ان کلک ناف اکن 
اس ٤٤٤ھ‏ 


أو على ا امہ 
د/صلاح باعقان دا حَسن انا ین رر رید مهاش دامن باه 


ای جو 


مقدمة 


ملل 


یب08 


ان هنذا الَانَ دی لی ه هم أقوم» 


کسی AA‏ 
ت2ٹ 
۶ ك سے و ¢ جج ) 

تہ 3 سار اك 

ع سما ا نہ مکی ری سے 


سام 7 م۳۳ 
شر الام ا الل ۲۰۱۲/۱٥۱٠٠١١‏ 
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اب لاو 


۲۰۱۵ ھ٦‎ 


هر الله اله الیَعورلَة 
سا ود ین یالب 
ص ب ۱۲۲4۹۷ جدة ۲۱۳۳۲ 


تلفاکس ۱1۸۸۸۲۳ - ۰۱۲ 


مقد مه اللجنه العلمبه 
المشرفة على إخراج الكتاب 

الحمد لله الذي شَرَحَ بكتابه الصدورء وأخرح بنور هدايته عباده من 
الظلماتِ إلى التورء فأنار بتلاوته بصائرهم» وهدى بشرعه حاثرهم» وكتب 
الفوز والنجاة لمن صلحت بهدايته سرائرهم» وجعله لعباده فرقاناً بين 
الحق والباطل» فمَنْ أقامَ أحكامَةُ واتخذه إمامَهُ صلحت له دُنياه وآخرته» 
ومن تنكبه وجعله حلم ظهره خاب وخسر وضل سعيه؛ إذ القرآن حجة 
الله البالغة» ومعجزته الخالدة تحدى الله به الفصحاء فألجمواء واسمعه 
البلغاء فأفحمواء شهد له أعداء المُنزل عليه بالحلاوة» ولروعة بيانه 
بالطلاوة» ومبايتته للسحر والرجز والکھانة؛ لا تنقضي عجائبے؛ فهو 
للقلوب شفاء وللإبصار ضیاء وللظمآن رواءء ولا يعكره وزد الواردین 
ولا يخلق على كثرة الرد. والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان على رسول الله 
وخيرة خلق الله محمد البشير النذير» والسراج المنير» من أرسله ربه رحمة 
للعالمين» وحجة على السالكين» وأيده بالذكر الحکیم. فبينه أكمل بیان: 
انقياداً لأمر ربه له بقوله: (وأنرّلنا إلِيكَ الذَّكْرَ لین لاس ما نل إليهم ) 
[النحل: 44]» فنقل عنه أصحابه ذلك البيان» وتناقله وُعاة العلم جيلاً إثر 
جیل» وطبقة بعد طبقة فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء 


ورفع درجاتهم في عليين» وحشرنا معهم في زمرة العلماء العاملين 
والنصحة لدين الله وكتابه المبين الذين هم أهل الله وخاصته. 
أما بعد: فان كتاب "الكشف والبيان عن تفسير القرآن" لأبي إسحاق 
اللعلبي المتوفی سنة سبع وعشرين وأربعمائة من الهجرة النبوية» کتاب 
من كتب التفسير بالمأثور؛ إذ أودع فيه مصنفه ما أخرجه الأئمة المتقدمون 
مما جمعوا في التفسير من أحاديث رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ وآثار 
الصحابة والتابعين كل ذلك بإسناده إلى قائله رفعاً أو وقفاء والحق أنه 
عمل صعب عسير لا ينقاد إلا لأمثال الثعلبي في غزارة علمه» وسعة 
إطلاعه واستقصائه» مع ذهن متوقد» وذاكرة وحفظ وإتقان» حتى صار 
لمن بعده مرجعًا؛ ومن ثم تبرز أهمية تحقيق هذا السفر المباركء تحقيقاً 
يليق بمقام المؤلف والمؤلف. 

ولما لم يكن هذا الأمر بالسهل اليسير في بدایته» كانت الخطوة 
الأولى هي البحث في المؤسسات الأكاديمية عمن قام بتحقيق الكتاب 
تحقيقاً علمياً رصيناً فوجدنا أن جامعة الأزهر وفي كلية أصول الدين 
والدعوة قام قسم التفسير وعلوم القرآن بتحقيق أجزاء من التفسير لكن لم 
يتم إكمال التحقيق - في حينه - نظراً لأن النسخة الموجودة بدار الکتب 
المصرية فيها أجزاء مفقودة فتوقف المشروع» بينما الكتاب قد حقق 
تحقيقاً علمياً كاملاً في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة» فاتجهنا إلى هذا التحقيق المبارك وتم الاتصال بأصحاب 
الفضيلة الباحثين أصحاب الرسائل الجامعية وأخذ موافقاتهم على 
المشروع» ومنذ ذلك الحين تم تشكيل لجنتین: 


۸ 


الأولى : لجنة إشرافية متخصصة قامت بوضع منهج علمي لتنسيق 
الرسائل وإخراجها في شخصية كتاب واحد والإشراف على تنفيذ هذا 
المنهج وذلك بعد النظر في التجارب العلمية المماثلة والإفادة منهاء 
والتشاور مع العلماء المبرزين في هذا الفن. 
ويتمثل منهج الإخراج والتنسيق في الضوابط التالية: 
-١‏ أن توضع الرسالة كاملة كما هي لاعتبارات الجهود الأكاديمية. 
۲- حذف فروق النسخ التي لا داعي لها وليست لها فائدة علمية. 
۳- توحيد الرموز للمخطوطات التي اعتمد الباحثون عليها. 
-٤‏ تحويل الآيات القرآنية من الرسم الإملائي إلى الرسم العثماني. 
-٥‏ ترجمة رجال الثعلبي ورواته وتخريج الآثار بما يكفي للحكم عليها. 
-٦‏ بيان الغريب والتعريف بالأماكن والبلدان. 
۷- اعتماد تصدير الحديث بالحكم عليه» ثم الحكم على الاسناد. 
۸- حذف المكرر من التراجم والتخريج» وغير ذلك مما لا يمس بالجهد 
الأكاديمي. 
۹- نقل جميع التراجم في مجلد مستقل في آخر البحث مع الفهرس. 
۰- المراجعة الاملائية واللغوية للنص والتحقيق. 
۱- الترويس لاسم السورة والآيات مع وضعها بلون مختلف عن متن 
الكتاب وكذلك هوامش الكتاب بما يخرج الكتاب في صورة أنيقة. 
۲- أن يكون مقياس التخریج الأوسع لمن قام بذلك من الباحثين 
وسوف يستكمل ما هو دون ذلك قدر المستطاع من اللجنة التنفيذية. 


۹ 
-١‏ توحید مصادر الكتاب في التحقيق في الطبعات وسنة الإصدار. 
الشانية: لجنة تغفيذيعة قرامها مجموعة من المحترفين مهمتها تفیذ 
مرئيات اللجنة العلمية في إخراج الكتاب وفق المنهج السابق. 

وبعد البحث والتأمل في الدار المناسبة التي تتولى إخراج هذا العمل 
في عدة دول عربية وقع الاختيار على 
پا 1ئ تا ز/ چالدالوتاظ 


بمدینة الفيوم بجمهورية مصر العربية» وقد بذل الباحثون والفنیون بالدار 
جهداً کبیرأء فجزاهم الله خيراً. 

وقد شجعنا على التعاون مع هذه الدار خوضها لتجربة ممائلة وهي 
إخراج مجموعة رسائل علمية في تحقيق تفسير الإمام الواحدي «البسيط». 

وزيادة في الحرص على رفع مستوى جودة العمل تم تشكيل لجنة 
من الأكاديميين المتخصصين في اللغة والتفسير والحديث لمراجعة هذا 
العمل مراجعة إضافية ومنهم الدكتور عبد الحق بن حمادي الهواس. 
والجدير بالذكر أن هذا المشروع الضخم قد اعترضه بعض العقبات التي 
يسر الله تجاوزها ومنها: 

-١‏ تواجد عدد من الباحثين أصحاب الرسائل خارج المملكة بعد 
تخرجهم من الجامعة وعدم معرفة عناوينهم مما استغرق وقتاً طويلاً 
للتواصل معهم. 

؟- الاضطرار إلى إعادة كتابة أكثر الرسائل العلمية نظراً لعدم 
وجود نسخ الكترونية لبعضهاء وعدم صلاحية بعضها الآخر مما تطلب 


وقتاً لیس بالقصیر. 

۳- الأوضاع المضطربة التي عاشتها جمهورية مصر العربية بعد 
قيام ثورة ۲۵ يناير مما أدى إلى إعاقة العمل زمناً طويلاً. 

ومما يحسن ذكره ويجمل أن فضيلة الدكتور صاح رسام باعفان 
هو صاحب فكرة إخراج هذه الرسائل في صورة كتاب وهو أول من بدأ 
بتحمل أعباء هذا المشروع المبارك وسعى إلى إتمامه بما خوله الله من 
علم وجاه. 

وختاماً فإننا نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل في موازين الحسنات؛ 
وأن يكون أثرأً باقیاً لكل من ساهم في تحقيقه وإخراجه وطباعته ونشرہ . 

والحمد لله رب العالمين. 
اللجنة العدمية المشرفة على طباعة الكتاب 


د اصاح بر سل بن سعے سعیذباعَمان .. ریسا 
د / رت ا تسد اراي . . عَضُوا 
د / معطت اة .. عضوا 


| 


د / ردن لن مهدي مهارش.. عضو 


والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل» 


كلمة الناشر 


إن الحمة له نُحمدُهُ ونستعيئة وتستغفژ ونعوذ بالله من شرور 
أنفُسِنًا ومِنْ سات أعمالِئًاء من یھ الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِلُ فلا 
هَادِيَ له وآشهد أن لا إلة إلا الله وحدَۂ لا شريك له وأشھد أنَّ 
مدا ده ورس لا 

آما بعد ... 

فد الله تعالی ما زال یوفق لتراثنا الاسلامي العظیم مَنْ یقوم 
بخدمته والعناية به» فصدرت مجلدات غير قليلة من کتب التفسیر بعناية 
علماء آجلاء وأساتذة فضلاء لم یألوا جهدًا في خدمتها وتسهیل الافادة 
منهاء وهي جهود مشکورة. 

وفي المقابل فقد آقدم في الاونة الأخيرة کثیر ممن ینتحلون 
صناعة الوراقة على نشر کتب قيمة لبعض علماء الأمّة في التفسیر 
والحديث والفقه والعربية والتاریخ ونحوهاء وأخرجوها في طبعاتٍ 
0 9 "و" 
فالكثير منها لا یعتمد على أصول خطية موثقة؛ ويوكل أمر تحقيقها 
والتعليق عليها إلى من ليس بأهل لأن يتولى مثل هذا العمل العظيم 
الذي لا يحسن الخوض فيه إلا من اكتملت فيه وسائل المعرفة 
وتحلى بالصبر والأناة والتقوى» وقضى شوطا كبيرًا في معاناة کتب 
سلف الأمة ورياضتها. 


وان داز التفسير بمشيئة الله تعالى وعونه عازمة على أن تُولي 
كتب تفسير القرآن الكريم عناية خاصة وتقوم على تحقيقها ونشرها 
لتنتفع بها الأمة» وأول هذا الغیث المبارك هذا السفر العظيم 
«الكشف والبيان عن تفسير القران» 
لابي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي المتوفى سنة 
۷ه والذي اجتهدت الدار أن تخرجه في أحسن صورة وأبهى 
حلة؛ ولم تدخر وسعا في الإنفاق على إخراجه بسخاء. 
سائلين الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم. 
والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
المشرف على دار التفسير 
دكتور/ صلاح بَاغثمان 


اق اة ریت ا 

را فا رہ ےکرں العنزي را ناص رت تحت( الماع 
ارا نا رہ بعتا ںای را حجار من ری اس امن 
را عب دة نکح ابوطعيرة را ال رالو زاف 

ا خا ل رت علي عبان الام ۶ب مل الضاعري 
را برا نار يدن کے را نیت ابر ل را ری 
رس كس لله اص را یت بن کر ا رالاس 
را مال ےکک تہ ا ریدو را لوالا مار سمي ا ابوب 
ر باه عل ءإلعز بی را مرب ےانایے 

را یتعرس برعا وي را ص سا لسغي رياعمان 
را میرک ربیاو دا أ ص کر إبرا هم البريري 


راصال انبم مهار 


8 را هب( الاب 3 
د/ ےرک اعمان 7 ریت 
د یی یکل مهارش ‏ .. عضا 


1٤‏ عضوا 


۴ 
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-۹ 


تقسیم الرسائل بحسب ترتيب المصحف 


. خالد بن عون العنزی : الفاتحة- البقرة .١9/5-١‏ 
. د. ناصر بن محمد بن عثمان المنيع : 


ا( ۱۷۷- آخر السورة. 


. عبد الله بن جمعة آبو طعيمة: آل عمران. 

. خالد بن علي بن عبدان ا النساء- آخر المائدة. 
. عبد الله بن عواد بن فهد الجهني : الأنعام. 

. هاشم بن محسن بن عبد اللہ باصرة: الأعراف - الأنفال. 
. جمال بن محمد بن أحمد ربعين : التوبة - يونس. 

. عبد الله بن علي بن عبد العزيز القبيسي: هود - الرعد. 


د. قاري أحمد دين بن حاجي خوشي : إبراهيم - الإسراء. 


۰- د. عيد بن مدعج السبيعي : الكهف - مريم. 

-١‏ د. صالح بن نمران بن ناصر الحارثي : طه - آخر الحج. 
۲- د. ناصر بن محمد بن صالح الصائغ : المؤمنون - الشعراء. 
۳- د. عفراء بنت محمد بن مطلق المصري : النمل إلى السجدة. 


5 حد. خالد بن محمد الوذينانى: الأحزاب- يس. 


۵- د .ساعد بن سعيد بن سفرى الصاعدی : الصافات - غافر. 


٦‏ مقدمة التحقيق 


-٦‏ د. هند بنت إبراهيم هزازي: من فصلت - الفتح. 
۷- د. فريدة بنت محمد بن أحمد الغامدي : الحجرات - الرحمن. 
۸- دہ هبة الله بنت صادق بن سعيد هاشم آبو عرب : 

الواقعة - الجمعة. 
۹- د. محمد بن علي الغامدي: المنافقون - المزمل. 
۰- د. صلاح بن سالم بن سعيد با عثمان: المدثر - الفجر. 
۱- د. أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي: البلد- الناس. 


هه ادا 6 میسن 


مقدمة التحقيق ۷ 
الفصل الأول 
ترجمة المصنف 

وفيه ثمانية مباحث: 

المبحث الأول: أسمه» ونسبهء ولقبه» وكنيته. 

المبحث الثاني : ولادته» موطنه» وعصره 

المطلب الأول: ولادته. 

المطلب الثاني : موطنه. 

المطلب الثالث: عصره.ء وتأثير الحالة السياسية والدينية 
والاجتماعية والعلمية فيه. 

الا الخاله البواسية: 

انیا : الحالة الدينية. 

ثالكًا: الحالة الأجتماعية. 

رابعًا: الحالة العلمية. 

المبحث الثالث: نشأته» وطلبه للعلم. 

المطلب الأول: نشأته. 

المطلب الثاني: طلبه للعلم (بداية طلبه - جده ومثابرته في طلبه- 
ميادين علمه). 

المبحث الرابع : شيوخهء وتلاميذه. 

المطلب الأول: شيوخه. 


8 مقدمة التحقيق 
المطلب الثاني : تلاميذه. 

المبحث الخامس : عقیدته» ومذهبه الفقهي. 

المطلب الأول : عقیدته. 

المطلب الثاني : مذهبه الفقهي. 

المبحث السادس : مکانته العلمية» وثناء العلماء علیه. 
المطلب الأول : مکانته العلمية. 

المطلب الثاني : ثناء العلماء علیه. 

المبحث السابع : مولفاته. 

المبحث الثامن : وفاته. 


RN RN‏ پا ڑھد اف 


مقدمة التحقیق ۹ 


المبحث الأول 
اسمه ونسبه. ولقبه. وکیند''' 


أبو إسحاق الثعلبى» ويقال: الثعالبى. المقرئ» المفسّرء الواعظ» 


الأديب. 


نسبه: یُنسب إلى مدينته التي عاش بها تَيْسَابور. 


لقبه: ویٔلقب أبو إسحاق ب«الثعلبي» بفتح الثاء المنقوطة بثلاث» 


)۱( مصادر ترجمته : 


«المنتخب من السیاق لتاریخ نیسابور» للصريفيني (۱۹۷)ء «اللباب في تهذیب 
الانساب» لابن الأثير ۰۲۳۸/۱ *نباه الرواه» للقفطي ۰۱۵6/۱ «معجم الادباء» 
لیاقوت ۰۳۱/۵ «وفیات الأعیان» لابن خلکان ۰۹۹/۱ «طبقات الشافعية 
للأسنوي» ۰۱۵۹/۱ «الوافي بالوفیات» للصفدي ۷/ ۰۳۰۷ «سير آعلام النبلاء» 
للذهبي ۷ءء «تذكرة الحفاظ» للذهبي ۳۳ العبر» للذهبي 
۲ «دول الاسلام» للذهبي ۱ ممراة الجنان» لليافعي ۰10/۳ 
«البداية والنهایة» لابن کثیر ۰4۸6/۱۲ «طبقات الشافعیة» للسبكي ۰۵۸/1 
(طبقات الشافعیة» لابن قاضی شهبة ۰۲۳۳/۱ «شذرات الذهب» لابن العماد 
۳ «غاية النهایة» للجزري ۱ «بغية الوعاة» للسیوطی ۰۳۹۹/۱ 
«طبقات المفسرین» للسیوطی (ص ۰)۱۷ «طبقات المفسرین» للداودي ۰/۱ 
«طبقات المفسرین» للادرنوي (۰)2۳۲ «مفتاح السعادة» لطاش کبری زاده 
۳ «کشف الظنون» لحاجي خليفة ۰۱8۹/۲ «هدية العارفین» للبخدادي 
۵ وهناك دراسة مستقلة عن الثعلبی وکتابه فى رسالة دکتوراه بعنوان 
«الثعلبي ودراسة كتابه الكشف والبيان» 7 إعداد ود آشرف مليباري» 
مقدمة إلى قسم التفسير بكلية القرآن وعلومه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


٢‏ مقدمة التحقيق 


وسکون العين المھملةء وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة” . 

وهو لقب لا نسب» كما قال ابن الأثير وتبعه ابن کثیر'''۔ 

ويقال له أيضًا الثعالبي : بفتح الثاء المثلثة» والعين المهملة» وفي 
آخرها الباء الموحدة بعد الألف واللام'". 

كما يلقب كذلك ب"'الأستاذ" وممن لقبه بذلك : تلميذه الواحدي» 
وعبد الغافر الفارسيء والبغوي"*. 

وقد شاركه في هذا اللقب جماعة من العلماء والمؤلفين أشتهر منهم 
آثنان» يحصل اللبس بهم مع إمامنا أبي إسحاق وهما: 

عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» آبو منصور النيسابوري 
(ت5۲۹ھ) أديب» ناثرء ناظم لغوي أخباري» من تصانيفه: فقه 
اللغة وسر العربية» يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرهء مار 
القلوب في المضاف والمنسوب» وغيرها. 

وهو بلدي إمامنا وعصريه ولذلك يحصل بينهما الخلط أحيانًا. 

أما الآخر فمتأخر وهو عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي» 
الجزائري» آبو زيد المالكي (ت۸۷۵ھ) مفسّرء فقيه» صوفي. من 
(۲) «اللباب» ۰۲۳۸/۱ «البداية والنهاية» ۱۲/ .٦۸٤‏ 
(۳) «اللباب» ۲۴۸/۱۔ 


€3 «التفسير البسیط» 7۸ (المنتخب من السیاق» (ص ۰٩۹۱‏ «معالم التنزيل» 
۳/۱ 


(5) «معجم المولفین» ۰۳۲۱/۲ 


مقدمة التحقيق ۲ 


تصانيفه : الذهب الإبريز في غرائب القرآن العزيز» والجواهر الحسان 
ی ہر 

كنيته : أبو إسحاق» ونجد تلميذه الواحدي لا يكني بهژه الكنية في 
كتبه وخاصة تفاسيره الثلاث (البسيط- الوسيط- الوجيز) غيره» فإذا 
أطلق وقال: حدثنا أبو إسحاق » فلا يعني به غير الثعلبي. 

ولم يذكر بغيرها عند جميع من ترجم له إلا جلال الدين السيوطي» 
إذ كناه بأبي القاسم في كتابه «طبقات المفسرين”"'» ولم نجد من ذكره 
بهازه الكنية غيره. 


.١77/7؟ المصدر السابق‎ )١( 


(۲) أنظر: «الثعلبى ودراسة كتابه الكشف والبيان» للمليباري .5٠ /١‏ 


۲ مقدمة التحقيق 
المبحث الثاني 
ولادته وموطنه. وعصره» 


وتأثير الحالة السیاسیة والدينية والاجتماعية. والعلمية فيه 


* المطلب الاول: ولادته 

لم يحظ أبو إسحاق الثعلبي رحمة الله عليه بترجمة واسعة» تبيّن لنا 
سنة ولادته» ونشأته» وطلبه للعلم. 

فجميع الذين ترجموا له لم يذكروا سنة ولادته» فليس لنا سبيل إلى 
معرفة ذلك؛ الا عن طريق کتاب الثعلبي «الكشف والبيان» نتلمس في 
ثناياه» ما يدلنا علئ تاریخ ولادته» ومکانها. 

وبعد البحث وجدنا أن أبا إسحاق رحمه الله يذكر تاريخ بعض 
سماعاته» وهژه السماعات كلها بعد سنة (۳۸۰ه). 

ومن هذه السماعات ما يأتي : 

أ- قال رحمه الله : آخبرنا الشیخ الصالح آبو الحسن أحمد بن 
إبراهيم بن عبدویه بن سدوس العبدوي في رجب سنة آربع وثمانین 
وثلاث مئة. 

ب- وقال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن حمدون بن الفضل بقراءتي 
عليه في صفر سنة ثمان وثمانين وثلاث مئة» فأقرٌ به. 


مقدمة التحقیق ۲۳ 
علي الأصبهاني» وابن مهران وقد توفيا سنة (۵۳۸۱). 

ومن شيوخه الذين روی عنهم في هذا الكتاب إبراهيم بن أحمد بن 
عبد الله بن جعفر سنة ۳۵۵ ه » وربما هناك آخرين قبل هذا التاريخ. 
وعليه فإنه يصعب تحديد سنة ولادته» والله أعلم. 
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)١(‏ ستأتى ترجمتهما. 


3 مقدمة التحقيق 


+ المطلب الثاني : موطنه 

عاش المصنف رحمه الله في نَيْسَابور- بفتح النون» وسكون الياء 
المنقوطة من تحتها باثنتين» وفتح السين المهملة» وبعد الألف باء 
مضمومة منقوطة بواحدة» وفي آخرها الراء''' - وكانت أحسن مدن 
خراسان. ومعقلا عظيمًا من معاقل العلی ضمت بين جنباتها عددًا 
عد ف الا الان 

قال السمعاني”'2: هي أحسن مدینة وأجمعها للخيرات بخراسان. 
والمنتسب إليها جماعة لا يُحصون. وقد جمع الحاكم أبو عبد الله محمد 
ابن عبد الله الحافظ البيّع' '' تاريخ علمائها في ثمان مجلدات ضخمة"*. 


.۵۵/۵ «الأنساب» للسمعاني‎ )١( 

(؟) أبو سعد عبد الكريم ابن الإمام الحافظ الناقد أبي بكر محمد ابن العلامة مفتي 
خراسان آبي المظفر منصور بن عبد الجبار» التميمي السمعاني الخراساني 
المروزي. الإمام الحافظ الكبير الأوحد الثقة» صاحب المصنفات الكثيرة. ومنها 
كتابه «الأنساب». توفي سنة .)٢٦٥(‏ 
انظر ترجمته : «المنتظم» لابن الجوزي ۱۷۸/۱۸ء «سیر أعلام النبلاء» للذهبي 
۰ «طبقات السبكي» ۷ ۔ 

(۲) صاحب «المستدرك على الصحيحين». وهو شيخ أبي إسحاق الثعلبي. ستأتي 
تر جمته. 

)٤(‏ هذا الكتاب «تاريخ نيسابور» للحاكم. من أنفس وأعظم كتب التراجم. وقد أفاد 
منه العلماء كثيرًا. ومن أبرز هؤلاء السمعاني في «آنسابه"» والإمام الذهبي في 
كتابه «سير أعلام النبلاء» وغيرهما. ولكن للأسف» فالكتاب مفقود. وقد عمل 
عليه عبد الغافر الفارسي ذيلا بعنوان «السياق لتاريخ نيسابور» وهو مخطوط في 
تركيا كما في «تاريخ التراث العربي» لسزكين ۰۳۹۹/۱ وقام إبراهيم بن محمد 


مقدمة التحقیق ۳۵ 


وقال یاقوت الحموي''':لم ار فيما طرفت من البلاد مدينة كانت 
۶ (۲) 


وقال ابن حوقل'" : لیس بخراسان مدينة أصحٌ هواء» وآفسح 
فضاء وش عمارة وآدوم تجارة» وأكثر سابلة» وأعظم قافلة من 


وفي سبب تسميتها بنیسابور: ساق أبو علي الغسّاني في كتابه 
(تقیید المھمل) بسندہ إل أبي حاتم سھل بن محمد السجستاني آنه 


الصريفيني» واختصر «السیاق» في مصنف وأسماه «المنتخب من السیاق لتاریخ 
نیسابور» وهو مطبوع. 

وعقد أيضًا الثعالبي (ت 4۲۹) في کتابه «يتيمة الدهر» بابًا في ذکر النيسابوريين» 
وبابّا آخر في ذکر الطارئین علی نیسابور من بلادٍ شتی. 

انظر : «يتيمة الدهر» الباب التاسع والعاشر 44۱/6 - ۵۲۰. 

)١(‏ آبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي النحوي الأخباري المورخ 
صاحب «معجم البلدان» وغیره من المصنفات. توفي سنة (1۳). 
انظر : «التکملة لوفیات النقلة» للمنذري ۰۲۹/۳ «سير آعلام النبلاء» للذهبي 
۲ی. 

(۲) «معجم البلدان» لیاقوت ۳۳۱/۵. 

(۳) هو: محمد بن حوقل البغدادي الموصلي» ابو القاسم رحالةء من علماء 
البلدان. کان تاجرا. رحل من بغداد سنة ۳۳۱ ه ودخل المغرب وصقليّة» وجاب 
بلاد الأندلس وغیرها. ویقال: كان عینا للفاطمیین. توفی بعد سنة ۳٦۷‏ ه. من 
آثاره: «المسالك والممالك». ۱ 
انظر : «الأعلام للزركلي» /٦‏ ۰۱۱۱ «معجم المولفین» ۱۱/ 0. 

. ۳۳ /۲ کتاب «صورة الأرض»‎ )٤( 


۳۹1 مقدمة التحقيق 


قال : نما قیل لها نیسابور لأنَّ سابور مر بھاء فلما نظر إليها قال : هزه 
تصلح أن تکون مدینة» فأمر بها فقطع قصبهاء ثم کبس ثم بنیت» 
فقيل لها : نیسابور والنی : القصب'''. 

وکان فتحها زمن عثمان بن عفان نی على يد ابن خاله عبد الله بن 
عامر بن کریز"" في سنة تسع وعشرین من الهجرة. 

وقیل نها فتحت في أيام عمر طبه على يد الأحنف بن قیس» وانما 
آنتقضت في أيام عثمان فأرسل إليها عبد الله بن عامرء ففتحها ثانية”". 


.۹۹/۱ وانظر: «وفيات الأعيان»‎ .۵۵۰ /٥ «الأنساب» للسمعاني‎ )١( 

(۲) عبد الله بن عامر بن كُريز بن ربيعة» أبو عبد الرحمن القرشي العبشمي الأمير 
الذي آفتتح إقليم خراسان. رأى النبي ييه وروی عنه حديئًا. وهو ابن خال عثمان. 
وأبوه عامر هو ابن عمة رسول الله بي البيضاء بنت عبد المطلب. ولي البصرة 
لعثمانء ثم وفد على معاویةء فزوجه بابنته هند. توفي سنة (09). 
سیر أعلام النبلاء» للذهبي ۰۱۸/۳ «الإصابة» ۵/ ۱6. 

(۳) «الأنساب» للسمعاني ۰۵۵۰/۵ «معجم البلدان» لیاقوت ۳۳۱/۵. 


مقدمة التحقیق ۳۷ 
٭ المطلب الثالث: عصره من الناحية السياسية والدينية 

والاجتماعية والعلمية وتأثرہ بذلك 

الانسان ابن بيئته وعصره» ولهذه البيئة» ولذاك العصر آثار تنطبع 
عليه وتوثر فیه. وفقّا لمدی قابليتة للتفاعل مع بیئته» واستجابته للظروف 
البيئية التي تدخل في مکونات النشأة والسلوك ثم تمتد جذورها في 
الأعماق النفسية» لتدخل في بناء الشخصية واتجاهاتها السلوكية 
والعملیة. ۱ 

فكل شخص يتأثر بمشایخه وأساتذته» ويتأثر بالبيئة التي تحيط به 
ويعيش فيها. ویتأثر كذلك بالحالة السياسية» والاجتماعية» والعلمیق 
في بيئته وعصره. 

وعند دراسة أي علم من الأعلامء يتأكد الوقوف على العصر الذي 
عاش فيه» وبم آتسم ذلك العصر من الناحية السياسية والاجتماعية» 
والعلمية» لنعلم مدئ تأثر ذلك العلم بتلك الاحوال» وكيف كان 
تأثير ذلك كله فيه. 

وهذا ما سنقوم به مع آبي إسحاق الثعلبي» من دراسة عصره 
سياسيّاء واجتماعيّاء وعلميًا. لدخلص بعد ذلك إلى أثر ذلك كله في 
الثعلبي رحمه الله. 

أولا: الحالة السياسية : 

تبيّن لنا أنَّ التعلبي رحمه الله عاش ما بين الربع الأخير من القرن 
الرابع الهجري» إلى ما يقرب من نهاية العقد الثالث من القرن 


۲۸ مقدمة التحقيق 
الخامس (۲۷ه). 

وهذا يعني أن الثعلبي عاصر الدولة العباسية في أسوأ أیامھاء إذ 
كان عهد الدويلات المتناحرة» وقد أفل الوجود الفعلي» للسلطة 
العليا. بحيث لم يبق للخليفة العباسي حکم إلا علیٰ بغداد وما 
حولهاء إضافة إلى أن الخليفة نفسه صار يتحكم فيه وزراؤه ورؤساء 
الجندء وقد یعزلونه» أو يقتلونه. 

وخرج كثير من البلدان عن حكم الدولة العباسية» فأصبح على كل 
بلد أمير مستقل بحكمه عن سلطان الخلافة ببغداد ولم يبق لخلفاء بني 
العباس إلا الأسم فقطء وأصحاب الأطراف يُقدّمون للخليفة الدعاء في 
المساجد معترفین بالسيادة العلیا للدولة 2 

ومن أقوئ عوامل ضعف الخلافة: آعتماد الخلفاء العباسیین في 
حکمهم على الاتراك وکان المعتصم بالله هو آول خليفة آدخل 
الأتراك واستکثر منهم. 

وقد حكم خلال هزه المدة ثلاثة من خلفاء العباسیین وهم : 

.)۳۸۱ - ۳۱۳( الطائع لله‎ -١ 

۲- القادر بالله (۳۸۱ - .)٦٤٤‏ 

۳- القائم بأمر الله ٤۲۲(‏ - 41۷). 

وتعد مدتا حكم القادر والقائم هما الأهم في حياة الثعلبي» إذ کان 


۲1۷ /۳ أنظر: «تاريخ الاسلام السياسي»‎ )١( 


)٢(‏ «تاریخ الخلفاء» للسيوطى (ص۲۵۹). 


مقدمة التحقیق ۳۹ 
في مدة حکم الطائع ما یزال صغیرا. 

۱- أمّا القادر بالله”'': فهو آبو العباس أحمد بن إسحاق بن 
المقتدر. الذي تولی الخلافة سنة (۳۸۱ه) بعد خلع الطائع لله. 

قال الخطیب البغدادي : وکان القادر من الديانة والسيادة وادامة 
التهجد وکثرة الصدقات وحسن الطريقة على صفة آشتهرت عنه 
وعرف بها عند کل آحد» می سن المذهب وصحة الاعتقاد» تفه 
على العلامة أبي بشر الهروي الشافعي» وقد صّف كتابًا في الأصول 
ذکر فيه فضائل الصحابة على ترتیب مذهب آصحاب الحدیث 
وأورد في کتابه فضائل عمر بن عبد العزیز» وإكفار المعتزلة والقائلین 
أصحاب الحدیث بجامع المهدي» وبحضرة الناس'''۔ 

۲- وأما القائم بأمر الله : فهو آبو جعفر عبد الله بن القادر بالله» 
ولی الخلافة بعد موت أبيه سنة (4۲۲) واستمر إلى سنة (۷٦٦ھ).‏ 

وهؤلاء الخلفاء كما أسلفت لیس لهم من السلطة الفعلية شيء. 

وحقيقة آمر البلاد التمزق والتفکك والتشرذم فالبویهیون في 
العراق وما جاورهك والحمدانيون فى الشام» والفاطمیون فی 


(۱) له ترجمة في «تاريخ بغداد» للخطيب ۰۳۷/۶ تاریخ الخلفاء» للسيوطي 
(ص٣٦۳۱)ء‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي ۱۵/ ۱۲۷. 

زفق «تاریخ بغداد» للخطيب /٤‏ ۳۷. 

(۳) له ترجمة في تاریخ بغداد» للخطيب ۳۹۹/۹ء «الكامل» لابن الأثير ۹/ ۰4۱۷ 
«شذرات الذهب» لابن العماد ۶/ ۰۱۶ 


۳۰ مقدمة التحقيق 


المغفرب» ومصر. والشام والغزنویون والسلاجقة بالمشرق". 

ویصوّر لنا المورخون هذه الحالة البئيسة من التفکك والتمزق 
فیقولون: البصرة في يد ابن رائق» وخوزستان في يد آبي عبد الله 
البريدي» وفارس إلى عماد الدولة ابن بويه» وكرمان في يد أبي علي 
محمد بن إلياس» والري وأصبهان والجبل في يد ركن الدولة الحسن 
بن بويه» والموصل وديار بكر ومضر وربيعة في يد بني حمدان» 
ومصر والشام في يد محمد بن طغج الاخشيدي وبلاد أفريقية 
والمغرب في يد القائم بأمر الله ابن المهدي الفاطمي» والأندلس في 
يد عبد الرحمن بن محمد الملّب بالناصر الأموي» وخراسان وما 
وراء النهر في يد السعيد نصر بن أحمد الساماني. ولم يبق في يد 
الخليفة غير مدينة السلام» وبعض السواد'''. 

هذه هي الصورة العامة لحالة العالم الإسلامي آنذاك. والذي يعنينا 
أكثر في هذا المقام هو المشرق الإسلامي» موطن الامام الثعلبي» إذ 
كان يقطن نيسابور» ذلك الجزء المهم من المشرق. 

ولقد تنازع المشرق الإسلامي في تلك الفترة عدة دول: 

۱- الدولة البويهية: (۳۳۶ - 48۷). 

۲- الدولة الغزنوية: (۳۵۱ - ۵۸۲). 


)١(‏ أنظر: «الدولة العباسية» للشيخ محمد الخضري (۰۳۳۶ ۰۳۳۵ )۳٤‏ وما 
بعدهاء واظھر الإسلام» لأحمد أمين ۰۱۵7/۷ 04/8. 


(؟) «البداية والنهاية» لابن كثير ۲۱۹/۱۱. 


مقدمة التحقيق ۳ 
۳- الدولة السلجوقية: (9؟4 - .''“)٦٥٥‏ 


وهم وان تأخر تأسيس دولتهم إلا أن بداياتهم كانت من أول القرن 


آما البویهیون: فقد كانت لهم الغلبة والسيطرة على بغداد 
ونواحيهاء وقد أستبدوا بأمر الدولة» رغم قربهم من مقر الخليفة» 
حيث شاركوه في بعض مظاهر الخلافة» إذ كان الأمير البويهي هو 
الذي يتولئ إصدار الأوامرء أما الخليفة فما عليه إلا توقيعهاء لتأخذ 
صفة الشرعية أمام الرأي العام . 

وأا العَزْنَويون: فقد قامت دولتهم على آنقاض الدولة السامانيةء 
على ید محمود بن سبكتكين الغزنوي» إذ كانت بينه وبينهم 
مناوشات» أنتهت بالنصر والتمكين له في خراسان. فأزال عنها آسم 


)١(‏ البويهيون: هم من سلالة الفرس؛ سكنوا الديلم» ولم يكونوا ذوي بال» إلى أن 
ظهر أبو شجاع بن بويه الذي صار هو وأولاده أمراء لهم جیوش. فأقاموا 
لأنفسهم سلطانًا قویّا في العراق وفارس. 
والغزنويون: نسبةً إلى عاصمتهم غزنة» القريبة من كابل» آمتد سلطانهم إلى 
شمال الهند كما سيأتي وخراسانء وسجستان» وأسس دولتهم ألب تكين» 
وتولیٰ حكمهم ستة عشر ملگاء أشهرهم سبکتکینء وابنه محمود الغزنوي. 
والسلاجقة : فرع من الأتراك الغزء ونسبتهم إلى سلجوق بن فقاقء عاشوا آولا 
في ترکستانء ثم أستقروا ببخارئ» حتیٰ سيطروا عل خراسان بعد القضاء على 
البویهیین. 
انظر : «معجم المصطلحات والالقاب التاریخیة» (ص۰۳۳۱ ۲۵). 

(۲) آنظر: «الکامل في التاریخ» ۸/ .٦٦٤‏ 


۳ مقدنة التحقیق 
السامانية» وخطب للقادر بالله سنة (۳۸۹ه) وجعل آخاه نصرا قائذا 
لجند نيسابور» وسار هو إلى بلخ» فاتخذها دار ملك له واتفق 
أصحاب الأطراف على طاعتہ'''. 

وكان محمود هذا من أعظم ملوكهم» وأكثرهم فتوحًاء وآشدهم 
بطشا بأعدائه» حتئ ألقئ بزعماء السلاجقة في غياهب السجون» 
وفي عهده توسعت الدولة الغزنوية خارج بلاد غزنة» فقد ضم بلاد 
الغور» ثم آدخل جزء! عظیمّا من بلاد الهند تحت سلطانه» وأسلم 
على يديه أكثر ملوك الھند ومن الجهة الأخرئ ضمّت إليه خراسان 
والري والجبال» ودانت له ملوك طبرستان وجرجان ولم يزل في 
عزه وسلطانه» إلى أن آدرکته الوفاة سنة (4۲۱ه). 

وبعد وفاة هذا القائد العظیم دب النزاع بين ولدیه محمد 
ومسعود» مما شجع السلاجقة على تجميع صفوفهم واعادة کرتهم 
في محاولة الأستیلاء على خراسان» حتی تمکنوا من ذلك سنة 
(۲۹ه) وأعلنوا قيام دولتھم'''. 

وقد عاصر أبو إسحاق الثعلبي الغزنويين» وهم في أوج قوتهم. 
وكانت نيسابور موطن الثعلبي تنعم بحكم محمود الغزنوي في 
اسعقوان سياسي» وآمن داخلي؛ وقوة دينية» مما كان له الأثر 
)١(‏ أنظر: «الكامل» ۰۳۱۵/۷ ۰۳۳۵ «النجوم الزاهرة» ۰۲۰۰/6 «تاریخ الإسلام 

السياسي» ۸۸/۳. 


(۲) «الدولة العباسیة» للخضري (ص٣٣٤۳).‏ 


مقدمة التحقیق ۳۳ 


الايجابي الکبیر بلا شك على الامام الثعلبي» وحیاته العلمية. 

وأما السلاجقة: فقد بدأت حرکاتهم وتهديداتهم للدولة الغزنوية منذ 
آوائل القرن الخامس ولکن السلطان محمود كان یتغلب علیهم» 
ویتمکن منهم في بداية الأمر. 

وخوفا من خطر السلاجقة على الدولة» احتال محمود الغزنوي 
عليهم» وآبدی رغبته في التفاهم والصداقة معهم؛ وأرسل ال 
اک رتا ارام و فا اه 


۱ 


وما إن ذهب إسرائيل زعیمهم للقائه قرب جیحون مع آعوانه» حتی 
قبض عليهم» وآودعوا غیاهب السجن باحدی قلاع الهند» حيث ظل 
إسرائيل في معتقله إل أن مات سنة (۲۲ه). 

ومن هنا بدأت لدی السلاجقة فكرة الانتقام وأخذت قوتهم في 
الأزدياد» وتحایل میکائیل آخو إسرائيل على السلطان محمود 
فاستأذنه في المرور من بلاده للاقامة بخراسان» فسمح له فکان في 
ذلك فرصة للإعداد العسکري. فقاموا بعدة هجمات ضد الغزنویین» 
وکانت وفاة السلطان محمود الغزنوي سببّا آخر لرفع شأن جیوش 
السلاجقة» فیما بعد على ید (طغرل بك) و (داود) ابني میکائیل» 
ومن هنا آستطاع زعماء السلاجقة تنظیم صفوفهم والاستبلاء على 
معظم بلاد خراسان» حتی وصلوا قاعدة الغزنویین نیسابور مقر مامنا 
الثعلبي» وطلب السلاجقة من والیها السماح لهم بالاقامة بجوارها 
فرفض » واندلعت نيران المع رکة بینهم» حتی آستطاع السلاجقة 


٤‏ مقدمة التحقيق 


الأنتصار على مسعود الغزنوي وجيشه أنتصارًا ساحمًا. وكان ذلك عام 
(479ه) وبذلك تم الأستيلاء الكامل على نیسابورء وجلس طغرل بك 
على عرش الغزنويين» معلنا قيام دولة السلاجقة» وخطب له على منابر 
نیسابور ملقبّا بالسلطان الأعظم'''. 

وبعد : 

فتخلص مما سبق إلى أن العصر الذي عاش فيه الثعلبي» كان عصر 
تفكك وانقسامء تميّز بكثرة الدويلات الإسلامية المتناحرة» وتفشي 
الفساد السياسي» وانعدام السلطة المركزية. 

إلا أن الثعلبي رحمه الله عاش جزءًا كبيرًا من حياته» بمنأئ إلى حد 
كبير عن تلك الفوضی» وذلك في المدة التي عاشها تحت ظل الدولة 
الغزنوية بقيادة قائدها محمود الغزنويء الذي جعل نيسابور مركرًا 
لدولته. 

فعاشت نیسابور -آنذاك- وعاش فيها أبو إسحاق في أستقرار» مکنه 
بلا شك من طلب العلی وهيّا له الجوّ المناسب لذلك. 


ہے اي رن ذا ھا وي اباي جو یں 


(۱) «الثعلبي ودراسة كتابه الکشف والبيان» ۸/۱ء وانظر: «الكامل» لابن الأثير 
۵ «تاريخ الاسلام السياسي» ۰/6 وكتاب «سلاجقة إيران والعراق» 
(ص ۲). 


مقدمة التحقیق ۳۵ 


انیا : الحالة الدينبة : 

نجد أن الأحوال الدينية قد تأثرت باضطراب الاحوال السياسية» 
ففي العراق تبنی البویهیون مذهب الرفض» ونشروه بين الناس» وکتبوا 
لعن الشیخین چا على أبواب مساجدهم وألزموا الناس بما آحدئوه 
من بدع في یوم عاشوراء'''. 

وجاراهم في ذلك |خوانهم العبیدیون» الباطنية» فنشروا البدع 
والرفض في مصر والشام. والمغرب العربي» وحاربوا آهل السنة؛ 
ونکلوا بهم» فقد آمر نائب دمشق بمغربي فطیف به على حمار» 
ونودي علیه: هذا جزاء من يحب آبا بكرء وعمر لٹا ثم ضرب عنقه 
فی سنة ۹۳٣ھ"‏ . 

آما في بلاد المشرق -خراسان وما جاورها- فالامر آهون من 
ذلك» لأن الغزنویین» والسلاجقة من أهل السنة في الجملة فلم 
تتأثر تلك البلاد» كما تأثرت البلاد الأخرئ» وتولی الرافضة» 
والباطنية السلطة في بلاد المسلمين كان أمرا طارئاء لم يدم بحمد 
الله تعالیٰ. 

وسيأتي مزيد تفصيل إن شاء الله للحالة الدينية وتأثيرها في المصنف 
في مبحث عقيدة المصنف ومذهبه. 


.۲۲۹-۲۱۸/۲ آنظر: «التاریخ الاسلامي» لمحمود شاکر‎ )١( 


0) آنظر: «شذرات الذهب» ۱8۱/۲ 


۳۹1 مقدمة التحقيق 

الا : الحالة الأجتماعية : 

تبن لنا مما سبق أن الحالة السياسية في تلك الحقبة من أيام الدولة 
العباسية -التي عاصرها الثعلبي- كانت حالة سيئة» بسبب التفرق 
والتشرذم» والحروب والصراعات التي كانت مستمرة. 

ولا شك بأن العلاقة وثيقة جذا بين الحالتین : السياسية 
والاجتماعية فالحالة الأاجتماعية مرآةٌ للحالة السياسية» فإذا كانت 
20 امش وکانت الدولة قویةً عادلة» أئٗر ذلك في 
المجتمع فأصبح مجتمعًا قوپّا متماسگاء یسودہ الأمن والاستقرار 
والرخاه. 

وبعکس ذلك تصير الأمورء إذا كانت الحالة السياسية مضطربت 
والسلطة ضعيفة لا تملك من آمرها شيئًاء فالحالة الأجتماعية - 
عندئذ- تنهار. فلا آمن ولا آمان ولا هدوء ولا آستقرار وهذا ما 
حصل للدولة الاسلامية في هذه المدة التي نتحدث عنها. 

فالحروب والصراعات التي دارت أنهكت الأقتصاد» وقضت على 
الموارد» وشجعت على إشاعة الفوضی في شتیٰ ميادين الحياة. 

فالفزع والرعب سيطر على القلوب. بسبب آختلال الأمن» مما 
أوجد الفرصة للسلب والنهب فكثر العپّارون'''ء وانتشر اللصوص 
)١(‏ العيّارون e‏ يهتم بأمور عيشه» ولا يتقيّد بالدين» 


۰ المعجم للد والألقاب التاریخیة» (ص۳۲۸). 


مقدمة التحقیق ۳۷ 
وقطاع الطرق. 

یقول ابن الاثیر» في آحداث سنة (1۱۷ ه): في هذه السنة کثر 
تسلط الأتراك ببغداد» فأكثروا مصادرات الناس» وأخذوا الأموال. 
وعظم الخطب. وزاد الشرہ وأحرقت المنازل والدروب والأسواق» 
ودخل في الطمع العامة والعیّارون» فکانوا یدخلون على الرجل 
فیطالبونه بذخائره كما یفعل السلطان بمن یصادره..". 

بل إن السلب والنهب ما سلم منه الحکام آنفسهم وهذا آکبر دليل 
علیٰ ضعفهم ووهن سلطتهم كما سبق في الحالة السياسية. 

نعم لقد کان ضعف السلطان سببًا مباشرًا لشیوع شريعة الغاب بین 
الناس في ذلك العهد» حتی آنتشرت الفوضی ولم یسلم منها حتی 
الحکام. 

یقول ابن الاثیر في حوادث سنة (4۱۹ه): في هزه السنة ثار 
الأتراك ببغداد على جلال الدولة» وشغبوا ونهبوا صیاغات آخرجها 
جلال الدولة لتضرب دنانیر ودراهم وتفرق فیهم وحصروا جلال 
الدولة في داره ومنعوه الطعام والماء... 

إلى أن قال : فباع جلال الدولة فرشه وثيابه وخيمه» وفرق ثمنها 
ہو کو 

وعن العیّارین وما أحدثوه من نهب وسلب يقول ابن كثير: ثم 
)١(‏ «الكامل» 1657/48. 
(۲) المصدر السابق .١156/8‏ 


۳۸ مقدمة التحقيق 
دخلت سنة آربع وثمانین وثلاث مئة» فیها عظم الخطب بأمر العيّارين» 
عاثوا ببغداد فسادّاء وأخذوا الأموال والعملات الثقال ليلا ونھارّاء 
وحرقوا مواضع كثيرة» وأخذوا من الأسواق الجبايات» وتطلّبتھم 
الشرط» فلم يفد ذلك شيئًاء ولا فکروا في الدولة» بل آستمروا غلیٰ 
ما هم عليه..”'". 

ولم يقتصر سوء الحال في تلك المدة على آختلال الأمن وإنَّما 
تعداه إلى نواحي المعيشة» فاٹرت تلك الأوضاع السیئة في الناس 
من الناحية الأقتصادية والمعيشية» وصاحب تلك الحوادث غلاء 
شديد في المعيشة. 

فقد آشتد الغلاء بخراسان جميعهاء وعدم القوت. فكان الانسان 
یصیح : الخبزء الخبز» ويموت”". 

ویقول ابن کثیر عن سنة (۳۷۳ھ): فیها غلت الأسعار ببغداد ومات 
كثير من الناس جوعًاء وجافت الطرقات من الموتی من الجوع ". 

وذکر الجوع أيضًا في سنة (۳۸۲ھ)ء وسنة (۳۹۳ه) ۳ 

وهکذا كانت الحالة الاجتماعية في هذه الحقبة» أختل الأمن 
وذهب الاستفرار:والاظمعتان» وعمت الفوضی» وانتشر اللصوص 


.۳۷۸/۱۱ «البداية والنهایة»‎ )١( 

(۲) «الکامل» لابن الأثير ۳۳۶/۷. 

(۳) «البداية والنهایة» ۲۱۶/۱۱ 

.۰6/۱۱ ۰۳۷۹/۱۱ المصدر السابق‎ )٤( 


مقدمة التحقیق ۳۹ 
والعیّارون» وکثر السلب والنهب واشتد الغلاء» وحدث الجوع. وکل 
ذلك آنعکاس للحالة السياسية السيئة التي عاشتها البلاد آنذاك. 

ونیسابور موطن الامام الثعلبي» وان كانت آحسن حالا من غيرهاء 
حیث تعيش في ظلال الدولة الغزنوية القوية آنذاك إلا آنها لا بد أن 
تتأثر بما حولها ولا بد أن يتأثر ساکنها أبو إسحاق الثعلبي بذلك. 

رابعًا: الحالة العلميّة : 

تببّن مما سبق أنَّ العصر الذي نشأ فيه الثعلبي رحمه الله كان 
مضطربا غير مستقر من الناحية السياسية» إذ ضعفت الخلافة 
العباسية» وقامت دول ثم سقطت. وقامت على إثرها دول وهكذاء 
كانت القلاقل والصراعات سمة هذا العصر. الأمر الذي آنعکس 
اسلا على الخالةالاأجتماعية کما سق 

وآما الحالة العلمیّة فکانت على العکس من ذلك! فمع هذا 
الضعف والسوء في الحالتین السياسية والاجتماعية» نجد أن الحركة 
العلمية نشطت» حتی كان هذا العصر من آزهی عصور الاسلام 
الثقافية» فيه کثر طلاب العلم والعلماء. 

ولعل مرد تلك الحركة العلمیّة النشطة إلى تنافس الامارات 
الاسلامية المختلفة» بضم آکبر عدد من العلماء والادبای والتفاخر 
بهم» وتسهیل السبل للعلم وآهله. إضافة إلى حبٌ الحاکم للعلم 
والعلماء» وتقریبه [یاهم » ودعمهم؛ مما كان له أكبر الأثر في آزدهار 


2 مقدمة التحقيق 
اع لفل ذا 7ئ 

الحركة ره 

بعد أن آتضحت لنا الصورة العامة للحركة العلمية في المدة التي 
عاشها الامام الثعلبي من بعد منتصف القرن الرابع» إلى سنة وفاته 
(۶۲۱۷ ه). 

نريد بعد ذلك أن نستجلي الصورة مفصّلة عن الحركة العلمية في 
موطن الثعلبي» نيسابور. 

كانت نيسابور معظم هذه المدة» تنعم في ظل الدولة الغزنوية» 
بقيادة ملكها الصالح محمود الغزنوي الذي كان بلاطه حافلا بالعلم 
والعلماء لما آتصف به من حب للعلم وأهله. 

جاء في «المنتخب من السیاق لتاریخ نیسابور» في ترجمة السلطان 
محمود: کان مجلسه مورد العلماء ومقصد الائمة والقضاة» یعرف لكل 
واحد حقه » ویخاطبه ہما یستحقه » ويستدعي الا کابر والصدور والعلماء 
من كل فن إلى حضرة غزنة» ويبوئهم من ظله وانعامه واکرامه المحل 
الرفیع» ویصلهم بالصلاة السنية. 

لقد كانت نیسابور من آهم وآبرز مراکز العلم والفکر» ولذا نجد 
الامام السخاوي رحمه الله یصفها بأنها دار السنة والعوالي وکان 


)١(‏ آنظر: «ظهر الاسلام» لأحمد أمين ۰۱/4 و«الثعلبي ودراسة کتابه الکشف 
والبیان» ۰۱۸/۱ 


.)۱۵۰۲( «المنتخب»‎ )٢( 


مقدمة التحقيق ٤١‏ 


یتوافد لیها العلماء باستمرار» حتی آکتسحها المغول. 
وإذا علمنا أنَّ آبا عند الله الحاکم لما ألّف کتابه الکبیر «تاریخ 
نیسابور» ضمّنه ترجمة (۱۳۷۵) عالمًا من علماء نیسابور والواردین 
علیها. ثم ذکر عبد الغافر الفارسي في «السیاق لتاریخ نیسابور» وهو 
ذیل علی «تاریخ نیسابور» ومختصر له )۱٦۹۹(‏ عالما من علمائها 
والواردین علیها. 
إذا علمنا ذلك أتضح لنا بجلاء مدی آزدهار نیسابور آنذاك بالعلم 
وأهله» وآنها بحق معقل عظيمٌ من معاقل العلم والعلماء''' 
المدارس العلمية في نیساپور : 
ونتيجة لهذا الوضع العلمي المزدهر شيّدت بنیسابور المدارس 
التي ضمّت بين جنباتها العلماء وطلاب العلم. ومن هذه المدارس : 
۱- مدرسة آبي بكر آحمد بن اسحاق الصَّبْغِي (ت ۳۶۲ ه) 
المعروفة بدار الستة". 
۲- مدرسة الذاري» وهي دار الحدیث التي أنشأها آبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد الدّاري» الرئیس البسطامي. في الثلث الأول من 
القرن الرابع الهجري"*. 


)١(‏ «الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ» (ص۱۶۱). 
(۲) «الثعلبى ودراسة کتابه» ۰۱۹/۱ 
(۳) «طبقات الشافعية الکبری» للسبکی ۰۱۵۹/۶ 


۲۰/۱ «الثعلبى ودراسة کتابه»‎ )٤( 


زفق مقدمة التحقيق 

۳- مدرسة القظان : وهي مدرسة للمالكيّة» كان يدرّس فيها إبراهيم 
ابن محمود بن حمزة الفقيه المالکی'''۔ 

4- مدرسة أبي الوليد النيسابوري القرشي الأموي (ت۹٣۳‏ ھ)''' 

-٥‏ دار العلم بنيسابور: أسسها الحافظ محمد بن أحمد بن حبان 
أبو حاتم البستي (تے٣٣۳)'''.‏ 

-٦‏ المدرسة السعديّة التي أنشأها الأمير نصر بن سبكتكين أخو 
السلطان محمود الغزنوي» عندما كان واليًا علیٰ نيسابور فی حدود 


١" )۳۸۹( سنة‎ 


لاد هدوسة أبى یکر محمد بن فورف (ت۹٤8ھ)'“'.‏ 


۸- المدرسة البيهقيّة» التي أسسها الإمام أبو بكر البيهقي (ت 
© وكان إنشاؤها قبل سنة (504ه)2. 


> مدرسة آبی (سحاق الاسفرایینی (ت 1۸ف 


۰- المدرسة النظامية التي آنشآها مع غیرها من المدارس نظام 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) «طبقات الشافعیة» ۰۲۲۷/۳ 

(۳) «العبر في خبر من غبر» للذهبي ۲/ ۹6. 

A^ /Y «طبقات السبكي» ۰۳۱/۶ «تاريخ الاسلام السياسي»‎ )٤( 

.۱٢٤ /٤ «طبقات السبكي»‎ )٥( 

)٦(‏ «طبقات السبکی» ۰۱۹۹/۵ ۰۳۱ «الخطط» للمقريزي ۰۳۱۳/۲ و«البيهقي 
وموقفه من الالهیات» للدكتور أحمد عطية الغامدي (ص۲۷). ۱ 

(۷) «طبقات السبکي» ۰۲۵۹/4 ۳۱. 


مقدمة التحقيق ۳ 


الملك الحسن بن علي الطوسي (ت ۳۱۲ھ)ء وكان يدرس فيها إمام 
الحرمين الجويني . 

هذه بعض المدارس في نيسابور» وهناك غيرهاء حتیٰ إِنَّ المؤرٌخ 
محمد بن حسين البيهقي قال في تاريخه: له كان في نيسابور سنة 
(٤١٦ھ)‏ - وذلك في زمن السلطان محمود الغزنوي- بضع وعشرون 
E‏ 

وظهور هذه المدارس دليل على نمو الحركة العلمية وازدهارها في 
نيسابور» ودليل على الأهتمام بالعلم وطلابه. 

يقول المقريزي في «خططه»: ويعد ظهور المدرسة في هذا العصر 
بشكل مستقل عن المسجد» خير دليل على الأهتمام بالعلم» وكانت 
الأولیٰ هي المدرسة البيهقية بنيسابور التي تعددت فيها المدارس بعد 
a‏ 

ويعد القرن الرابع بداية ظهور هذه المدارس والمعاھدء التي بقيت 

يقة متبعة إلى أيامنا هازه. 

ومما سلف يتضح لنا أن نيسابور موطن الإمام الثعلبي كانت مهد 
هذه المعاهد» فكانت بذلك تضاهي بغدادء حاضرة العلم والعلماء 
في ذلك العصرء بل كانت سابقة لبغداد في إنشاء المدارس الأولى 


."٠٤/٤ نفس المصدر‎ )١( 


(۲) تاریخ بيهق» (ص .)۴۲۲٢‏ 
(۳) «الخطط» ۲/ ۳۱۳. 


33 فنقدهة التحقيق 
ا 

وقد بلغت العناية بالعلم وطلابه إلى حد أنَّ كثيرًا من أهل الفضل 
کانوا ينفقون على طلاب العلم من مالهم الخاصء ويقفون عليهم 
کتبهم كما حدث مع ابن حبان البستي الذي بنئ مدرسة لطلاب 
العلم» وأوقف عليها جملةً من ماله'''. 

أثر المساجد في النهضة العلميّة بنیساہور : 

لقد كان للمساجد - منطلق العلم الأول - دور رائد في الحركة 
العلمية بنیسابو ففي مساجد نيسابور كانت تعقد دروس العلم 
بمختلف آنواعه» من تفسيرء وحديث وفقه» ووعظ وقصص؛ 
وغيرهاء حت أضحت هذه المساجد مراكز إشعاعء ومنارات علم' ". 

والثعلبي رحمه الله كان من رواد تلك المساجد ولذا نجده یصرح 
بتلقّى بعض سماعاته عن شيوخه في المسجدء فيقول على سبيل 
المثال: أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي بن إبراهيم 
السرّاج بقراءتي عليه في الجامع» يوم الجمعة» سنة ثمان وثمانين 


27 
وثلاث مٹت' 


)١(‏ «الثعلبى ودراسة کتابه» ۱۹/۱۔ 
(۲) «طبقات السبکی» /٤‏ ۸۰. 
(۳) «أحسن التقاسیم» للمقدسي (ص٢۲۹)‏ وما بعدها. 


.)۱۲۷( «الكشف والبيان» الجزء الأخير رسالة ماجستير‎ )٤( 


مقدمة التحقيق ٤ء‏ 

المكتبات : 

وبالإضافة إلى المساجد. والمدارس» كان هناك رافذ علميٌ آخرء 
ألا وهو تلك المکتبات العلمية» والخزائن الثريّة بالکتب النفيسة» 
وخاصة في جهة نيسابور» وما حولهاء وهه المكتبات ما هي إلا 
نتاج الأزدهار العلمي» والثقافي. 

ومن هذه المكتبات والخزائن : 

-١‏ خزانة دار العلم: أسسها بنيسابور ابن أردشير البويهي» سنة 
(۳۸۳ھ) وتشتمل على عشرة آلاف وأربع مئة مجلد في العلوم 
المتنوعة'''۔ 

۲- مکتبة نوح بن نصر الساماني: وهي مکتبة عظيمة» قال عنها ابن 
خلّكان: عديمة المثل» فيها من كل فن من الكتب المشهورة بأيدي 
الناس وغيرهاء مما لا يوجد في سواها ولا سمع باسمه فضلا عن 
۷ئ0 

۳- مکتبة غزنة: الملحقة بجامعة غزنة» التي أسّسها ونقل إليها 
الکتب السلطان محمود الیوی'') 

6- بیت الکتب : الذي كان في بلاط الصاحب بن عباد بالري» کان 
به من الکتب ما یحتاج في نقله إلى آربع مئة جمل» وکانت فهرست هذه 


.۳۷۷ /۱۱ «البداية والنهایة»‎ )١( 
۰۱۳۶/۲ «وفیات الاعیان»‎ )۲( 


٤٦‏ مقدمة التحقيق 
الكتب تقع في عشر مجلدات'. 

-٥‏ هذا فضلًا عن : خزائن كتب الخلفاء والحکام» وكانت تعد من 
مکملات مظاهر الملك والسلطان. 

إضافة أيضًا إلى ما يمتلكه العلماء والأدباء في هذا العصر من 
مؤلفاتهم التي يتعذر أستقصاؤها. 

وكل ذلك برهان واضح علیٰ بلوغ الأزدهار العلمي في عصر 
الثعلبي أوجه في شتیٰ ميادين الثقافة والعلوم”". 

علماء نيسابور: 

هذه الحركة العلمية النشطة التي تحدثنا عنها سابقّاء وذلك 
الأزدهار العلمي؛ إنما قام على أيدي العلماء الذين كانوا في 
نيسابور» وما حولهاء وهذا التفوق العلمي والثقافي» أثمر علماء في 
شتیٰ ميادين العلم. 

وإذا عرفنا الكم الهائل من العلماء النيسابوريين» والواردين علیٰ 
نيسابور» الذين ذكرهم الحاكم في «تاريخ نيسابور» ؛ علمنا أن 
نيسابور كانت مجمعا للعلماء وطلاب العلم. 

ولا أدلّ على ثرائها بالعلماء مما ذكره الذهبي من أن الخطيب 
البغدادي (ت )٦٦٤‏ أراد الرحلة إلى ابن النخاس في مصر فاستشار 
البرقاني في ذلك فقال له: إن خرجت إلى مصر إنما تخرج إلى رجل 


.۳۱۵/۲ «معجم الأدباء» لياقوت الحموي‎ )١( 


(۲) «الثعلبى ودراسة کتابه» .77/١‏ 


مقدمة التحقيق ٤۷‏ 


واحدء فان فاتك ضاعت رحلتك. وان خرجت إلى نيسابور ففيها 
جماعة» فخرج إلى نیسابور'''۔ 

ومن مشاهير علماء نيسابور: 

۱- الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت٢٦۲)'''ء‏ صاحب 
(الجامع الصحیح). 

۲- الامام ابن المنذر النيسابوري (ت۳)۳۱۸: من أشهر فقهاء 
نیسابور في بداية القرن الرابع» وهو صاحب «الإقناع»» «الاشراف 
على مذاهب العلماء)ء «الاجماع» «لاوسط»"*" وغیرها. 

۳- الامام محمد بن علي القفال الشاشي (ت ۰0۳۹۵ الفقیه 
الشافعي. وهو من آبرز علماء الشافعية في بلاد ما وراء النهر. 

- الامام آبو عبد الله الحاکم (ت٤٥٤٥)‏ صاحب «المستدرك على 
الصحیحین» وغیره» وهو شيخ الثعلبي 

: الامام الحافظ آبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي (ت‎ -٥ 
صاحب کتاب «أصول أعتقاد أهل السنة والجماعة».‎ ۸ 


(۱) «تذكرة الحفاظ» للذهبي ۱۱۳۷/۳ 

(۲) له ترجمة في «تاريخ بغداد» ۰۱۱۰/۱۳ «سير أعلام النبلاء» للذهبي ۱۲/ ۵0۷ 
«التقريب» (/57551). 

(۳) له ترجمة فی : «تذكرة الحفاظ» ۰۷۸۲/۳ «طبقات السبكى» ۰۱۰۲/۳ «طبقات 
المفسرین) لاردف ۲.. ۱ 

)٤(‏ وقد طبع مؤخرًا بتحقيق دار الفلاح في ۱۵ مجلد. 

6 «المنتظم» لابن الجوزي ۵ ا«طبقات الحفاظ» للسيوطي (۹۰۳) 


٤۸ء‏ مقدمة التحقيق 


وغير هاؤلاء200. 


وبعد. 

فنخلص مما سبق إلى أن العصر الذي عاش فيه الثعلبي» كان عصر 
أزدهار علمي وتفوّق ثقافي» والموطن الذي كان يقطن فيه الثعليي 
كان مجمعًا للعلماء وطلاب العلم» حيث كانت الدروس والحلقات 
العلمية تترئ في مساجد نیسابور» وكانت المدارس التي أنشئت في 
ذلك الوقت» تقوم بدور عظيم في تنشيط الحركة العلمية» من خلال 
الدروس التي كانت تعقد فيهاء حتیٰ أضحت نيسابور من أكبر وأهم 
مراكز العلم في العالم الإسلامي» إلى حد أنها أصبحت تضاهي 
بغداد حاضرة العلم والعلماء. 

ولقد كان لهذا الأزدهار الثقافي» والثراء العلمي» أثره الكبير على 
الإمام الثعلبي. 

فالثعلبي وجد نفسه في نيسابور بين العلم وطلابه» فأخذ ينهل من 
هذا المعين المتدفق» فتنوعت معارفه» وتعدد مشایخه وكثرت 
مو غا 

وهذا واضح من قوله في مقدمة تفسيره : فاستخرث الله تعالیٰ في 
تصنیف کتاب شامل مهذب. کامل ملخّص مفهوم منظوم» مستخرج من 
زهاء مئة کتاب مجموعات مسموعات» سوئ ما التقطته من التعلیقات» 


«شذرات الذهب» ۳/ ۱۶ ۳. 


.۲۵/۱ «الثعلبى ودراسة کتابه»‎ )١( 


مقدمة التحقيق 4۹ 


والأجزاء المتفرقات» وتلقفته من أفواه المشايخ الثقات» وهم قريب من 
ثلاث مئة شيخ. 

وها نحن اليوم نعيش أثر تلك النهضة العلمية الجبارة» فنستقبل كل 
يوم من كتبهم أسفارًا ضخمة يقدمها لنا المحققون في عصرنا الحاضرء 
وما بين أيدينا اليوم من تراثهم الوفير إنما هو غيض من فيض» فليس كل 
ما ألّفه أولئك العظماء وصل إليناء فالحروب الدامية لم تقتصر على 
|راقة دماء البشر بل آمتد آوارها حتی آٹیٰ علیٰ کثیر من مکتبات 
العالم الاسلامي» ولیس بخافی علینا ما فعله التتار بکتب العلم 


ومن هه الأسفار الضخمة التی وصلتنا من تلك النهضة هذا 
السفر العظیم «الكشف والبیان» الذي عکف على تحقیقه مجموعة من 
طلاب العلم في جامعة أم القریٰ حرسھا ال ليخرجوه سا 
فیستفید منه طلاب العلم ویعیشوا بين فرائدہ وفوائدہ. 


ییہے جح جح یہ ہے جج سره 
نٹ تپ تج لہ IARI‏ 


۵٠‏ مقدمة التحقيق 
الميحث الثالث 
نشأته وطلبه للعلم 
٭ المطلب الأول: نشأته: 
ذكرنا في أول ترجمة المصنف. أن الامام الثعلبي رحمة الله عليه لم 
نشأته ولا عن طلبه للعلم. 
ولكن من يطلع على تفسیر الثعلبي ء يجد بعض الدلالات التي تشير 
نيسابوري» عاش في نیسابور» موطن العلم والعلماء ومركز 
الأزدهار العلمي والثقافي هذا من حيث العموم. 
أما من خیث الخصوصض,: فان يبئة أبى إسخاق الخاصة كانت هی 
الآخریٰ بيئة علم وعلماء. 
ولا أدل عن من أن ےنتا كان وود من اض 
العلم يأتي إليه العلماء وطلاب العلم» وتعقد فيه الحلقات 
والدروس العلميّة» كما سيأتي بيانه في المطلب الثاني. 
وبما أن الثعلبي نشأ في بيئة علم» وعاش في كنف بيت يأتي إليه 
أساتذة العلم» وتنعقد فيه دروس العلماءء فان ذلك الأمر كان له 
أكبر الأثر على نشأة الثعلبي» وطلبه للعلم» بل جده واجتهاده في 
مذا ۹ البیت الذي یأتی 99ھ" 


۶ 8 


مقدمة التحقيق ۵۱ 


خصيبًا» ومن تم يكون صاحبه مقبلا على العلم» حريصًا على المعرفة» 
وعلی قضاء ربیع حياته وعنفوان شبابه في رحاب العلم واه 


* المطلب الثاني: طلبه للعلم 

بداية طلبه للعلم : 

عند النظر في «تفسیر الثعلبي» نجد أنه رحمه الله يشير أحيانًا إلى 
تاريخ سماعه من بعض شيوخه. وهذه السماعات كلها بعد سنة 
(۳۸۰ھ) وحدّث عن شيخيه ابن المقرئ وابن مهران» وقد توفيا سنة 
(۳۸۱ ه) كما سبق ذكره عند الكلام عن ولادته. 

ومن خلال الأمرين السابقین : 

أ- تاريخ السماعات. 

ب- أقدم شيوخه وفاة. 

يتين أن أبا إسحاق رحمه الله قد بدأ طلبه للعلم في الربع الأخير من 
القرن الرابع. ويمكن أن یکون قبل ذلك أيضًا وال أعلم. 

جذه ومثابرته في طلب العلم : 

عرفنا فيما سبق أنَّ الثعلبي رحمه الله نشأ في بيئة علمیةء حتئ ان 
بيته الذي يسكن فيه» كان روضةً غناء بحلق العلم ودروس العلماء. 

ولقد وافقت هذه البيئة من الثعلبي اقبالا كبيرًا على العلم» وجدًا 


A 


.٦١/٤ أنظر: «الثعلبى ودراسة كتابه الكشف والبيان»‎ )١( 


o۲‏ مقدمة التحقيق 


واجتهادًا في الطلب. 

فقد أستطاع الثعلبي أستثمار الجو العلمي الذي عاش فيه أستثمارًا 
قويّا ناجحًاء عاد عليه بالنفع التام في حياته العلمية» وأثمر إثمارًا عظيمًا 
في بناء شخصيته العلمية. ون المتأمل لخطبة الإمام الثعلبي التي صدّر 
بها تفسیره. ليدرك تمام الإدراك مدی قوة أبي إسحاق في تحصيله 
العلمي» ومدی جذّہ واجتهاده. 

ومما يدل على ذلك الجد والاجتهاد» وتلك الهمة العالية ما يأتي : 

أ- قوله رحمه الله: (وإني منذ فارقت المهد إلى أن بلغت الأشدء 
أختلفتٌ إل طبقات الناس» واجتهدث في الأقتباس من هذا العلم 
الذي هو للدين الأساس» وللعلوم الشرعية الراس» ووصلتٌ الظلام 
بالضياء» والصباح بالمسای بعزم آکید وجهد جهید» حتیٰ رزقني 
الله تعالی وله الخد تا سا عرفت به الحق من الباطل 
والمفضول من الفاضل والصحیح من السقیم. والحدیث من 
القديم» والبدعة من السَّةء والحجة من الشَّبْهة). 

هكذا كانت همة آبي إسحاقء وجله واجتهاده في طلب العلی 
فأيّ همَّةٍ بعد هی وأي أجتهادٍ بعد مذا! 

ب- کثرة شیوخه. وتعدّد مصادره: 

ولا شك أن ذلك لا یتأنّی الا لمن جدّ واجتهد في الطلب» فأخذ 
پتردّد غلا مجالس العلماءء ودروس العلم» ویسمع من هذاء ويقرأ 
على ذاك» في طلب مستمر» وعمل متواصل. لا یعرف الکلل» ولا 
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وهكذا كان أبو إسحاق الثعلبي» حتئ تحقق له من ذلك. إنجاز 
عظيم» تمثّل في ثلاث مئة شيخ » وعدد كبير من الكتب والمسموعات. 


وهذا لعمر الله برهان ساطع على الجد والاجتهاد في طلب العلم 
وئي الرگب آمام العلماء. 


ج- تنوع المادة العلمية في تفسیره : 
إذ ذکر أنه ضمّن کتابَهُ أربعة عشر نوعًا: 
۱- البسائط والمقدمات. 

۲- العدد والتنزیلات. 

۳- القتصص والنزولات. 

-٤‏ الوجوه والقراءات. 

ه- العلل والاحتجاجات. 

+ له والافات: 

۷- الإعراب والموازنات. 

۸- التفسير والتأويلات. 

۹- المعاني والجهات. 

۰- الغوامض والمشکلات. 

-١‏ الاحکام والفقهیات. 

۲- الحکم والاشارات. 

۳- الفضائل والکرامات. 
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٤۔‏ الأخبار والمتعلقات. 

وهذا دليل آخر على سعة علم الثعلبي رحمه اللہ وهاه الموسوعية 
ما هي إلا ثمرة الجد والهمّة العالية في طلب العلم. 

ميادين علمه : 

كما تنعت معارف الثعلبي وعلومه» تنوّعت کذلك المیادین التي 
تلقیٰ فیها آبو إسحاق هذه العلوم. 

وهه المیادین هي : 

أ- دار الثعلبي : ذكر رحمه الله في مقدمة كتابه اتشرری مش 
الدمياطي عن شيخه أبي حامد الصوفي في داره (أي دار الثعلبي). 

قال رحمه الله : تفسير الدمياطي .. أخبرنا أبو حامد أحمد بن الوليد 
الصوفي بقراءتي عليه في داري سنة ثمان وأربع مئة. 

وكذلك يروي رحمه الله عن شيخه ابن فنجويه في داره» فیقول في 
تفسير سورة الاخلاص : أخبرني أبو عبد الله الحسين بن محمد بن 
الحسين الثقفي الحافظ بقراءتي عليه في داري. 

ب- دور شيوخه: إذ كان الثعلبي رحمه الله يقصد شيوخه في 
منازلهم» يجلس بين آیدیهم» يسمع منهم ويقرأ عليهم. 

فها هو رحمه الله يقصد دار شيخه المكثر عنه أبي محمد عبد الله بن 
حامد الأصفهاني الوزان» ليجلس بين يديه» ويسمع منه تفسیر أبي 
حذيفة النهدي الذي يرويه ابن حامد بسنده إلى أبي حذيفة. 


يقول رحمه الله : تفسير النهدي» آخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد 
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الورّان بقراءتي عليه في داره...إلخ. 

ج المساجد: رغم كثرة المدارس بنيسابور» وإقبال العلماء 
وطلاب العلم عليهاء إلا أن ذلك لم يؤثر في المكانة العلمية 
للمساجد» التى تعد ال العلمى الأول في العالم الاسلامی آنذاك. 

والثعلبي أبو إسحاق كان من روّاد تلك المساجد. إذ نجده يصرح 


في تفسيره بأنه تلقیٰ أحد مروياته في الجامع بنيسابور فيقول: أخبرنا 
أبو علي الحسين بن محمد بن علي بن إبراهيم السراج بقراءتي عليه 
فی الجامع يوم الجمعة» سنة ثمان وثمانين وثلاث مئة. 

د- المدارس : وقد سبق عند بیان الحالة العلميّة لعصر الثعلبي ء 
نيسابور بلد الإمام الثعلبي» كانت منطلق المدارس العلمية في العالم 
الإسلامي. وكانت نيسابور تزدهر بهذِه المدارس» وتفخر بها. 

وكان من هذه المدارس العلمیّةء بعض المدارس التي أنشأها بعض 
مشايخ الثعلبي. كمدرسة شيخه أبي بكر محمد بن فورك. وملرسة ية 
أبي إسحاق الإسفراييني. 

ه- رحلاته العلميّة : لم يذكر لنا المؤرخون شيئًا عن رحلات الإمام 
الثعلبي. وهو رحمه الله الجاد المجد المثابر في طلب العلم الذي تلقى 
العلم عمّا يقارب ثلاث مئة شیخء يبعد ألا يرحل إلى العلماء حيث 
يوجدون. لكننا لا نستطيع أن نقطع بأنه رحمه الله قد رحل لعدة أسباب : 

الأول: أن غالب شيوخه نيسابوريون» أو ممن قدم نيسابور. 


الثانى : أنَّ الرحلة لم تُذكر عنه رحمه الله عند من ترجم له. 
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الثالث: أن غياب مؤلفاته الضخمة التي تبلغ أكثر من خمس مثة 
جزی يجعل ذلك الأمر بالنسبة إلينا مجهولًا. 

الرابع: أنَّ الواقع لا يحيل عدم الرحلة؛ ذلك لأن خراسان» 
وبخاصة «نيسابور» كانت مجمعًا للعلم والعلماء. حتئ لد الرحلة في 
ذلك الوقت كانت إليها. 

الخامس: لم يوجد من خلال البحث في تفسيره ما يدل علئ ذلك 
وإِنّما الذي وجدته هو أنَّ آبا إسحاق رحل خارج نيسابور» ولكن هزه 
الرحلة لم تتجاوز منطقته خراسان. 

إذ رحل رحمه الله إلئ «الطابران» وهي قرية من قری «طوس» في 
خراسان» بينها وبين نيسابور عشرة فراسخ''' سمع فيها من شيخه 
أبي الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد الطبراني بها. 

ورحل كذلك إلى «درب الحاجب» إذ سمع فيها شيخه يعقوب 
العروضي. 


.54/54 «معجم البلدان»‎ )١( 
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المبحث الرابع 
شيوخه وتلاميذه 
* المطلب الأول: شيوخه: 
عرفنا فيما سبق أنَّ التعلبي رحمه الله قد عاش في عصر أزدهار 
علمی؛ ونهضه علمية» ۳ موطنه نیسابور كانت وياضا ا 
بدروس العلم والعلماء إذ كانت تمتلئ بأساطين المعرفة» وأفذاذ 
العلماء» وكانت بحق معدن الفضلاء» ومنبع العلماء. 
فالثعلبي رحمه الله نشأ وترعرع في بيئة العلم والعلماءء حتیٰ إل بيته 
الذي يعيش فى کنفه كانت تعقد فيه دروس العلم» ويقصده العلماء 
وطلاب العلم. 
وعرفنا أيضًا أن الثعلبي بجدہ واجتهاده» ومثابرته العيضية اشكر 
هذا الجو العلمی الس اسا تما ائے شخصية علمية 
قویةً متکاملة. 
إلا أن من أعظم وجوه هذا الأستثمار: مواظبة الثعلبي على دروس 
العلم وتردّده على مجالس العلمای وتنقّله بين تلك الرياض» وجلوسه 
بين أيدي أولئك الأفذاذء وطوافه على شوامخ أعلام الأمة في عصره 
يتبع معين العلم ويُلقى الدّلاء فى بحار العلمای ويتضلّم من محصّلات 
جهابذة العلماء في مختلف فروع العلم : من تفسير وقراءات وحديث 
وفقه ولغة وأدب وغير ذلك. کل ذلك فى جلّد عجيب» وهمَة عالية» 
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وطلب مستمر» دون كلل أو ملل» حتئ بلغ عدد شيوخه الذين رویٰ 
عنهم في كتبه ثلاث مئة شيخ. وطالب العلم إذا کثر شیوخه» وتنوّعت 
فنونهم ومعارفهم. كان لذلك أثره الكبير» في بناء شخصيته العلمية» 
واتساع علمه وشمول معرفته. 

وهه السعةء وهذا التنوع في المعارف والفنون» ظاهر في شخصية 
الثعلبي» يدركه كل من قرأ في تفسیره» وتنقل في رياض هذا التفسيرء 
بين آية» وحدیث» وأثر» وشعر تارة في توضيح معنیٰ آية» وتارة في 
بيان قراءة من القراءات» وتارة في مسألة فقهية» وأخرى في نصيحة 
وعظية زُهديّة» وهكذا مما سيأتي بسط الكلام فيه عند التعريف بالكتاب. 

وسنذكر إن شاء الله أسماء شيوخ الثعلبي رحمه الله الذين روئ عنهم 
في هذه المقدمة مع ترجمة مختصرة لمن وجدنا له ترجمه- ومن لم نجد 
له ذكرًا في كتب التراجم ذكرنا آسمه فقط- وستأتي إن شاء الله ترجمة 
موسعة لكل منهم في الأعلام المترجم لهم هذا إلى جانب الترجمة 
لهم في أول موضع يردون فيه» وأما مواطن رواياتهم فيمكن الوقوف 
عليها في فهرس شيوخ المصنف. 

-١‏ إبراهيم بن أحمد بن عبد الله بن جعفر أبو إسحاق المستملي 
المقرئ الهمذاني الأعور. روئ عنه الحاكم أبو عبد اللہ وذكره في 
تاریخ نيسابور» وتوفي بها سنة (٥٥۳ھ)ء‏ وكان أعور صالخا ثبتا 
في الحدیث. ذكره في إسناد (ج۲/ ص۱۸۸). 

انظر: «الانساب» للسمعاني ۱۹۲/۱. 
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۲- إبراهيم بن أحمد بن محمد أبو إسحاق الطبري النحوي كان من 
أهل الفضل والادب ولم نجد فيه جرحًا ولا تعدیلا. 

انظر : تاریخ بغداد» /٦‏ ۱۷. 

۳- إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق 
الإسفرايبني» المهرجاني الإمام العلامة» أحد المجتهدين في عصره» 
وصاحب المصنفات الباهرة» وذكره أبو عبد الله الحاكم في «تاریخه» 
لجلالته» وكان ثقة ثبتا في الحديث. توفي سنة (۸١٦ھ).‏ 

انظر : «الأنساب» للسمعاني ١/٤٢۱ء‏ «السير» للذهبي ۱۷/ ۳۵۳. 

-٤‏ أبو الحسن الشاماتي. 

-٥‏ أبو الحسن العبدري» العبدوسي. 

-٦‏ أبو الحسن بن مهران. 

۷ أبو القاسم السمري. 

۸- أبو ذر بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكر. 

9- أبو عبد الله بن محمد بن جعفر الأسودي. 

۰- آبو علي بن أبي عمرو الحيري الجرشي. 

-١‏ أبو محمد بن أبي القاسم بن المؤمل. 

۲- أحمد بن إبراهيم بن عبدويه بن سدوس أبو الحسن العبدوي 
الهذلي» النيسابوري. روئ عن ابن خزيمة وأبي العباس الثقفي 
وجماعة وعنه ابن الحافظ آبو حازم والحاکم آبو عبد الله وغيرهم. 
توفي سنة (۳۸۵ه). 

انظر : «تكملة الاکمال» لابن نقطة /٤‏ ۰۲۹۶ «سير آعلام النبلاء» للذهبي 
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۳- أحمد بن أبي أحمد محمد بن محمد بن إبراهيم بن حمید أبو 
بكر الأشناني» جليل» ثقة» من كبار الصالحين» سمع الكثير بنیسابور 
والعراق والحجاز مع أبي عبد الرحمن السلمي. روئ عن الأصم وأبي 
الحسن الطرائفي وابن نجيد. توفي سنة (515ه). 

انظر : «المنتخب من السياق لتاریخ نيسابور» للصريفيني (۱۷۷). 

1ء احيد بن آي اقرا آبو عمرو الخوجاني قال السمعاني : 
ممن سکن خوجان» وأعقب بها جماعة من الأولاد. وقال ابن ناصر 
الدین : له جزء معروف» توفي سنة (۳۹۹ه). 

انظر : «المنتخب من السیاق لتاریخ نیسابور» للصريفيني ۰۲۹ ۰۳۸ 
«الأنساب» للسمعاني ۰۱۲۷/4 «تاریخ الاسلام» للذهبي ۳۱۳/۲۷ 
(توضیح المشتبه» لابن ناصر الدین ۵۸/۷. 

-٥‏ أحمد بن أبي الفضل محمد بن هبة الله بن علي بن فارس آبو 
الحسین الأنصاري الأكفاني المعدل. سمع: آبا الحسن بن السمسار 
وأبا القاسم بن الطبیز وغيرهماء وروی عنه: ابنه (آبو محمد ابن 
الأكفاني)» ولم أجد فيه جرحًا أو تعدیلا. 

انظر: «تاريخ دمشق» .٦٦٤ /٥‏ 

-٦‏ أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن حفص بن مسلم بن 
يزيد» أبو بكر الحرشي الحيري النيسابوري الشافعي. كان من أصح 
أقرانه سماعًاء وأوفرهم إتقاناء وأتمهم دیانةً واعتقادًا. وأثن عليه 
الحاكم وفخُم أمره. وقال السمعاني: هو ثقة في الحديث. توفي سنة 
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(1؟55ه). 

انظر: «الأنساب» للسمعاني ۲۰٠/۲‏ - ۰۲۰۳ ۲۹۸ء «طبقات الشافعية 
الكبرئ» للسبكي 8 «سیر أعلام النبلاء» للذهبي ۷ . 

۷- أحمد بن الحسين بن مهران أبو بكر الأصبهاني الأصل؛ 
النيسابوري» المقرئ» مصنف كتاب «الغاية في القراءات» وكتاب 
«المبسوط في القراءات العشر». قال ابن الجزري: ضابط محقق» 
ثقة صالح» مجاب الدعوة. توفي سنة (۳۸۱ھ). 

انظر : «سير أعلام النبلاء» للذهبي ۰8۰0/۱۱ «غاية النهاية» لابن الجزري 
۱ «شذرات الذهب» لابن العماد ۳/ .77١‏ 

۸- أحمد بن الوليد بن أحمد بن محمد بن الوليد أبو حامد 
الزوزني الواعظ الصوفي؛ المحدث ابن المحدث» شيخ ثقة» سمع 
الکثیر» ورحل في السماع» وأدرك الإسناد العالي» وروی بجرجان 
عن الطبراني» وأبي بكر الشافعي» والقاسم. توفي بنيسابور سنة 
(۶۱۸ه). 

انظر : «المنتخب من السياق لتاریخ نيسابور» للصريفيني «(YD‏ تاریخ 
جرجان» للسهمي (۰)۱۲۱ «الأنساب» للسمعاني ۰۱۷۱/۳ 

۹۔ أحمد بن علي بن أحمد بن عبد الله أبو الفضل الشارغي 
الخوارزمي» قدم نيسابور سنة (٤٥٥ھ)ء‏ وعقد مجلس النظر ومجلس 
الإملاء وحضره المشايخ والكبار» وكان عنده الحديث عن مشايخ 
بغداد. 
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۰- آحمد بن محمد أبي الفضل بن يوسف أبو الحسن القهندزي 
النيسابوري الفقیه. وكان من أعيان المعدلين» ومن المناظرين 
المبرزين» سمع منه الحاكم آبو عبد الله الحافظ وقال: توفي في 
رجب سنة (۳۹۲ھ). 

انظر : (الأنساب) للسمعاني .٦٦۸ /٤‏ 

-١‏ أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر الخفاف» أبو الحسين 
القنطري النيسابوري. قال الحاكم: مجاب الدعوة» وسماعاته 
صحيحة بخط آبیه من آبي العباس السراج؛ وأقرانه» وبقي واحد 
عصره في علو الاسناد. توفي سنة (۲۹۵ه). 

انظر : «الانساب» للسمعاني ۲/ ۰۳۸۷ ۰۵۵۳/6 «سير أعلام النبلاء» 
للذهبي ۵+ 

۲- آحمد بن محمد بن جعفر بن الطیب آبو الحسین الكلاباذي. 

۳- آحمد بن محمد بن حاتم أبو حاتم الحاتمي الطوسي الفقیه. 
سمع : أبا سعید ابن الاعرابي والصفار» وطبقتهما. وعنه : الحاکم. 
لیس بحكيم ؛ من جزء ابن عرفة. توفي سنة (۳۹۳ھ). 

انظر : «تاریخ الإسلام» للذهبي ۷/. 

٤۔‏ آحمد بن محمد بن عبد اللہ بن حمویه. 

-٥‏ أحمد بن محمد بن عبد الله بن یوسف أبو الفضل النهشلي 
الصَّمَار العروضي. قال عبد الغافر: وهو شيخ أهل الأدب في 
عصره» حدث عن الاأصمء وأبي الفضل المزكي» وأبي منصور 
الأزهري» وتخرج به جماعة من الأئمة منهم الواحدي. توفي بعد 


مقدمة التحقيق 1۳ 
سنة (515ه). 

انظر : «تتمة يتيمة الدهر» (ص ۰)۲۰۵ «معجم الأدباء» لياقوت 1٩۱/۱‏ 
(بغية الوعاة» للسيوطي 1۱. 

5- أحمد بن محمد بن محمد آبو العباس العدل.. 

۷- أحمد بن محمد بن يوسف بن یعقوب بن نصر أبو الحسن 
النصري المؤذن الجرجاني رویٰ عن أحمد بن محمد بن مالك» ولم 
يذكر بجرح أو تعديل. 

انظر: «تاريخ جرجان) للسهمي (ص۹۸). 

۸- أحمد بن یوسف. أبو حامد الخیاط» شيخ قدیمء ثقت 
معروف. سمع الکثیر» وحدث عن الاأصمء وأبي الوليد القرشي› 
وأبي حامد العصفي؛ ثم عن آبي عمرو بن نجيد» وأبي جعفر محمد 
ابن أحمد بن سعيد الرازي» وغيرهم. 

انظر : «المنتخب من السياق لتاريخ نیسابور» للصريفيني (۱۸۹). 

۹- إسحاق بن إبراهيم بن أحمد بن علي أبو محمد المطوعي» 
كما صرح به المصنف في غير موضع؛ ولم أجد له ترجمة إلا أن 
يكون ابن أبي إسحاق الكيال الجرجاني» نزيل نيسابور» قدم بغداد» 
وحدث بها عن محمد بن آحمد بن سعيد الرازي» وأبي العباس 
الاصم ومحمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني. ولم یذکر بجرح أو 
تعدیل. 

انظر : «تاریخ بغداد» ۰8۰۲/۲ «المنتخب من السیاق لتاریخ نیسابور» 
للصريفيني (ص۱۵۹). 


٦٤‏ مقدمة التحقیق 

۰- الحسن بن أحمد بن محمد أبو محمد المخلدي الشيباني» 
النيسابوري. روی عنه الحاكم ووثقه. قال الحاکم : وھو صحیح 
السماع والکتب. متقن الروایق صاحب الاملاء في دار السنة؛ 
محدث العصر. وقال الذهبي: الامام الصدوق المسند العدل» شيخ 
العدالة. توفي سنة (۳۸۹ه). 

انظر : «الانساب» للسمعاني ۵/ ۰۲۲۷ «سير آعلام النبلاء» للذهبي 
5 «شذرات الذهب» لابن العماد ۲۱۰/۳. 

۱ الحسن بن علي بن المؤمل بن الحسن بن عیسی آبو محمد 
المؤملي الماسرجسي » الثقة العدل» من بيت العلم والعدالة حدث 
عن الاصم وأبي عثمان عمرو بن عبد الله البصريء وأبي بكر 
أحمد بن إسحاق الصبغي وطبقتھمء توفي في شعبان سنة (۷١۰٦ھ).‏ 

انظر: «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني (ص١٦۱)؛‏ 
«تاريخ الاسلام» للذهبي ۲۸/ ۱۵۸. 

۲- الحسن بن علي بن محمد بن حمدان آبو محمد السُجزي 
از تفای 
۳- الحسن بن محمد بن إبراهيم آبو الحسین المحمودي. 

۶ الحسن بن محمد بن الحسن بن جعفر بن حبیب بن أيوب» 
آبو القاسم الحبيبي النيسابوري» العلامة المفسر الواعظ. قال عنه عبد 
الغافر الفارسي : إمام عصره في معاني القرآن وعلومه» مصنف التفسیر 
المشهور» وکان آدیبا نحويّاء عارفا بالمغازي والقصص والسیر. حدث 
عن الأصمء وأبي زکریا العنبري» وأبي عبد الله الصفار؛ وأبي الحسن 


مقدمة التحقيق ٥‏ 


الكارزي» وأبي محمد المزني» وأبي سعيد عمرو بن منصور الضریر 
وأبي جعفر محمد بن صالح بن هانئ. قال الذهبي : تكلم فيه الحاكم في 
رقعة نقلها عنه مسعود بن علي السجزي. فالله أعلم اه. وقد صنف ابن 
حبيب في القراءات» والتفسير» والآداب» وعقلاء المجانين. توفي سنة 
(٤٥٦ھ).‏ 

انظر : «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني (۸۲٦)ء ‏ تاریخ 
جرجان» للسهمي (۹٦۲)ء‏ «سير آعلام النبلاء» للذهبي ۰۲۳۷/۱۷ ۳۳۵ 
«الوافي بالوفیات» للصفدي ۰۲۳۹/۱۲ «طبقات المفسرین» للسيوطي (۳۲). 

۵- الحسن بن محمد بن عبد الله آبو عبد الله المرتب. 

-٦‏ الحسین بن محمد بن إبراهيم آبو علي البستاني ال صبهاني 
لعله السيوري الآتي ترجمته. 

۷- الحسین بن محمد بن الحسین بن عبد الله بن صالح بن شعیب 
ابن فنجويه أبو عبد الله الثقفي الدينوري. شيخ فاضلء كثير الحدیث» 
كثير الشیوخ» كثير التصانيف الحسنة» والمعرفة بالحديث» روى 
الحديث نحوا من أربعين سنة... وكان من ثقات الرجال. قال شيرويه 
في «تاريخه»: كان ثقة صدوقاء كثير الرواية للمناکیر حسن الخط 
كثير التصانيف. وقال ابن العماد الحنبلي : كان ثقة مصنفا. مات سنة 
(٤٤١٦ھ).‏ 

انظر : «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني (۱۹۴۳)ء «سير 
أعلام النبلاء» للذهبي ۰۳۸۳/۱۷ «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين 
۷ «تبضير المنتبه» لابن حجر ۰۱۸۶/۳ «شذرات الذهب» لابن 


11 مقدمة التحقيق 
العماد ۳/ ۳۹. 

۸- الحسین بن محمد بن حبش بن حمدان آبو علي الدينوري 
المقری. قرأ القراءات على آبي عمران موسی بن جرير الرقي؛ 
والعباس بن الفضل الرازی» وأبي بكر ابن مجاهد. قرأ عليه محمد 
ابن المظفر بن حرب الدينوري» وآبو العلاء محمد بن علي 
الواسطي ومحمد بن جعفر الخزاعي. قال آبو عمرو الداني : متقدم 
في علم القراءات مشهور بالاتقان ثقة مأمون. وقال ابن الجزري: 
حاذق ضابط متقن. توفي سنة (۳۷۳). 

انظر : «معرفة القراء الکبار» للذهبي (ص ۰۱۸۲ «غاية النهاية في طبقات 
القراء» لابن الجزري ۲۵۰/۱. 

۹- الحسین بن محمد بن علي بن إبراهيم ابو علي السيوري 
النيسابوري. وهو شيخ قديم ثقة» كثير الحديث» سمع أبا بكر القطان 
وأبا حامد بن بلال قبل أبي العباس الأموي الاصم. ثم سمع الأصم 
وأقرانه» وحدث. وتوفي سنة (۳۹۷ھ). 

انظر : «الأنساب» للسمعاني ۳۹۷/۳ «المنتخب من السياق لتاریخ 
نیسابور» للصريفيني (ص١۱۹)‏ (۵۵۸). 

45- الحسين بن محمد بن محمد بن علي بن حاتم أبو علي 
الروذباري الطوسي. الامام» المسند سمع «السنن» لاف داود من 
أبي بكر محمد بن بكر بن داسةء وحدث بها عنه الحافظ آبو بكر 
أحمد بن الحسين البيهقي. توفي في ربيع الأول سنة (10۳ه). 

انظر: «الأنساب» للسمعاني ۰۱۰۰/۳ «التقييد» لابن نقطة (ص۰۲۳۲ 
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۹ء سیر آعلام النبلاء» للذهبي ۲۱۹/۱۷. 

۲- النعمان بن محمد بن محمود بن النعمان آبو نصر الجرجاني» 
وجمع وصنف أبوايًاء روی عن أبي یعقوب البجري وأبي حاجب 
الجهنی » مات بنیسابور سنة (٦۳۹۲ھ)ء‏ وقیل: (۳۹۷ه). 

انظر : «تاریخ جرجان» للسهمي (۰)4۸۰ «المنتخب من السیاق لتاریخ 
نیسابور» للصريفيني .)۱٥۹۸(‏ 
الحاکم الفقیه. تفقه ببلخ عند آبي القاسم الصفار. ثم سکن نیسابور 
سمع منه الحاکم آبو عبد الله. مات سنة (۳۸۲ه). 

انظر : «الأنساب» للسمعانی ۱/ ۰4۱۲ 
الامام العلامةء فقیه خراسان» شيخ القرّاء والمحدئین. قال الحاکم : 
كان قد قرأ علیٰ آبی بكر ابن مجاهد... وکانت کتبه ترد عليَ على 
الدوام. توفي سنة (۳۸۹ه). 

انظر: «الأنساب» للسمعاني ۰۲44/۳ «المنتظم» لابن الجوزي ١/٥۱ء‏ 
ای أعلام النبلاء» للذهبي ۰۶۷۱/۱5 «طبقات الشافعية» للسبكي ۳/ ۰۲۹۳ 
«غاية النهاية» لابن الجزري ۲۸۸/۱. 

-٥‏ سعيد بن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل بن أبي عثمان أبو 


عمرو الحيري. 


۹۸ مقدمة التحقیق 


-٦‏ سعید بن محمد بن محمد بن إبراهيم أبو عثمان الزعفراني 
الحيري المقرئ. شيخ كبير ثقة صالحء كثير السماع» كثير الحديث 
والشيوخ» عالم بالقراءات» مقصود في علم القراءات. قال أبو 
الحسن : قرأت من خط أبي صالح الحافظ: إنه تغيّر بعض التغير في 
آخر أمره. وحكي عن بعض الثقات أنه خلط في بعض مسموعاته. 
توفي في جمادى الاولی سنة (۲۷ه). 

انظر : «المنتخب من السياق لتاريخ نیسابور» للصريفيني (۰0۷۲۸ «توضیح 
المشتبه» لابن ناصر الدين ۲/ 545. 

۷- سهل بن محمد بن سعيد أبو العباس المروزي. 

۸- سهل بن محمد بن سليمان بن موسیٰء أبو الطيب النيسابوري 
الصعلوكي شيخ الشافعية بخراسانء ومفتيها. قال الخليلي: الامام في 
وقته» متفق علیه» عدیم النظیر في وفته علما وديانة. توفي سنة 
(6۰6ه). 

انظر : «الارشاد» للخليلي ۰۸۱۱/۳ «الانساب» للسمعاني ۰۵10/۳ 
«طبقات الفقهاء الشافعیة» لابن الصلاح ۱ 4۸۰. 

۹- شعیب بن محمد بن شعیب بن محمد بن ابراهیم آبو صالح 
العجلي البيهقي. سمع آبا نعيم عبد الملك بن عدي» ومحمد بن 
حمدون وأبا حامد ابن الشرقي» ومكي بن عبدان. روئ عنه الحاكم 
أبو عبد الله» وأبو عثمان سعید البحيري وغيرهماء وفي «المنتخب 
من السياق لتاريخ نیسابور»: مستور من أهل النواحي» توفي سنة 
(٦۳۹۲ھ)۔‏ 
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انظر: (المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني (۸۰۱)ء «طبقات 
الشافعية الکبری» للسبكي ۳/ ۳۱۳. 

۰- شيبة بن محمد أبي أحمد بن أحمد بن شعيب بن هارون آبو 
محمد الشعيبي. ذكره الحاكم في (تاریخ نیسابور) فقال : سمع الحديث 
بإفادة أبيه من جماعة من الشیوخ» وكان من الصالحين» سمعه أبوه سنة 
إحدى وعشرين وثلاث مئة وفي «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» : 
مشهور من أهل ببت الحديث والورع والديانة. سمع من أبيه وعلي بن 
محمد الوراق» وأقاربه محدثون. وتوفي في المحرم سنة (۳۹۵ه). 

انظر: «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني (۸۰۲)ء 
«الأنساب» للسمعاني ۰1۳۵/۳ تاریخ الاسلام» للذهبي ۳۱۵/۲۷. 

-١‏ طاهر بن علي بن الحسين بن محمد بن عصمة أبو القاسم 
الصوفي المقرئ. من وجوه أصحاب الإمام ابن مهران» قرأ للعشرة 
عليه. 

انظر : «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني (۸۵۴)ء «غاية 
النهاية» لابن الجزري ."4١/١‏ 

۲- ظفر بن محمد بن أحمد بن محمد بن زبارة أبو منصور 
الحسيني. قال عبد الغافر: خرّج له الحاكم أبو عبد الله (الفوائداء 
وسمع الخلق منه» وكانت أصوله وسماعاته صحيحة» ثم أحترق 
قصره بما فيه من الکتب» فضاعت آصوله. فبعد ذلك كانت تقرأ 
عليه مسموعاته من الفروع التي كتبت من أصوله وعورضت بها إل 
آخر عمره. توفي سنة (۱۰ه). 


۷۰ مقدمة التحقيق 

انظر : «المنتخب من السياق لتاریخ نيسابور» للصريفيني (ص ۱ ۲۷)ء (سیر 
أعلام النبلاء» للذهبي ۱۷/ ۲۱۳. 

۳- عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق بن إسحاق» أبو القاسم 
المؤذن المحتسب. الشافعي » النيسابوري. مشهور» ثقة» كثير الحديث 
والرواية» مبارك الاسناد» سديد الطريق» آمر بالمعروف» شديد في 
النهي عن المنکر. توفي (٥٠٤ه).‏ 

انظر: «التدوين في أخبار قزوين» للرافعي ٦۷۹/۳‏ - ۰4۸۰ «المنتخب 
من السياق لتاريخ نیسابور» للصريفيني (۱۱۸۸)» تاریخ الإسلام» للذهبي 
۸ ۱۱( 

-٤‏ عبد الرحمن بن أحمد بن جعفر آبو القاسم الحيري. 

-٥‏ عبد الرحمن بن آحمد بن عبد الله بن نوح آبو سعید. 

-٦‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن علي بن سمقویه وفي «طبقات 
السبكي» سحنويه بن حمشاذ أبو بكر المّزْكُي الشافعي النيسابوري. 
ذكره الذهبي» وقال: روئ عن أبي العباس الأصم وغیره ودَرّس 
الفقه سنين. توفي سنة (٤٥٦ھ).‏ 

انظر : «تاريخ الإسلام» للذهبي ۲۷/ ٣۳۸۰ء‏ «طبقات الشافعية الکبری» 
للسبكي ۵ ۱ 

۷- عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيئ بن 
سختویه» آبو الحسن وأبو عبد الله الطبراني ابن أبي إسحاق المزكي» 
من فقهاء نیسابورء كان من عقلاء الرجال والعباد» ثقة. توفي سنة 
(۷ھ). 


مقدمة التحقیق ۷۱ 

انظر : «تاريخ بغداد» للخطيب ۳۰۲/۱۰ «سير أعلام النبلاء) للذهبي 
7 . 

۸- عبد الرحمن بن محمد بن أحمد أبو محمد المزكي. سمع : أبا 
العباس محمد بن يعقوب» وأبا بكر محمد بن أحمد بن بالويه البالوي» 
وأبا جعفر محمد بن غالب بن حرب. سمع منه: أبو على الحسين بن 
على الحافظ والحاكم. قال عبد الغافر: أحد الثقات المتقنین 
والأمناء المعروفين. ومات في شعبان سنة (١٠٤ه)‏ قال الذهبي : 
الرئيس الأوحدء الثقة المسند» وكان من وجوه البلد» وكان صادقا 
أمينا. 

انظر: «الأنساب» للسمعاني ۰۱۲۷/۱ «المنتخب من السياق لتاريخ 
نيسابور» للصريفيني (ص۰)۲۹۵ «سير أعلام النبلاء» للذهبي ۱۷/ .٤٤٤‏ 

4- عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن حبيب بن الليث بن شبيب 
أبو زيد القاضي النيسابوري الفقيه» وصفه عبد الغافر الفارسي با لإمام» 
أحد أئمة أصحاب الشافعي ومدرسيهم» وقال: وكان كثير الشيوخ. 
صحیح السماع. حدث عن الاصم وأبي بكر الصبغي» والبيهقي› 
وعنه : القشيري» وابن أبي زكريا. توفي سنة (411ه). 

انظر : «المنتخب من السياق لتاريخ نیسابور» للصريفيني (ص ۰۳۰۲ 
«طبقات الشافعية الكبرئ» للسبكي ۰۱۰۹/۵ «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
۷ 

۰- عبد الرحمن بن محمد بن یحیی بن یاسر آبو الحسن التميمي 
الدمشقي الجَوْبّري. ذکر الذهبي عن أحد الذین آخذوا عن عبد الرحمن» 


۷۳ مقدمة التحقيق 
ويدعى الكتاني» أنه قال عنه: کان يحسن المتون» وجدت سماعه في 
«صحيح البخاري)ء ثم قال: مات في صفر سنة (470ه). 

انظر : «الأنساب» للسمعاني ۰۱۰۸/۲ «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
۷ «شذرات الذهب» لابن العماد ”/ ۳۸۰ 

۱- 000و000 يم أبو سهل الضرير. 

۲- عبد السلام ب بن أحمد بن داود بن عبد الصمد آبو محمد 
الهاشمي البغدادي. 

۳- عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن بالويه أبو محمد 
البالوي الحيري لم يذكر بجرح أو تعديل. 

4- عبد الله بن حامد بن محمد بن عبد الله بن علي بن رستم بن 
ماهان أبو محمد الماهاني الأصبهاني الوزان الفقيه» الواعظ من 
أهل نيسابور» ولد بنيسابور» وتفقه على أبي الحسن البيهقي» ثم 
خرج إلئ أبي علي ابن أبي هريرة» وتعلم الكلام من أبي علي 
الثقفي» وأعيان الشيوخ» وسمع بنيسابور أبا حامد ابن الشرقي» 
ومكي بن عبدان» وأقرانهماء روی عنه الحاكم وغيره. توفي سنة 
(۳۸۹ه) وهو ابن (۸۳) سنة 

انظر : «الأنساب» للسمعاني ٥‏ وتصحف فيه إلى (عبد الله بن 
جابر)ء «طبقات الشافعية الكبرئ» للسبكي ۰۳۰۷/۳ «كشف الظنون» 
لحاجي خليفة /١‏ 507. 

6 عبد الله بن عبد الرحمن الدقاق. 


-٦‏ عبد الله بن محمد أبو محمد الهروي الهارونی. 


مقدمة التحفیق ۷۳ 


۷- عبد الله بن محمد بن إبراهيم آبو القاسم الحرضي. 

۹- عبد الله بن محمد بن أحمد بن عقيل آبو محمد الأنصاري. 

۱- عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو القاسم النهدي. 

۳- عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن همردان» أبو حمد 
الرازي. 

5 عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي بن زياد أبو القاسم 
السَّمَّذي الدورقي. سمع أبا بكر محمد بن حمدون وأبا حامد ابن 
الشرقى. حدث عنه: آبو سعيد عبد الرحمن بن حمدان النصروي» 
وأبو عبد الرحمن السلمي؛ والحاكم النيسابوري» توفي سنة (۳۹۱ھ). 

انظر : «الأنساب» للسمعانى ۷/ ۲۱۷ء «التقیبد» لابن نقطة (۰)۳۸۶ 
(توضیح المشتبه» لابن ناصر الدين ۵/ ۱۷۱-۱۷۰. 

۵- عبد الله بن محمد بن عبد الله -وقیل : ابن عبد- آبو محمد 
الفامني» وقیل : القايني. وقيل: القاني. وقيل: القاري. ولعله 

-٦‏ عبد الله بن یحیی العدل. 

۷- عبد الله بن یوسف بن أحمد بن بامویه أبو محمد الاردستاني 
الأصبهاني. نزیل نیسابور. قال الخطیب : وکان نقة. وقال السمعاني: 


۷٤‏ مقدمة التحقيق 
كان أحد الثقات المكثرين» وكان له قدم ثابت في التصوف» وعاش 
حت صارت إليه الرحلة. ولد سنة (٣۳۱ھ)ء‏ وتوفي في رمضان سنة 
(٤٤٥ھ).‏ 

انظر : «الأنساب» للسمعاني ۱۰۸/۱ء «معجم البلدان» لياقوت 2١57/١‏ 
سیر أعلام النبلاء» للذهبي ۰۲۳۹/۱۷ «تاریخ بغداد» للخطيب ۰۱۹۸/۱۰ 

۸- عبد الملك بن أبي عثمان واسمه محمد بن إبراهيم تر ال فک أبنو 
سعد النيسابوري الخركوشي. قال الخطيب: كان ثقةء صالخا ورعا 
زاهدًا. توفي سنة (٤٤٦ھ)ء‏ وقال الذهبي : توفي في جمادى الأول سنة 
(۶۰۱۷ه). 

انظر : «تاریخ بغداد» للخطیب ۰4۳۲/۱۰ «الانساب» للسمعاني 
۲ «سير أعلام النبلاء» للذهبي ۱۷/ .۲٥٢‏ 

۹۔- عبد الملك بن الحسن بن محمد بن اسحاق بن الأزهر آبو 
نعيم الأزهري الإسفراييني ني الشيخ العالم» ہد مر سيان قال 
الحافظ عبد الغافر: كان صالحًا نف حضر إلى نيسابور في آخر 
عمره» ولم یعهد بعد ذلك المجلس مثله لقراءة الحديث كما حدثنا 
الثقات» وعاد إلى إسفرايين» وذلك في سنة تسع وثلاث مئة. وقال 
الحاکم : راتت سماعاته التي نظرت فيها صحيحة وقد خرجت عنه 
في (الصحیح). توفي سنة (٤٥٦ھ).‏ 

انظر: «الأنساب» للسمعاني ۰۱48/۱ «العبر» للذهبي ۱۹۷/۲ء «سير 
أعلام النبلاء) للذهبي ۷۱/۱۷ء «المنتخب من السياق لتاريخ نیسابور» 
للصريفيني (۱۰۷). 


مقدمة التحقیق ۷۵ 


۰- عبد الملك بن علي آبو حنيفة القزويني» شيخ روی بنیسابور 
التفسیر المعروف ب «الواضح»» رواه عنه أبو عبد الله الحسین بن محمد 
الدامغاني» والثعلبي. 

انظر: «التدوین في آخبار قزوین» للرافعي ۲۷۱/۳. 

-١‏ عبد الملك بن محمد بن آحمد بن حبیب آبو سهل المقری. 

۲- عبید الله بن محمد بن عبد الله بن محمد. آبو الفضل الفامي. 
سمع آبا العباس السراج» وأكثر عنه لعلو سنده» قال الحاکم : سماعاته 
بخط آبیه صحيحة. روی عنه سعید العیار وآخرین. 

انظر : «تاریخ الاسلام» للذهبي ۰۱۸/۲۷ «شذرات الذهب» لابن العماد 
الحنبلي ۰۱۲۸/۳ 

۴۳- عبيد الله بن محمد بن محمد بن مهدي بن سعيد بن عاصم ابو 
محمد النيسابوري القشيري الصيدلاني الأصم العدل. قال الذهبي : ثقة 
رضیٰ. قال أبو صالح المؤذن : دخلت عليه فقرأ علي جزءًا من حديث 
الأصم بلفظه وكان صحيح السماع وروی عنه البيهقي في «سننه». 

انظر : «تاريخ الاسلام» ۱۹۱/۲۸. 

5- عروة بن محمد بن عروة آبو القاسم وأبو الهيثم. 

۵- عقيل بن محمد بن أحمد الجرجاني الاستراباذي الفقیه. 

-٦‏ علي ب بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن السكري الموذن الاعرج 
بو الحسن. نبيل من أصحاب أبي عبد الرحمن السلمي؛ حدث عن 
الأصمء وابن نجيد» وابن مطرء توفي سنة (١٠5ه).‏ 

انظر : «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني (۰)۱۲۵۰ «تاريخ 


7 مقدمة التحقيق 
الإسلام» للذهبي ۲۰۸/۲۸. 

۷- علي بن الحارث أبو الحسن البيّاري الخراساني» صاحب 
کاب (شرح الحماسة» و«صناعة الشعر)؛ قال الباحرزي: عندہ 
مفصل الفضل ومجموعه ومرأى الأدب ومسموعه» ومعدن العلم 
وينبوعه. والذي تشد إليه الرحال وتزم نحوه الجمال» ويقصد محله 
القصادء وینثال على مناهله الرواد. 

انظر: «دمية القصر» للباخرزي (ص ۰)۳۰۲ (إنباه الرواه» للقفطي ۲/ 
۳۷ 

۸- علي بن محمد بن الحسن بن محمد آبو الحسین أو الحسن 
الخبّازي الکبیر الجرجاني المقری. قال ابن الجزري: امام ثقة 
ملف محقق. توفي بنیسابور سنة (۳۹۸ه). 

انظر : «غاية النهایة» لابن الجزری ۰۵۷۷/۱ (توضیح المشتبه» لابن ناصر 
الدین ۲/ .٦٦٤‏ 

۹- علي بن محمد بن القاسم بن حجر أبو الحسن الجرجاني 
الشاعر المعروف ببارع» سكن بخاری. رویٰ عن: أبي أحمد ابن 
عدي وأبي بكر الاسماعيلي وجماعة. 

انظر: «تاريخ جرجان» للسهمي (ص ۰۳۵۶ ۵1). 

۰- علي بن محمد بن سعید آبو الحسن السرخسي الخطیب. 

-١‏ علي بن محمد بن علي بن حسین بن شاذان بن السقا آبو 
الحسن الإسفراييني» القاضي» الامام» الحافظ الناقد من آولاد 
أئمة الحديث. توفي سنة (۱6ه). 


مقدمة التحقیق ۷ 

انظر : سیر أعلام النبلاء) للذهبي ۱۷/ ۳۰۵. 

۲- علي بن محمد بن محمد بن أحمد أبو الحسن البغدادي 
الطرازي» الشيخ الکبیر» مسند خراسان» من كبار النيسابوريين. 

انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي .509/1١1/‏ 

۳- عمر بن أحمد بن محمد بن عمر أبو حفص الجوري لم يذكر 
بجرح أو تعديل. 

5- كامل د بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر أبو جعفر 
العزائمي المستملي النيسابوري» النحوي» مشھورء حافظ. عارف 
بالنحوء بارع في الروایةء حسن القراءة. قال عبد الغافر: ثقة 
صحيح الرواية. حدث في سنة (0۵ه). 

انظر : «المنتخب من السياق لتاريخ نیسابور» للصريفيني (ص575)» ا بغیة 
الوعاة» للسيوطي .۲٦٦ /٢‏ 

-۵٥‏ محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان ابو بكر 
الأصبهاني المشهور بابن المقری» صاحب «المعجم الكبير». قال 
ابن مردویه : هو ثقة مأمون صاحب أصول. وقال أبو نعيم: محدث 
کبیر» ثقة صاحب مسانید. مات سنة (۳۸۱ه). 

انظر : «ذکر آخبار آصبهان» لابي نعیم ۱۳۷/۳۲ سیر آعلام النبلاء» 
للذهبي ٦۳۹۸/۱ء‏ «غاية النهاية» لابن 07 4/7 . 

-٦‏ محمد بن إبراهيم بن يحيئ أبو بكر النيسابوري» الكسائي. 
الشيخ النحوي البارع. قال الذهبي: تخرّج به جماعة في العربیق 
وروی «صحيح مسلم» عن ابن سفيان» رواه عنه آبو مسعود أحمد 


۷۸ مقدمة التحقیق 
ابن محمد البجلى» وذلك إسناد ضعيف. وقال فی «ميزان الاعتدال»: 
غمزه الحاکم» فقال: روى الحديث من غير أصل. توفي في سنة 
(۳۲۸۵ه). 

انظر: «الانساب» للسمعاني ۰0۷/۵ «سیر أعلام النبلاء» للذهبي 
٦۹ء‏ «ميزان الاعتدال» للذهبی ۰4۵۰/۳ «لسان المیزان» لابن حجر 
۳/۵ 

۷- محمد بن آبي إسماعيل علي بن الحسین بن الحسن بن القاسم 
آبو الحسن الصوفي السني. سمع : آبا یعقوب الأذرعي» وأبا المیمون 
بن راشد» وجعفر بن محمد بن عدیس وجماعة. وه( الحاکم آبو 
عبد اش وأبو سعد الجنزرودي» وأبو عبد الرحمن السلمی. قال 
شیرویه : ثقة صدوق. توفی سنة (۳۹۳ھ). 

انظر: تاریخ بغداد) للخطيب ۳/ ۹۱-۹۰ء «الأنساب» للسمعاني 
۵ء قف اریخ دمشق) لابن عساكر /٥٥‏ ۳۰۲. 
أكثر الخطيب من الرواية عنه. 

۹- محمد بن أحمد بن عبد الأعلئ بن القاسم أبو عبد الله المقری 
الوَرشيء» المغربي» الأندلسي. ذكره الحاكم في ( تاریخ نيسابور» وقال: 
والحجاز والعراقين والجبال وأصبهان الكثير بعد الخمسين» وورد 
السمعاني : قلت: سمع بأصبهان علی بن المرزبان الأصبهاني» 


مقدمة التحقيق ۱ ۷۹ 


وبكور الأهواز عبد الواحد بن خلف الجنديسابوري وبفارس أحمد 
ابن عبد الرحمن بن الجارود الرقي. ۱ 

انظر : «الأنساب» للسمعانی ۵۹۱/۵. 

۰- محمد بن آحمد بن عبد الله آبو بكر المزكي المنصوري لم 
یذکر بجرح أو تعدیل. 

۱- محمد بن أحمد بن عبدوس بن آحمد آبو بكر المزكي 
الحيري النيسابوري» النحوي, الفقیه. روی عنه آبو عبد الله الحاکم» 
وقال : عقدت له مجلس الاملاء سنة ثمان وثمانین» توفي سنة (۳۹۲ھ). 

انظر : «نباه الرواه» للقفطي ۰۵۱/۳ «سير آعلام النبلاء» للذهبي ۱۷/ ۵۷. 
وتفسیره ذکره حاجي خليفة في «كشف الظنون» ۶2۰/۱ 

۲- محمد بن أحمد بن على بن نصير بن عبد الله ؛ آبو عبد الله 
النصيري النيسابوري. قال الحاكم: ولیس الحدیث من شأن الشیخ. 
وقال السمعاني: المعدل» من أكابر الشهودء ومتوسط التجار. خرج 
له أبو بكر البغدادي فوائدہ لخروجه إلى الحج. توفي في محرم سنة 
(۹ھ). 

انظر: «سؤالات مسعود السجزي للحاکم» (ص۷۱)ء «تاريخ بغداد» 
للخطیب ۳۲۱/۱ء «الأنساب» للسمعانی ۵/ ۰۵۰۰-4۹۹ «اللباب في 
تهذيب الأنساب» لابن الأثير ۳۱۳/۳ «تاريخ الإسلام» للذهبي ۲۷/ ۱۸۷. 

۳- محمد بن أحمد بن محمد التمار أبو بكر. 

-٤‏ محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن عبدة بن قطبة بن 
سليط أبو العباس السليطى التميمى» من أهل نيسابور. قال السمعانی : 


۸۰ مقدمة التحقيق 
كان شيا مالحا سديداء حسن السيرة. ثم قال: رویٰ عنه الحاكم أبو 
عبد الله » وذكره فى ي "تاريخ نيسابور». 

انظر : «الأنساب» للسمعاني .YAE /F‏ 

۵- محمد بن آحمد بن محمد بن آحمد بن شاذان أبو أحمد 
الرازي الصيدلاني الشافعي الأديب. دين ثقة کرت ی سنة 
(٤١٦ھ).‏ 

انظر : «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني (۱۸). 

-٦‏ محمد بن أحمد بن محمد بن عقيل أبو بكر القطان 
النيسابوري. يروي عن محمد بن أحمد بن دلويه وعلي بن عبدان 
وعنه الحاكم وأبو علي الصابوني» توفي سنة (۳۸۸ه). 

انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي. ۲۷/ ۱۷۳. 

۷- محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب المزكي آبو عبد الله. 

۸- محمد بن الحسن ابن فورك أبو بكر الأصبهاني. بلغت 
مصنفاته قريبا من مئة مصنف في آصول الدين والفقه ومعاني القرآن» 
وكان مؤلفا في التفسير. قال الذهبي: كان أشعرياء رأسا في فن 
الکلام أخذ عن أبي الحسن الباهلي صاحب الأشعري. توفي سنة 
(٤٤٦ھ).‏ 

انظر : «إنباه الرواه» للقفطي ۳/ ۰۱۱۰ «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي 
۷۶ سیر آعلام النبلاء» للذهبي ۱۷/ ۰۲۱۶ «المنتخب من السیاق لتاریخ 
نیسابور» للصريفيني (۱). 

٩‏ محمد بن الحسین بن داود بن علي بن عیسی بن محمد بن 


مقدمة التحقيق ۸۱ 


القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو الحسن. روی عنه الحاكم 
والبيهقي» وأثنئ عليه الحاكم. توفي سنة (40۱ه). قلت: قد صحح له 
البیهقی إسناد حديث رواه من طريقه فقال /٥‏ ۱8۲ : هذا إسناد صحيح. 
. انظر: «طبقات الشافعية» لابن الصلاح ۱ "سير أعلام النبلاء» 
للذهبي ۹۸/۱۷. 

۰- محمد بن الحسين بن محمد بن موسیٰ أبو عبد الرحمن 
الأزدي السلمی النيسابوري» كبير الصوفیةء صاحب التصانيف. قال 
الخليلي : ثقة متفق عليه من الزهاد. وقال محمد بن يوسف القطان: 
كان يضع الحدیث للصوفية. وقال الخطيب البغدادي: محله کبیرں 
وكان مع ذلك صاحب حديث» مجودا وقال السراج: مثله -إن 


شاء الله- لا يتعمد الكذب. ونسبه إلى الوهم. وقال الذهبي: وفي 
الجملة ففي تصانيفه أحاديث وحكايات موضوعة. وقال كذلك: 
تكلموا فیه. وليس بعمدة. روئ عن الأصمء وطبقته» وعني 
بالحديث ورجاله» وفي القلب مما يتفرد به» وقال في «ميزان 
الأعتدال»: متكلم فيه. توفي سنة (۱۲ه). 

انظر : «تاریخ بغداد» للخطيب ۰۲6۸/۲ «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
۷ «میزان الاعتدال» للذهبي اا 

-١‏ محمد بن الحسين بن نجيد بن عبد الكريم أبو الحسن. 

۲- محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو الطاهر 
السلمي النيسابوري. قال الحاکم : عقدت له مجلس التحديث في سنة 
ثمان وستين وثلاث مئة» ودخلت بيت كتب جده» وأخرجت له منها 


۸۲ مقدمة التحقیق 


مئتين وخمسين جزءا من سماعاته الصحيحة» ومد يده إلى کتب غيره 
فقرأ منهاء ثم إنه مرض وتغير بزوال عقله في ذي الحجة سنة أربع 
وثمانين» ثم أتيته فوجدته لا يعقل. قال العراقي: فعلیٰ هذا يكون 
مدة أختلاطه سنتين وخمسة أشهر. وقال الذهبي: وما أراهم سمعوا 
منه إلا في حال وعيه» فإن من زال عقله كيف يمكن السماع منه 
بخلاف من تغیر» ونسي» وانهرم. توفي سنة (۳۸۷ه). 

انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي 4٩0/۱۲‏ «لسان الميزان» لابن حجر 
۵ «التقييد والایضاح» للعراقي (ص 55 5). 

۳- محمد بن القاسم بن أحمد المرتب آبو الحسن الماوردي 
القلوسي الفارسي النيسابوري الفقیه الااصولي المفسر» صاحب 
کتاب «المصباح» والتصانیف المشهورة» سمع الکثیر» وجمع 
الابواب. توفي سنة (1۲۲ه). 

انظر : «المنتخب من السیاق لتاریخ نیسابور» للصريفيني (4۳). 

-٤‏ محمد بن جعفر بن الحسن آبو زرعة. 

۵ محمد بن جعفر بن عبد الکریم بن بدیل آبو الفضل 
الجرجاني المقری الخزاعي. صنف کتبا في القراءات» روی عن ابي 
بكر القطيعي والحسن بن سعید المطوعي وآبي علي بن حبش مات 
بآمل سنة (1۰۸). 

انظر: تاریخ جرجان» لأبي القاسم الجرجاني (ص 4۵۸ 
(معرفة القراء الکبار» للذهبي (ص ۲۱۲). 

-٦‏ محمد بن حسان آبي الولید بن محمد آبو عبد الله القرشي 


مقدمة التحقیق ۸۳ 


النيسابوري. الفقیه الشافعي آفتی» ودرس زمن آبیه» وروی عن ابن 
الشرقي؛ وابن عبدان» وعنه الحاکم وجماعة. توفي في شوال سنة 
(٦۳۸ھ)ء‏ وله أربع ا E‏ 

انظر : «تاريخ الإسلام» للذهبي ۲۷/ 21705 «طبقات الشافعية» لللأسنوي 
2 

۷- محمد بن حمويه. 

۸- محمد بن عبد الله بن حمدون أبو سعيد النيسابوري العالم» 
الزاهدء الصالح» لم يذكر بجرح أو تعدیل» ووصفه المصنف بأنه ثقة 
آمین. 

۹- محمد بن عبد الله بن حمشاذ أبو منصور النيسابوري 
الحمشاذي. قال الذهبي : تفقّه وبرع» وأتقن علم الجدل والکلام 
والنظر» وأخذ النحو عن أبي عمر الزاهد وکان عابدًاء متألهاء 
واعظاء مجاب الدعوة» منقبضًا عن آبناء الدنیا. بالغ في تقریظه 
الحاکم وقال: ظهر له من مصنفاته آکثر من ثلاث مئة کتاب 
مصنف. توفي سنة (۳۸۸ھ). 

انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي ۰4۹۸/۱5 «الوافي بالوفیات» 
للصفدي ۳/ ۰۳۱۷ «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي ۰۱۷۹/۳ 

۰- محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه بن نعیم بن الحکم 
أبو عبد الله الحاكم الضبي المعروف بابن البيّع» الطهماني النيسابوري 
الشافعي المعروف بابن البيْع» صاحب «المستدرك على الصحیحین» 
تاریخ نيسابور» وغيرهما من المصنفات. قال الخطيب البغدادي: كان 


۸٤‏ مقدمة التحقیق 


من أهل الفضل والعلم والمعرفة والحفظ» وكان ثقة. قال عبد الغافر : 
الحاكم أبو عبد الله هو إمام أهل الحديث في عصره العارف به حق 


معرفته...» ثم قال: ومن تأمل كلامه في تصانیفه وتصرفه في 
أماليه» ونظره في طرق الحدیث. أذعن بفضله» واعترف له بالمزية 
7 هه ا یی وه ی ا ی هن زا 
شأوه» عاش حمیدّا ولم یخلف في وقته مثله. وقال الذهبي: سمع 
من نحو آلفي شیخ... وصنّف وخرٌّج؛ وجرح وعدّل» وصحح 
وعّل وکان من بحور العلم على تشیع قلیل فیه. وقال في «میزان 
الأعتدال»: إمام صدوق. توفي سنة (0۵ه). 

انظر : «تاریخ بغداد» للخطیب ۵/ ۰8۷۳ «الانساب» للسمعاني ۰4۳۲/۱ 
«المنتظم» لابن الجوزي ۰۱۰۹/۱۵ «سير آعلام النبلاء» للذهبي ۰۱5۲/۱۷ 
«میزان الاعتدال» للذهبي ۰۲۰۸/۳ «المنتخب من السیاق لتاریخ نیسابور» 
للصريفيني ( «طبقات الحفاظ» للسيوطي (۹۲۹). 

-0١‏ محمد بن عبد الله بن محمد بن زکریا آبو بكر الشيباني 
الجوزقي النيسابوري الخراساني. الإمام الحافظء صاحب (الصحیح) 
المخرج على كتاب مسلم. وله «المتفق والمفترق» و«الأربعون». قال 
أبو يعلى الخليلي: ثقة» متفق عليه» سألت عنه الحاکمء فأثنى 
عليه» ووثقه. توفي سنة (۳۸۸ھ). 

انظر: «الإرشاد» للخليلي ۰۸۵۹/۳ «الأنساب» للسمعاني ۰۱۱۹/۲ 
اا أعلام النبلاء) للذهبي ..7٦‏ 


5- محمد بن علي بن أحمد بن إبراهيم أبو جعفر البوناباذي 


مقدمة التحقیق ۸۵ 


۳- محمد بن علي بن الحسین بن الحسن آبو الحسن العلوي 
الحستي الزيدي الهمداني» الملقب بالوصي. ولد: سنة عشر 
وثلاث مئة. وسمع من : إسماعيل الصفار؛ وخيثمة الأطرابلسي» 
والأصم وابن الاعرابي وأبي المیمون بن راشد» وغیرهم. وعنه: 
محمد بن عیسی» وعبد الرحمن بن آبي اللیث الصفار؛ ومحمد بن 
عمر بن عزيز» وغیرهم. ثقة صدوق. مات سنة (۳۹۳ ه). 

انظر : «سير آعلام النبلاء» للذهبي ۱۷/ ۷۷. 

4- محمد بن علي بن سهل بن مصلح آبو الحسن النيساپوري 
الشافعي الماسَرجسي شيخ الشافعية في عصره» وأحد أصحاب 
الوجوه. قال الحاکم : وکان من آعرف آصحابنا بالمذهب وترتیبه 
وفروع المسائل» تفقه بخراسان والعراق والحجاز وعقد له مجلس 
الدرس والنظر. توفي سنة (۳۸۶ه). 

انظر : «الأنساب» للسمعاني ۰۱۷۰/۵ «سير آعلام النبلاء» للذهبي 
٦۹ء‏ «طبقات الشافعیة» للأسنوي ۰۳۸۰/۲ 

۵- محمد بن علي بن محمد آبو نصر الشيرازي الفقیه التاجر 
تریل نَيْسَابُورَء وَالدُ آبي غُبَيْدٍ الله السْيرَازِيٌ» الفاضل الثقة الأمين. 
سمع عن الأصمء وأبي عبد الله الشيباني الحافظ وأبي بكر 
الشافعي» وابن الصواف» وغيرهم» توفي سنة تسع وأربع مئة ودفن 
پباب معمر. 

انظر : «المنتخب من السیاق لتاریخ نیسابور» للصريفيني (٥۱)ء؛‏ تاريخ 


۸٦‏ مقدمة التحقیق 


الإسلام» للذهبي ۹/ .١156‏ 

5- محمد بن محمد بن أحمد بن عثمان آبو بكر الظرازي 
البغدادي المقرئ. قال الخطيب: ذاهب الحدیث» روئ مناكير 
وأباطيل. وقال ابن الجزري: مقرئ محقق كامل» أخذ القراءة عرضًا 
على ابن مجاهد. توفي سنة (۳۸۵ه). 

انظر : «تاريخ بغداد» للخطيب ۰۲۲۵/۳ «الأنساب» للسمعاني 205/5 
(سیر أعلام النبلاء) للذهبي ۰411/۱۲ «غاية النهاية» لابن الجزري ۲/ ۲۳۷. 

۷- محمد بن محمد بن الحسن بن هانئ أبو بكر البزاز 
النيسابوري. 

۸- محمد بن محمد بن يعقوب بن إسماعيل بن الحجّاج أبو 
الحسين الحجاجي النيسابوري. الامام الحافظ الثقةء لقبه أبو نعيم 
بعفان لثقته. وقال الحاكم: الصدوق الثبت. وقال الخطيب: كان ثبنًا 
حافظا. توفي سنة (754ه). 

انظر : «تاريخ بغداد» للخطيب ۰۲۲۳/۳ «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
٦ء‏ «طبقات الحفاظ» للسيوطي .)۸٦٦(‏ 

۹- محمد بن موسیٰ بن آبان أبو بكر الأصبهاني. 

۰- محمد بن موسی بن الفضل بن شاذان أبو سعيد الصيرفي 
النيسابوري قال الصريفيني : الثقة الرضاء المشهور بالصدق والاسناد 
العالي. وقال الذهبي: الشیخ الثقة المآمون. توفي سنة (۲۱ه). 

انظر : «المنتخب من السیاق لتاریخ نیسابور» للصريفيني (۱۷)ء «سير 
آعلام النبلاء» للذهبي ۱۷/ ۳۵۰. 


مقدمة التحقيق ۸۷ 


انظر: «الأنساب» للسمعاني ۳4۶/۵ «المنتظم» لابن الجوزي 
۶ سیر أعلام النبلاء» للذهبي ۰80۲/۱۵ «غاية النهاية» لابن 
الجزري ۱/ ۰۲۸۳ «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي 117/7 «طبقات 
الحفاظ» للسيوطي (۸۰). 

۱- منصور بن أحمد آبو صالح المشطبي. 

۲- مهدي بن عبد الله بن القاسم بن الحسن أبو محمد العلوي. 

۳- ناصر بن محمد آبو المکارم الأنصاري. ۱ 

۶ - نافل [باقل] بن راقم بن أحمد بن عبد الجبار البابي القاری. 

-۵٥‏ هارون بن محمد بن هارون العطار. وقد ذکره الذهبي في 
سير آعلام النبلاء» ۳۸۳/۱۷ في شیوخ ابن فنجویه. 

-٦‏ یحییٰ بن إبراهيم بن محمد بن یحییٰ أبو زكريا المزكي 
النيسابوري. قال الخليلي : ثقة. وقال عبد الغافر: وكان عديم النظير 
ديئّاء وزهدًا» وورعا. وصلاحًاء وإتقانًاء وصدقًاء واحتياطًا في 
الرواية ما كان يحدث إلا من كتابه يقرأ عليه ؛ فينظر في أصله. توفي 
سنة (۶۱ه). 

انظر : «الإرشاد» للخليلي ۳ء المنتخب من السياق لتاريخ 
نیسابور» للصريفيني (ص۰)4۸۱ «سير أعلام النبلاء» للذهبي ۲۹۵/۱۷ 
«طبقات الشافعية» للأسنوي ۳۹۱/۲. 

۷- یحییٰ بن إسماعيل بن یحییٰ بن زكريا بن حرب آبو زكريا 
النيسابوري المزكي الحرزبي» نسبة إلى الجد. قال السمعاني: من 
ثقات أهل نیسابور. وقال الذهبي: کان آدیبّا» أشباريا عالما؛ 


۸۸ مقدمة التحقيق 


متفننًا رکا محتشمّا» من آهل الصدق والامانة علی بدعة فیه عم 
دهرًا واحتیج إليه. توفي سنة (۳۹۶ه). 

انظر: «تاریخ بغداد» للخطیب ۰۲۳۸/۱۶ «الانساب» للسمعاني 
۲ «سیر أعلام النبلاء» للذهبي ۱۳/ ۵۳. 

۸ يحي بن محمد بن الحسن بن هارون آبو القاسم المقری 
الفامي المعلم الزاهد الملقاباني شيخ سدید ورع عفیف» سمع من 
آبي علي الرفا الهروي» وروی کتاب «الاموال» لأبي عبید وغیر ذلك 
من المسانید» وقرأ عليه الحفاظ وحدث سنة (۳۹۰ه) وبعدها توفي. 

انظر «المنتخب من السیاق لتاریخ نیسابور» (ص۵۳۰). 

۹- یحیی بن محمد بن یحیی آبو بشر الکاتب» النيسابوري. 
ذکره الذهبي» وقال : روی عن الاصم وعلي بن حمشاذ. وتوفي في 
شعبان سنة (۳۹۳ه). 

انظر : «تاریخ الاسلام» للذهبي .۲۹٦/۲۷‏ 

۰- یعقوب بن أحمد بن السري أبو القاسم الأرغياني العروضي 
النحوي. 

ولم يكن هؤلاء المشایخ في فن واحد كما ذکر في تراجمهم فمنهم 
الأصولي› والفقیه والمقری» واللغوي والمتکلم..» مما كان له آثر 
كبير في غزارة شخصية المصنف العلمية كما سبق أن أشرنا. 


ERN زر‎ ISNXITRTE 


مقدمة التحقيق ۸۹ 


* المطلب الثاني: تلامیدہ: 


إن هاذا العلم ميراث النبوة» يأخذه كل جيل عمن سبقه ويسلمه 
لمن بعدہ. 

ولا تظهر مكانة الشيخ ومعرفة قدره وفضله بشكل جلي» إلا 
بالوقوف علیٰ آثاره فى تلامذته» فاد التلميذ أثر من آثار شیخه 
وثمرة من ثمار يشيع به ذكره» وينتشر علمه. 

وكبار الأئمة السالفين» ما كنا نعرف عنهم شيئًا لولا تلامذتهم 
آثارهم» وكم من الأئمة الذين آندثر ذكرهم» واضمحل آثرهم 
وتلاشیٰ صيتهمء بعد أن آمتلات الدنيا بسمعتهم في أثناء حياتهم. ‏ 
وما ذاك إلا لأنهم لم يُمنحوا تلامذة يحيون ذكرهم» ویحملون عنهم 

وأبو إسحاق الثعلبي كان مقصد طلاب العلم في وقته» إذ كان يفد 
إليه الطلاب من كل حدب وصوب. 

تل إِنَّ أبا الفضل العروضي شيخ أبي الحسن الواحدي تلميذ 
الشعلبى» عاتب تلميذه الواحدي لما تأخر في طلب العلم عن 
الٹعلبی”'. وقال له: أما آن لك أن تتفرغ لتفسیر كتاب الله العزیز 
)١(‏ كان سبب تأخر الواحدي أنه أراد أن یُلم بالأدب أولاء ليتدرج به إلى التفسير. 

كما نصّ هو على ذلك عندما قال في جوابه لشيخه: إنما أتدرج بهذا إلى ذلك 


الذي تريد» وإذا لم أحكم الدب ند وتعب » لم آزم فی غرض التفسير من 
كتّب. «مقدمة البسيط» للواحدي .٦٦١۹/۱‏ 1 


۹۰ مقدمة التحقیق 


ع 


تقرأه على هذا الرجل الذي يأتيه البَداء من أقاصي البلاد. يعني أبا 

إسحاق الثعلبي. وكيف لا يكون الثعلبي كذلك» وهو إمام التفسير في 

عصره» ولو لم يكن للثعلبي إلا تفسيره «الكشف والبيان» لكان حقيقًا 
أن تشد إليه الرحال» وتُضرب إليه أكباد الابل. فكيف إذا عرفنا أن 
الثعلبي كان إمامًا في علوم أخریٰء كالقراءات» والوعظ» وغيرهما”". 

وله أكثر من خمس مئة جزء كما نص على ذلك تلميذه الواحدي””". 

إلا أن الترجمة المقتضبة للإمام الثعلبي» حالت دون الوقوف على 
عدد كبير من تلامذته. 

ويكفي الثعلبي شرفا أن الإمام آبا الحسن الواحدي من تلامذتہ 
وسأذكر الآن من وقفنا عليه من تلامذته : 

-١‏ الاستاذ أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي 
النیسابوري؛ الشافعي. 

الإمام العلامة» المفسّر النحوي *. صاحب التفاسير الثلاثة 
«البسيط») و«الوسيط) و «الوجيز» و الأسباب النزول» وغيرها من 
المصئّفات. 


.۔٦١۹/۱ «مقدمة البسیط»‎ )١( 

(۲) كما سيظهر عند الكلام عن مكانته العلمية. 

(۳) «البسیط» ٤/٤٢٦۔‏ 

)٤(‏ «معجم الأدباء» ۱۲/ ۰۲۵۷ (إنباه الرواه» ؟/ 2777 (سير أعلام النبلاء» للذهبي 
۸ «طبقات السبکی» /٥‏ ٤٤٥۲ء‏ «غاية النهاية» ۰۵۲۳/۱ «طبقات 
المفسرین» للداودي ۳۸۷/۱ 


مقدمة التحقيق ۹۱ 


ويعد أبو الحسن الواحدي أشهر تلاميذ الإمام الثعلبي» وأخصّهم 
به» إذ لازمه أشد ملازمةء وأخذ عنه التفسیر: وروی عنه تفسيره 
«الكشف واللیان»(۱) 


قال عبد الغافر الفارسي في «السیاق لتاریخ تیسابور»: فأما 
آبو الحسن : فهو الامام المصتف المفسر النحوي» أستاذ عصره » 
وواحد دهره آنفق صباه وأيام شبابه في التحصیل» فأتقن الاصول 
على الأئمة» وطاف على آعلام الامة وسافر في طلب الفوائد؛ 
ولازم مجالس الثعالبي في تحصیل ال 

وسبق آنمّا أنَّ الواحدي ذكر فى مقدمة تفسیره «البسیط» في آثناء 
کلامه عن شيخه آبی الفضل العروضی الذي أخذ عنه اللغة أن شيخه 
عاتبه يومًا من الأيام وقال له: إِنّك لم تبق دیوانًا من الشعر إلا 
قضيت حقه أما آن لك أن تتفرغ لتفسير كتاب الله العزیز» تقرأہ 
على هنذا الرجل الذي يأتيه البَعَداء من آقاصي البلاد» وتتركه أنت 
علیٰ قرب ما بيننا من الجوار. قال الواحدي: يعني الأستاذ الإمام 
أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي رحمه الله ". 

قال الواحدي : تن فرغت للأستاذ 0 أبي 7 أحمد بن 
(۱) سيأتي بیان ذلك عند توثیق نسبة الکتاب إلى مؤلفه. 


(۲) «معجم الأدباء؛ ۰۲۵۸/۱۲ ۲۵۹ 
© «البسيط» للواحدي ۰4۱۹/۱ 


۹۲ مقدمة التحقيق 


مصنفاته کسی خمس مت جزع وتفسيره الکبیر» وكتابه المعنون 
باالکامل) في علم القرآن» وغيرهما”". 

وا الواحدي ينقل كثيرًا عن الثعلبي» إلا أنه لا يذكر 
آسمه ولا يعزو إليه» إلا عندما يروي عنه بالسند. 

مات رحمه ال بنیسابور سنة (0۸ه). 

۲- عبد الکریم بن عبد الصمد بن محمد بن علي بن محمد القطان 
المعروف بأبي معشر الطبري. 

الامام في القراءات مصئف «التلخيص» واسَوّق العروس» في 
القراءات المشهورة والغريبة. وکتاب «الدر» في التفسیر و«عيون 
المسائل» و «طبقات القراء» وغیر ذلك. 

وكان مقرئ أهل مكة في عصره» وقد روی «تفسیر التعلبي» عن 
مولفه » وامسند الامام آحمد» و «تفسير النقاش». 

قال السبكي : وکان من فضلاء الشافعية. 

وقال ابن الجزري: إمام عارف محقق» آستاذ کامل» ثقة صالح. 
توفي أبو معشر سنة (1۷۸ه) بمكة”". 

2 آبو سعید أحمد بن محمد بن علي بن نمير الخوارزمي 
العلامة» الشافعي» الضریر أحد أئمة المذهب ببغداد0". 
60 تن اسان ۲۷۳(۲ 
(۲) «معرفة القراء الكبار» للذهبي ۰8۳۵/۱ «طبقات السبكي» ۵/ ۰۱۵۲ «غاية 


النهایة» /١‏ ۱ء «طبقات الداودي» ۳۳۲/۱. 
(۲) «تاريخ بغداد» ۰۷۱/۵ سیر أعلام النبلاء» للذهبي ۰۸/۱۸ «طبقات الشافعية» 


مقدمة التحقیق ۹۳ 


قال الخطیب البغدادي : درس على آبي حامد الاسفراييني» وسکن 
بغداد. ورس وأفتئ» وکان له حلقة في جامع المنصور للفتوی 
والنظرء وکان حافظا متقتّا للفقه» يقال لم يكن في وقته من الشیوخ 
بعد أبي الطیب الطبري أفقه منه» وکان یقدم على آبي القاسم 
الكرخي» وأبي نصر الثابتي» وحدّث عن آبي القاسم بن الصيدلاني. 
كتبتٌ عنه» وكان 7ئ 

والخوارزمي هذا رویٰ تفسیر الثعلبي عن شيخه. 

والإمام البغوي رحمه الله روى تفسير الثعلبي عن الخوارزمي كما 
نص على ذلك في مقدمة تفسيره «معالم التنزيل»7". 

توفي أبو سعيد سنة ٤۸(‏ ٤ه).‏ 

5 - أحمد بن خلف الشيرازي : 

روى تفسير الثعلبي عن شيخه. 

ومن طريق الشيرازي: روى ابن الأثير تفسير الثعلبي» في كتابه 
«أسد الغابة في معرفة الصحابة»”". 

-٥‏ أبو سعيد محمد بن سعيد بن محمد الفُزخرادي» أو الفرخواري 


الطوسي : 


للسبكى /٤‏ ۰۸۳ «طبقات الشافعية» للأسنوي ۵۳/۲. 
۱0( تاریخ بغداد» ۰۷۱/۵ 
(Y)‏ ۰۲۸/۱ 


(۳) «أسد الغابة» ۰۱۱۵/۱ 


۹٤‏ مقدمة التحقيق 


راوي تفسير «الكشف والبیان» عن شيخه. ومن طريقه رویٰ عدد من 
العلماء تفسير الثعلبی. ومن هؤلاء: أبو سعد السمعانى فى ( أنسابہ!'''. 


.۳/۶ «الأنساب» للسمعانی‎ )١( 
.۲۸۹/۲۰ سیر أعلام النبلاء» للذهبي‎ )۲( 


مقدمة التحقیق ۹۵ 


عقيدته ومذهبه الفقهي 

* المطلب الأول: عقیدته: ۱ 

لم یتعرض الامام الثعلبي رحمه الله لبیان اعتقاده في مولف خاص 
كما جرت به عادة بعض المتقدمین إلا أنه من خلال تفسیره لکلام الله 
كك كان لزامًا عليه أن يتعرض للکثیر من المباحث العقدية ویبین عن رأيه 
فيها. 

وليس بوسعنا في هذا المقام أن نعرض لجميع المواطن التي ناقش 
الثعلبي فيها مباحث عقدية وان کان هذا الأمر مهما لمن أراد أن يصدر 
عن رأي دقيق وتفصيلي حول منهج هذا الإمام في إثبات مسائل العقيدة. 

ولكن حسبنا في مثل هه العجالة أن نعرض لبعض المواضع التي 
عبر فيها المصنف عن آرائه حول بعض مسائل الأعتقاد التي تلقي الضوء 
على المنهج العام الذي سار عليه المصنف رحمه الله في تناول مسائل 
العقيدة» فنقول وبالله التوفيق: 

إن المتأمل لتفسير أبي إسحاق يجد أنه تعرض من خلاله لكثير من 
مباحث العقيدة المتنوعة» فقد تعرض لمسائل الایمان» والقدرء واليوم 
الآخرء والنبوات» والتوحيد وغيرها من المباحث. 

وكان في أكثر هو المباحث میا عن الحق بدليله» ذابًا عن منهج 
أهل السنة والجماعة» رادًا على الفرق الضالة والمنحرفة. 


۹٦‏ مقدمة التحقیق 


فنجده يعرض عند تفسيره لقوله تعالی : «الذين منوت باب4 
للإيمان وحقيقته» ويعقد لذلك فصلا يقرر فيه أن الإيمان عند أهل 
بأحاديث أخرجها بسنده. 

iT e - ۳ ۳‏ ا هب 4 مد 

ثم هو عند تفسیره لقوله تعالی : ولا ما آرت سورة ینم تن يمول 
کم رده هزو یمتا الب اسنا فرَادتهم یتنا وهر رود 9© که 
[التوبة: ۰۲۱۲4 نجده يبين عن مذهب أهل السنة والجماعة القائلین بزيادة 
الایمان ونقصانه » فنجده یسوق فى ذلك الاثار فیقول: قال مجاهد فی 
هزه الآية: الإيمان يريد وینقص » وقال عمر بن الخطاب له : لو 
وزن إيمان أبي بكر ذه بإيمان أهل الأرض لرجحهم» بلیٰ إن 
الإيمان ليزيد وينقص. قالها ثلاث مرات. 

وروی زبيد اليامي عن ذر قال: كان عمر يأخذ بيد الرجل والرجلين 
من أصحابه فيقول: تعالوا حتیٰ نزداد إيمانا. 

قال علي بن أبي طالب ذه : إن الإيمان يبدو لمظة بيضاء في 
القلب كلما أزداد الإيمان عظما آزداد البياض حتئ يبيض القلب 
کله. وان النفاق يبدو لمظة سوداء فی القلب فكلما ازداد النفاق 
مؤمن لوجدتموه أبيض ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود. 

وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: إن للإيمان سننّا وشرائع 


مقدمة التحقيق ۹۷ 


لم يستكمل الإيمان. 

وقال ابن المبارك: لم أجد بدا من الإقرار بزيادة الإيمان أو آرد 
کتاب الله تعالی. 

ونجد المصنف رحمه الله عند قوله تعالیٰ وم یل مُؤْمِنَا 
معدا فَجراؤم جھٹم لها فا [النساء: ]٩۳‏ يذكر أقوال 
الخوارج؛ والمعتزلة» والمرجثة. ثم يرد عليهم. ثم يبين العقيدة 
الصحيحة في هزه المسالة بقوله: وعندنا أن المؤمن إذا قتل مومنا 
متعمدًا فإنه لا يكفر بقتله ولا يخرج به عن الإيمان إلا إذا فعل 
ذلك على جهة الأستحلال والديانة''". وذكر الأدلة على هذا. 

وهلذا القول الذي قرره هو قول أهل السنة والجماعة. 

وش ہے سو چم ی 
في الآخرة عند قوله تعالیٰ: وج مز 271 © بل ييا © 4€ 
[القيامة: ۲۲ - *7] فیثبت الرؤية كما آثبتها أهل السنة والجماعة» 
مستدلا علیٰ ذلك بنصوص الكتاب والسنة. خلاقا لما ذهب إليه 
المعتزلة إذ نفوا هذه الرؤية. 

وها هو يستفتح تفسيره لقوله تعالئ : لبن را انق رده 
بإسناده لحديث أنس وله في تفسیر النبي بي للزيادة بأنها النظر إلى 
وجه الله الكريم» ويبين أن ذلك هو قول أبي بكر وحذيفة وأبي موسیٰ 


.۵۷ /۱ «الثعلبى ودراسة کتابه»‎ )١( 


(۷) أنظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص ۲۱۱). 


۹۸ مقدمة التحفیق 


وصهیب وعبادة بن الصامت وکعب بن عجرة وعامر بن سعد 
وعبد الرحمن بن سابط والحسن وعکرمة وأبي الجوزاء والضحاك 
والسدي وعطاء ومقاتل؛ ثم يردف ذلك ببعض الاثار المسندة الدالة 
على ذلك. 

وفي مقابل هذا التقریر الموفق لمنهج آهل السنة والحماعة في هذه 
المباحث نجده قد خالف هذا المنهج في مسألة إثبات الصفات. فقد 
سلك في تقریر الصفات مسلك الأشاعرۃ''' الذین یقوم مذهبهم على 
إثبات صفات المعاني وتأویل الصفات الخبرية کالید والوجه 
والمحبة والکره وغیرها. 

ولا عجب في ذلك إذا علمنا أن المصنف قد تتلمذ على أعلام 


۳۲ الأشاعرة هم الذین ینتسبون إلى آبي الحسن علي بن إسماعيل الآشعري (ت‎ )١( 
ه) وهم یخالفون آهل السنة والجماعة في عدة مسائل» منها آنهم یثبتون لله سبع‎ 
صفات » وهى هي التي دلّ عليها العقل» ویوولون ما عداها.‎ 
أما أهل السنة والجماعة: فیثبتون لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفاتء وما‎ 
أثبته له رسوله گا من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» لقوله‎ 
.» تعالی : طلس تیه کی وهو اسيع لير‎ 
علمًا بان أبا الحسن الأشعري الذي ینتسب إليه الأشاعرة» قد عاد عن ذلك‎ 
التأويل» وأناب إلى عقيدة أهل السنة والجماعة» وأعلن ذلك في كتابه «الإبانة‎ 
.)٤٢۰ عن أصول الدیانة» (ص‎ 
وانظر : (جامع الفرق والمذاهب الاسلامیة» (ص ۰۳۰ و«موقف ابن تيمية من‎ 
الأشاعرة» 0۹/۲« وكتاب ( یم بین آبي الحسن الأشعري والمنتسبين إليه في‎ 
.)6١ص( العقیدة»‎ 


مقدمة التحقيق ۹ 
المذهب الأشعري أمثال ابن فورك وأبي إسحاق الاسفراييني وغيرهماء 
مما كان له بالغ الأثر في آراء أبي إسحاق الاعتقادية خاصة ما يتعلق 
بالصفات» وقد أظهر مذهبه هذاء ونافح عنه» وهاجم خصومه. 

ومن الأمثلة على ذلك''': 

: تأويل صفة الرحمة: في قوله تعالی : آل أ د4‎ -١ 

إذ ذكر الثعلبي قولين في صفة الرحمةء قال: والرحمة: إرادة الله 
الخير لأهله. وهي على هذا القول صفة ذات. 

وقيل: هي ترك عقوبة من أستحق العقوبة» وابتداء الخير علئ من 
لا يستحق» وعلیٰ هذا القول صفة فعل. 

وهكذا سلك الثعلبي مسلك التأويل» فقام بصرف الآية عن معناها 
الظاهر. 

والحق في هذا الباب أن الآية دلت على أن الرحمة من صفات الله 
جل شأنه» فنثبت صفة الرحمة له سبحانه على ما يليق بجلاله من غير 
219 
601 بد 

۲- تأويل صفة الغضب : 

لما فر التعلبي قوله تعالی : فعَبر اعضو همه قال: 
واختلفوا فی معنی الغضب من الله ويك : 


)١(‏ أنظر: «المفسرون بین التأویل والاثبات» للمغراوي (1/۲) وما بعدها. 


(۲) وسيأتي الکلام على هذه التأويلات في مواضعها إن شاء الله من التفسیر. 


۱۰۰ مقدمة التحقيق 

فقال قوم : هو إرادة الله الانتقام من العصاة. 

وقیل : هو جنس من العقاب یضاد الرضا. 

وقیل: هو ذم العصاة على قبیح آفعالهم. 

والحق في هذا المقام أن یقال : إن الاية دلت على أن الله جل شأنه 
من صفاته الغضب؛ فنثبت صفة الغضب لله سبحانه على ما يليق 
بجلاله » من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل. 

: تفسير الإله بالقادر على الأختراع‎ -٣ 

فقد قال عند تفسير لفظ الجلالة : وقال قوم: إلهيته من صفات 
ذاتەء وهي قدرته على الاختراع. 

وتفسير الاله» بالقادر على الأختراعء هو منهج المتکلمین» كما 
حكاه عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ولذا ذكر الواحدي في «البسيط» هذا القول وقال: وعند متكلمي 
أصحابنا: أن الاله من له الإلهية» والإلهية القدرة على آختراع 


الأغیان''۶. 
5 - نفى صفة الإتيان والمجىء لله كبك : 


ےط 


عند قوله : وهل ۹)٦‏ 7+ 7 [البقرة : 
۰ نراه یحاول تأویل الاية بتقدیر أن (في) بمعنی الباء» ثم قال: 
وعلی هذا التأويل زال الاشکال» وسهل الأمر. ثم ذکر قول أبي 
الحسن الاشعري دون التصریح باسمه» ومال الیه» فقال: وقالت 


.٦٥/۱ «البسیط»‎ )١( 


مقدمة التحقیق 5 


طائفة من أهل الحقائق: إن الله كك بحدث فعلا يسميه اتیاثا؛ كما 


2 ع مه 


آحدث فعلا سماه نزولا بلا آلة ولا علة. ثم يذكر قولا من أختياره 
إذ قال: ویحتمل أن یکون معنی الاتیان هاهنا راجعًا إلى الجزای 
فسمی الجزاء إتيانا كما سمی التخریب» والتعذیب في قصة نمرود 
اتیانا. ثم يخلص إلى قول جمع فيه بين رأيه الأخير وقول أبي 
الحسن» قال: فمعنى الآية: هل ينظرون إلا أن يظهر الله كك فعلا 
من أفعاله مع خلق من خلقه» فيقصد إلى مجازاتھم“"' 

ولا شك أن هذا تأويل فاسد بعيد» فيه نفي لصفة الإتيان والمجيء 
لله 3 ہما يليق بجلاله وعظمته. 

ومن الأمثلة الأخری أيضًا: 

عند قوله تعالی : ود سالک عباری کی فَإِنْ َر که [البقرة: ۱۱۸۹ 
قال: قال أهل المعاني : فيه اضما كأنه قال: فقل لهم؛ أو فاعلمهم 
(أني قريب) منهم بالعلم. 

وهو يطلق بعض الألفاظ العقلية التي يكثر من إطلاقها الأشاعرة 
مثل : متمكن» متناهي» محدود» التي لم ترد في القرآن الكريم» ولا 
السنة المطهرة» ولا عن أحد من السلف الصالح. 

وهناك جوانب آخری تتعلق بعقيدة المصنف ستأتي إن شاء الله عند 
الكلام عن منهجه في تقرير مسائل العقيدة والرد على الفرق» والکلام 


)١(‏ أنظر «المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات» للدكتور محمد 
المغراوي 5/7. 


۱ مقدمة التحقيق 
عن منهج المصنف في کتابه. 

ونخلص من ذلك إلى أن المصنف رحمه الله» وان كان فى غالب 
آبواب الاعتقاد على مذهب أهل السنة عمومًا إلا أنه فی مسائل الصفات 
كان مژولا على طريقة الأشاعرة» لذا یصدق عليه وصف أبي العباس 
ابن تيمية حين قال: (الثعلبي فيه سلامة من البدع» وان ذکرها تقلیذا 
000 


ھی هی تھی 

٭ المطلب الثانی: مذهبه الفقهی: 

آبو إسحاق الثعلبی کان شافعی المذهب. ومن أجل ذلك ذکره 
الذين آلقوا فی طبقات الشافعيد. فقن دکره السبکی ۳: 

۲ 2 7 )۳(  . f 
والاسنوي > وابن قاضي شهبة > وغیرهم.‎ 

يقول الاسنوي: ذکره ابن الصلاح» والنووي من الفقهاء الشافعية. 

وقال السبكي لما ترجم له : ومن المسائل عنه : ذهب الثعلبي إلى 
أنّ الدم الباقي على اللحم وعظامه غير نجس. قال : لمشقة الأحتراز 
عنه. قال: ولان النهي إنما ورد عن الدم المسفوح وهو السائل. 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۳/ ۳۸۵). 
(۲) «طبقات الشافعية الکبری» ۵۸/۶. 
(۳) «طبقات الأسنوي» ۱۵۹/۱ 
)٤(‏ «طبقات الشافعیة» ۱/ ۲۰۲- ۲۰۳. 


مقدمة التحقیق ۳ 

بل إِنَّ الثعلبي صرح بذلك عند ذکر بعض المسائل في تفسیره» فتراه 
يقول مثلا : قال أصحابناء أو وفي المذهب کذا أو مذهبنا كذاء أو 
الأظهر في المذهب كذا. يعني بذلك كله المذهب الشافعي'''. 

وسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام حول منهج الثعلبي من الناحية 
الفقهية. 


۔٦٦‎ /۱ «الثعلبى ودراسة كتابه»‎ )١( 


٤‏ مقدمة التحقيق 
المبحث السادس 
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 

* المطلب الأول: مكانته العلمية: 

تسم الثعلبي رحمه الله مكانة علمیة مرموقة» واحتل مقامًا رفيعًا بين 
علماء عصره» حتیٰ كان الناس يأتون إليه من أقاصى البلاد ودانيها. 

ومن ينظر فى ثناء العلماء عليه » وتبجيلهم لیس يدرك تلك المنزلة» 
وذلك العلو. 

ومن يطالع تفسيره» وما حواه من العلوم والمعارف» علیٰ مختلف 


أنواعهاء وتعدد فنونهاء يعلم یقینًا أنَّ أبا إسحاق الثعلبي كان موسوعة 
علمية» وكان بحرًا لا تكدّره الدلاء. 


العلوم التي برز فیها: 
علم التفسير: 


وکفیٰ للدلالة على بروزه في هذا العلم» كتابه الموسوعي: 
«الكشف والبيان عن تفسير القرآن» الذي برهن من خلاله على علو 
كعبه في هذا العلم. حتئ قال فيه ابن خلكان: كان أوحد زمانه في 


علم ال ۱ 0 


)١(‏ تفصیل البروز العلمي للثعلبي في هذه العلوم یتجلی عند الکلام عن منهجه في 
إيراد هذه العلوم في تفسیره. 


(۲) «وفیات الأعيان» ۹۹/۱. 


مقدمة التحقيق ۱۰0 

وذكر تلميذه الواحدي أن الناس کانوا يأتون إليه من أقاصي البلاد 
ودانیها» کی یسمعوا منه التفسیر» ویتلقونه عنه "۳ . 

وبروز الثعلبي في التفسیر يدل على بروزه في علوم آخری» وذلك 
لأنَّ العلوم الشرعية مترابطة والمفسّر لا یکون مفسٌرّاء حتیٰ یلم 
بالعلوم الأخرى التي تمکنه من التفسیر إذ یلزمه مثلا أن یکون 
عالمّا بالسنة حتیٰ يفسّر بها القرآن. وآن یکون مُلمًا باللغة» من 
نحوء وأدب» وغیرهما. ولا بد أن یکون على علم بالقراءات» 
وعلوم القرآن وعلی علم بالفقه والاحکام وأصول الفقه» وغیر 
ذلك من العلوم والمعارف. خاصة وأن علماءنا الأوائل لم يكونوا 
يتحيّرون في جانب تخصصي واحدء بل كان طلبهم للعلم -آنذاك- 


شاملا لجميع العلوم الشرعية. 
ولذا فالثعلبي رحمه الله كانت له مكانة أيضًا في علوم آخری منها : 
علم القراءات : 


ذكره ابن الجزري في طبقات القراء فقال: إمام بارع مشهور» روى 
القراءة عن علي بن محمد الطرازي» روئ عنه القراءة أبو الحسن علي 
بن أحمد بن محمد الواحدي"". 


والذين ترجموا له وصفوه بالمقرئ. كما سيأتى فى ثناء العلماء 
عليه. 


8 


۔٦١۹/۱ «البسيط»‎ )١( 


(۲) «غاية النهاية» ۰۱۰۰/۱ 


والذي ينظر في تفسير الثعلبي وما حواه من القراءات» ويرى توجيه 
الثعلبي لتلك القراءات» يعلم مكانة الرجل في هذا العلم. 

علم الحدیث : 

إن من یقف على مرويات الثعلبي وأسانيده في تفسيره» يعلم أن 
هذا الرجل كان راويةً بحق؛ وكيف لا يكون كذلك» وهو قد جمع 
من ثلاث مئة شيخ كما ذكر في مقدمة تفسیره» وروايته لم تقتصر 
على الحدیث. وإنما كان يروي أقوال المفسرين بأسانیده» بل 
ويروي أبيات الشعر والأقوال الأخرئ باسناده. 

وهو وان كان غير مفتّش لما يرويه من الأحاديث ففيها الصحیح؛ 
والضعيف» والموضوع إلا أن هذا الكم الھائل من المرويات تدل على 
گر حدیثه» وکثرة شیوخه. وسعة روایته"". ولذا فقد وصفه بالحافظ 
کثیر ممن ترجم له كما سيأتي. 

علم الفقه : 

تبین لنا في المبحث السابق. أن الثعلبي رحمه الله كان فقيهًا 
شافعيًا. وتفسیره مليء بالمسائل الفقهية» والأصولية» وعرض الثعلبي 
للمسائل الفقهية» ونسبة الاقوال إلى آصحابها وترجیحه بين 
الأقوال» وردوده على المخالفین دلیل على قدمه الراسخة في هذا 
العلم. وسيأتي بیان ذلك عند الکلام عن منهجه. 


)ر0 سيأتي تفصیل ذلك عند الکلام عن منهج المولف فی الرواية» وسوق الأسانيد. 


مقدمة التحقیق ۱۷ 

الوعظ : 

وُصف بالواعظ "۰ بل قال الذهبي: طویل الباع في الوعظ "۳ 
وهو واعظ بحق» رحمه الله. وخیر دلیل على ذلك هو تأليفه لکتاب 
في الوعظ آسمه «ربیع المذکرین» كما سيأتي في مولفاته» بل إن 
تفسیره مشحون بعبارات الوعظ والتذکیر» وحکایات الزهاد» 
وقصص العباد. 

علم اللغة والادب : 

ولذا فقد وصفه بالأديب جماعة ممن ترجموا له» وذکره المولفون 
ضمن تراجم اللغویین والادبای فقد ذکره القفطي في «نباه الرواه في 
7 ها ویاقوت الحموي في «معجم الادباء»* 
والسيوطي في «بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة»"۳. 

ووصفه العلماء بأنه کان عالمًا بوجوه الاعراب والقراءات» ورأسًا 
في العربية بصيرًا بها كما سيأتي في ثناء العلماء علیه. 

ويدرك إمامته في اللغة والأدب من ينظر في تفسيره» ویقف على 
تلك المباحث اللغوية الرائعة» والكم الهائل من الأبيات الشعرية. بل 


۰۱۵/۱ أنظر على سبيل المثال «المنتخب من السياق» (۰)۱۹۷ إنباہ الرواه»‎ )١( 
.۳۱/۵ المعجم الأدياء»‎ 

(۷) سیر أعلام النبلاء» للذهبي /١١‏ 476. 

.۔۱٥٤١‎ ١ © 

۰۳۱/۵ (© 

(ہ) ۳۵۲۱/۱. 


۰۸ مقدمة التحقيق 
إنه رحمه الله كان یقرض الشعر» وهو من جنس شعر العلماء يغلب عليه 
طابع الحکمت ومن شعره : 

2 3 7 3 080.0 و له 
ورزت فش مل "عليه وجوهه 


ایا اله نی مسر ا عا 


علم التاريخ : 

الناظر لتفسير الثعلبي رحمه الله يدرك تمامًا أنه أمام شخصية تاريخية 
تعن بذكر الأحداث» وتستطرد في تفصيلاتها لأدنئ مناسبة» وقد لمس 
هذا الجانب بعض من ترجم لەء فقال الزركلي في «الاعلام»: له 
آشتغال بالتاریخ'''. 

ونعته بالأخباري رضا كحالة في كتابه «علوم الدين الاسلامي»۳. 


ےی یع یھی 
+ المطلب الثانى: ثناء العلماء عليه: 
إِنَّ من أعظم الدلائل على مكانة الإمام الثعلبي» وعلو شأنه» ورفعة 


.55/١ «طبقات المفسّرين» للداودي‎ )١( 
.۱ لاعلام»‎ « 6 


بجريدة (اليوم) السعودية في زاويته (روائع الحضارة العربية والإسلامية) بتاریخ : 
۷/ھ. 


مقدمة التحقيق ۹ 
قدره» ثناء العلماء عليه» ومدحهم له وتوثيقهم إياه» وإليك بعض 
عباراتهم في ذلك: 

۱- قال عبد الغافر الفارسي في كتابه «السياق لتاريخ نيسابور» : 
الأستاذ المقرئ؛ المفسّرهء الواعظ. الأديب» الثقة الحافظ 
صاحب التصانيف الجليلة» وهو صحيح النقل» موثوق به .. » كثير 
الحدیث كثير الشیوۓ'''. 

۲- وقال تلمیذہ أبو الحسن الواحدي: كان حبر العلماء بل بحرهم» 
ونجم الفضلاء بل بدرهم» وزين الأئمة بل فخرهم» وأوحد الأمة بل 
صدرهم .. فمن أدركه وصحبه علم 1 كان منقطع القرين» ومن لم 
يدركه فلینظر في مصنفاته لیستدل بها علی أنه كان بحرا لا ینف 


و م )۲( 


وع ال سے 


۳- وقال أبو الحسن القفطی : المقرئ المفسّر الواعظ الأديب الثقة 
الحافظ» صاحب التصانيف الجلیلة العالم بوجوه الإعراب 


والقراءات””". 
-٤‏ وقال ابن خلکان: المفسّر المشھورہ كان أوحد زمانه في علم 
التق © 


(۲) «البسيط») .575/١‏ 
(۳) («إنباه الرواه» ۰۱۵۶/۱ 


۰۹۹/۱ «وفیات الاعیان»‎ )٤( 


۱۱۰ مقدمة التحقیق 


-٥‏ وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : الثعلبي هو في نفسه کان فيه خير 
تح 
5- وقال الذهبي في الت الإمام الحافظ العلامة» شیخ 
التفسیر كان أحد أوعية العلم» وكان صادقا موثّقّاء بصيرًا بالعربیت 
طويل الباع في الوعظ'''۔ 

۷- وقال في «العبر»: كان حافظا واعظاء رأسًا في التفسيرء 
.5> الدیانة"". 

۸- وقال السبكي: كان أوحد زمانه في علم القرآن“. 

۹- وقال ابن الجزري: إمام بارع ٹور“ 

۰- وقال الحافظ ابن كثير: كان كثير الحديث» واسع السماع 
ولهذا يوجد في كتبه من الغرائب شيء کثیر“ . 


ی ےی وہ 


)١(‏ «مقدمة في آصول التفسیر» (ص11). 
( سیر آعلام النبلاء» للذهبي 1۳۵/۱۷. 
(۳) «العبر» ۲۵۱/۲ 

.08/5 «طبقات الشافعية الکبری»‎ )٤( 

۰۱۰۰/۱ «غاية النهایة»‎ )٥( 

۰۰/۱۲ «البداية والنهایة»‎ )٦( 


مقدمة التحقیق ۱۱ 


المبحث السابع 


مؤلفاته 

لقد خلّف لنا الإمام الثعلبي ترانًا علميًا عظيمّاء تمل في أكثر من 
خمس مئة جزء كما ذكر ذلك تلميذه الملازم له الواحدي"". 

وهه المصنّفات ما هي إلا نتاج العلم الغزير الذي يحمله 
أبو إسحاق الثعلبي» وهي دليل على أن الإمام الثعلبي قرن العلم 
بالعمل والقول بالفعلء فألّف تلك المؤلفات العظيمة» التي نهل 
منها طلاب العلم» وأفاد الثعلبي بها الامة. 

ولسن ذلك بغریب» على رجل آجتهد في الطلب والتحصيل» 
فوصل الظلام بالضیای والصباح بالمسای بعزم أكيد» وجهد جهید 
حتیٰ رحل الناس إليه من أقاصي البلاد فضلا عن دانیها. 

ولك هذا التراث العظیی وهذه المؤلفات الضخمة. حرمت منها 
الأمة الإسلامیةء فلم یصل لنا منها الا النّزْر الیسیر. 

وغاية ما وصلنا إلى معرفته من مؤلفات الثعلبي ما يأتي : 

۱- قصص الأنبیاء. المسمّی «عرائس المحالس». 

وهو مطبوع کاملا» وقد طبع منه أجزاء مفردة لثلاث قصص مطولة 
ذكرت فيه» هي (قصة شمشون النبي الا قصة یوسف ام قصة 
موسیٰ ا۳) وقد طبعت هزه الأجزاء الثلاثة بالقاهرة سنة (۱۲۷۹ھ) 


.۲۳۴۳/۱ «البسيط» للواحدي‎ )١( 


۱۳ تمه التحقيق 


وسنة (۱۲۹۹ه) کل على حدة. 

وللکتاب کاملا عدة نسخ خطية مذکورة في «الفهرس الشامل 
للتراث العربي الاسلامي المخطوط» ۱/ ۰۸۲ وذکر فيه للکتاب آسم 
آخر وهو «نفائس العرائس ونزهة العیون والمجالس». 

وقد ذکر فيه المصنف قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ویذکر 
قصص من له تعلق بهم» کهلاك النمرود بن کنعان» وقصة مومن آل 
فرعون» ونحو ذلك. 

وهو مليء بالقصص الغريبة والاسراتیلیات كما هي عادة الکتب 
المولفة في هذا الشأن الا ما ندر وهه القصص یرویها التعلبي 
أحيانًا باسناده» ویذکر أحيانًا أخرى الاقوال معزوّةً إلى قائلیها. 

وینقل کثیرا عن أهل السیر والأخبار آمثال محمد بن إسحاق» 
وغیره. وأحیاتا بعزو علی سبیل الاجمال فیقول: قالت العلماء 
بأخبار الماضین» وآمور الأمم السابقین. 

ويصدّر المصنف كل قصة یوردها بما جاء فیها من القرآن الکریمء 
فيذكر الآيات التي نزلت في ذلك النبي» أو غيره» أو في القصة التي 
يسوقها. 

وفْمّم الثعلبي كتابه هذا إلى أبواب» وفصول» ومجالس. 

والذين ترجموا للثعلبي أطبقوا جميعًا على نسبة هذا الكتاب له . 

ومن له أطلاع ونظر في تفسير الثعلبي» ومعرفة بشیوخەء لا يشك 


(۱) أنظر: «مصادر ترجمة الثعلبی» فى المبحث الأول. 


مقدمة التحقيق ردن 


في نسبة هذا الكتاب إليه. 

۲- نفائس العرائس ويواقيت التيجان في قصص القرآن. 

ذكره بروكلمان ونسبه للثعلبي» وذكر له عدة نسخ خطیّةء وذكر 
أيضًا أن هذا الكتاب طبع بالعربية بمصر» وبومباي» وكشمير تحت 
عنوان «عرائس التيجان» سنة ۱۲۹۵ھ ١۱۳۰ھ؛‏ وترجم إلى اللغة 
التر که . 

۳- قتلی القرآن العظیم الذین سمعوا القرآن وماتوا بسماعه. 

وهو مخطوط. وله نسختان في لیدن وأيا صوفیا''۔ 

وله ذکر في آخر «تاریخ جرجان» على أنه من مسموعات عبد القادر 
الرهاوي عن عبد الغني المقدسي؛ سنة ۳۵۹۱. 

-٤‏ الدرّة الفاخرة في الأمثال السائرة. 

ذكره بروكلمان» وذكر له نسخة خطية في راغب باشا بتركيا 
(۱۰۷۹) وقال: لعله لأبي منصور الثعالبي وجاء في هامش كتاب 
بروكلمان ما نصّه: لعله لحمزة بن الحسن الأصفهاني"*. 

-٥‏ الكامل في علوم القرآن. 

ذكره الواحدي في مقدمة تفسيره «البسيط» وذكر أنه قرأه علیٰ شيخه 
)١(‏ «تاريخ الأدب العربي» .۱٥١/٦‏ 
(۲) «تاريخ الأدب العربي» ٦/١٥۱ء‏ «الفهرس الشامل» ۸۸/۱. 


(۳) «تاریخ جرجان» للسهمى (ص۵۱۱). 
(4) تاریخ الأدب العربي» ۰۱۵۶/۲ 


١٤‏ مقدمة التحقيق 


اللي 

وهو ضمن كتبه المفقودة. 

-٦‏ ربيع المذكرين. 

نسبه إليه عبد الغافر الفارسي» والسيوطيء. والداودي» 
وغیرهم'' وهو مفقود. 

۷- الکشف والبيان عن تفسير القران: 

70 اي بن دنا 
وستأتي دراسة وافية شاملة عن هذا الکتاب» تعریفا وإثبانًاء ومنهجًا 
في الفصل الثاني من هذه المقدمة إن شاء اللہ. 
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.1۲۵/۱ «البسیط»‎ )١( 


(؟) «معجم الأدباء» ۰۳۱/۵ «طبقات المفسرین» للسیوطی (ص۱۷)ء «طبقات 
الداودي» ۰۷۱/۱ «هدية العارفین» ۰۷۵/۵ «معجم المولفین» ۰۲۳۸/۱ 


مقدمة التحقيق 110 


المبحث الثامن 
وفاته 
کت ۳ (AYY)‏ 


هاذا قول عامّة الذين ترجموا للامام الثعلبي رحمه الله تعالیٰ'"' 
وأولهم عبد الغافر الفارسي في كتابه «السياق لتاريخ نيسابور». إلا أن 


eR 


۰ 


ابن خلّكان في «وفیات الأعیان» حکیٰ عن غیره قولا آخر» هو أن 
الثعلبي توفي یوم الاربعاء» لسبع بقين من المحرم» سنة سبع وثلائین 
وأربع مثة (۳۷ه)"". 

وقد حاول الأسنوي في «طبقات الشافعیة» توجیه هذا القول الذي 
نقله ابن خلکان فقال: قلت: الثعالبي آدیب» صاحب نظم ونثر 
وتاریخ» واسمه عبد الملك وکنیته آبو منصور» وسمي بذلك لانه 
كان فراء يخيط جلود الثعالب» وتوفي سنة سبع وعشرین وآربع مثق 
ولمّا تومّم ابن خلکان آنهما واحد» وتبعًا لمن وقع فيه قبله» جعل 
هذا قولا آخر في موته» فافطن لذلك"". 

وهذا التوجیه من الأسنوي فيه نظرء إذ لم نقف على من قال 


CR 


)١(‏ أنظر مصادر ترجمة الثعلبى المذكورة فى بداية المبحث الأول من ترجمة المؤلف. 
(۲) «وفيات الأعيان» ۰۱۰۰/۱ 
(۳) «طبقات الشافعیة) .۱٥۱۹/۱‏ 


۱3 منم التخقیق 


التعالبي آبا منصور توفي سنة (4۳۷ه) حتیٰ یحصل هذا الوهم. 

وغایة ما وجدناہ من الأقوال فى وفاة ات منصور آنه توفي سنه 
(۳۷ه) كما ذكر الأسنوي» وقيل: سنة (579ه) كما ذکر ابن 
ور" كوول لق مالم كما اك ANN‏ الس ات 

والقول الصحيح في وفاة آبي إسحاق الثعلبي هو سنة (471ه) 
لا سيما وهو قول عبد الغافر الفارسي» وهو آدری برجال نيسابور. 

ثم إن ابن خلكان لم یبیّن قائل ذلك القول. وإنما عزاه على وجه 
الإجمال. والأقرب أن يكون الرقم قد تصحف من سبع وعشرين إلى 
سبع وثلاثين. لا سيّما والعددان قريبان من بعضهما. والله أعلم. 


ال يا ار 


.٦۹۱/۱۲ «البداية والنهایة»‎ )١( 
.507//# "سير أعلام النبلاء» للذهبي ۱۷/ ۰1۳۷ «شذرات الذهب»‎ )0( 


مقدمة التحقيق 


۷ 


الفصل الثاني 


التعريف بکتاب «الكشف والبیان» 


۰ 71 .- 
وفيه اربعة مباحث: 


المبحث الأول: 
المطلب الأول: 
المطلب الثاني : 
المبحث الثاني : 
المطلب الأول : 
المطلب الثاني : 


أولا: تفسیر ابن 


وفيه مطلبان : 
بيان أسم الکتاب. 


مصادر المصنف في کتابه» وفيه مطلبان : 
ممیزات هذه المصادر. 

ذکر هه المصادر وفيه تسعة آقسام: 
عباس. 


ثانيًا : تفاسیر التابعین ومن بعدهم من أئمة التفسیر. 
ثالمًا: مصادره من تفاسیر شیوخه» وعنون لها ب «مصنفات آهل 


العصر». 


رابعًا: مصادره من کتب الوجوه والنظاثر. 

خامسًا: مصادره من کتب معاني القرآن. 

سادسًا: مصادره من المولفات في غريب القرآن. 
سابعًا: مصادره من کتب تأويل مُشكل القرآن. 
ثامنًا: مصادره من کتب القراءات . 

تاسعًا: مصادره من کتب المغازي والسيق والتاریخ. 


۸ مقدمة التحقيق 


المبحث الثالث : منهج المصنف في کتابه» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: منهج المصنف (جمالا من خلال مقدمته. وفيه: 
أولاً: أقسام المصنفین في التفسير. 

ثانا : سبب تأليف الكتاب. 

الا : وصف الکتاب. 

رابعًا: منهجه وعمله في الین 

خامسًا: مصادره في كتابه من خلال مقدمته : 

سادسّا: أنواع المادة العلمیة في «الكشف والبيان»: 
المطلب الثاني : منهج المصنف في كتابه مفصلا 

ویشتمل على بیان منهجه في الامور التالية : 

أولاً: طرق التفسیر التي آنتھجھا المصنف : 

أ- تفسیر القرآن بالقران. 

ب- تفسیر القرآن بالسنة. 

ج- تفسیر القرآن بأقوال الصحابة. 

د- تفاسیر التابعين. 

ه- تفاسیر أتباع التابعین ومن بعدهم. 

و الإسرائيليات وموقف الثعلبي منها. 

ز- التفسیر الصوفي والاشاري وموقف الثعلبي منه. 
انیا : علوم القرآن. 

أ آسماء السور. 


مقدمة التحقیق ۹ 


ب- عدد آيات السورة» وكلماتها وحروفها. 

ج - المكي والمدني. 

د- أسباب النزول. 

ه- الوقف والابتداء. 

و- القراءات. 

ز- الناسخ والمنسوخ. 

ح- الربط والمناسبة بين الآيات. 

ط-آخر ما نزل من القرآن. 

ثالنًا: منهجه الحديثي والرواية بالاسناد. 

رابعًا: تقرير مسائل العقيدة والرد على الفرق. 
خامسًا: الجانب الفقهي. 

سادسًا: اللغة العربية» واعتماد الثعلبي عليها. 
سابعًا: الجانب التاريخي. 

المبحث الرابع : أهمية الكتاب» وقيمته العلمية. 
ويشتمل علئ أربعة مطالب : 

المطلب الأول: ثناء العلماء على الكتاب. 
المطلب الثاني: مميزات هذا التفسير. 

المطلب الثالث: عناية العلماء به واستفادتهم منه. 
المطلب الرابع : المآخذ علیٰ تفسیر «الكشف والبيان» ومناقشتها. 


7 ان 3 رھب 5 ده 


مقدمة التحقیق ۱۳۱ 


المبحث الأول 
بيان اسم الکتاب واثبات نسبته إلى مؤلفه 
٭ المطلب الأول: بیان اسم الکتاب. 

تفسیر الثعلبي آسمه «الکشف والبیان عن تفسیر القرآن» وهذا الأسم 
للتفسیر ثابت ثبویّا قطعيّاء لا یتطرّق إليه آدنین شك أو أحتمال. وذلك 
لأدلة كثيرة» قوية ومتعاضدة منها: 

۱- أنَّ الثعلبي بنفسه رحمه الله صرّح في مقدمة تفسیره أنه سمیٰ 
تفسیره بهذا الأسمء إذ قال: وسمّیته کتاب «الکشف والبیان عن 
تفسیر الق رآن». 

ولو لم یکن إلا هذا لکفی دلیلا على هذا الأسم. فکیف إذا ضمّت 
إليه الأدلة التالیة : 

۲- أنَّ تلميذه الملازم له» وراوي تفسيره أبا الحسن الواحدي قد 
سمّاه بهذا الأسم أيضّاء إذ قال في مقدمة تفسيره «البسيط» في معرض 
ثنائه على شيخه التعلبي: وله التفسیر المُلقًّب «بالكشف والبيان عن 
تفسير القرآن۷'''. 

۳ أن الذین رووا هدا التفسیر بالاسناد عن العلی سٹو في 
روايتهم بالکشف والبیان عن تفسیر القرآن» ومن هولاء: 

أ- ابن خير الإشبيلي (ت هلاده) في فهرست ما رواه عن 


.575/١ «البسیط»‎ )۱( 


۱۳ مقدمة التحقیق 


ب- عز الدین ابن الأثیر (ت ۱۳۰ه) فى کتابه «أسد الغابة)”". 


-٤‏ أن هذا الأسم هو الموجود على النسخ الخطية للکتاب. 

وكذلك في الکتب التي ذکرت مخطوطات التفسیر مثل «تاریخ 
الأدب العربي» لبروكلمان» و«الفهرس الشامل للتراث العربي 
الاسلامي المخطوط)””". 

-٥‏ وِگْرُہ بهذا الأسم في المؤلفات التي أعتنت بجمع أسماء الكتب 
والعلوم» مثل : اکشف الظنون»*“» و(هدية العارفين»“› وامعجم 
و 

وهكذا أثبتت لنا الدلائل السابقة بما لا يدع مجالا للشك أن اسم 
هذا التفسير هو «الكشف والبيان عن تفسير القرآن». 


.)٢٥ص( «فهرسة ابن خیر»‎ )١( 
۱۱۵/۱ «أسد الغابة»‎ )۲( 

(۳) «الفهرس الشامل» ١م‏ 
(8) ۲/ ٤۱۔‏ 

.۷۵ /۵ )٥( 

۲۳۸/۱ (» 


مقدمة التحقيق ۲۳ 


* المطلب الثاني: 


إثبات نسبة الكتاب إلى الثعلبي رحمه الله 

بعد أن ثبت لدينا أنَّ اسم تفسير الثعلبي هو «الكشف والبيان عن 
تفسير القرآن) نأتي بعد ذلك إلى إثبات نسبة هذا الكتاب إلى الإمام 
الثعلبى. 

فنقول: إِنَّ نسبة هلذا الكتاب إلى الثعلبي ثابتة ثبوتّا قويّاء وذلك من 
خلال الأدلة 0 ا ا 0 ت أيّما إثبات أنَّ هذا 

ومن الأدلة المثبتة لنسبة «الكشف والبيان» إلى الإمام الثعلبي ما يأتي : 

١‏ - رواية الكتاب بالإسناد المتصل إلى مؤلفه. ومن الذين رووا هذا 
التفسير : 

أ- ا بو الحسن الواحدي التلميذ المشهور للإمام الثعلبي وراوية 


ففي بداية النسخة المحمودية للكشف والبيان» ذكر إسناد متصل» 
يرويه المقرئ أبو عمران موسئ بن علي بن الحسن الجزري» عن شيخه 
الإمام الأوحد الحافظ أبي محمد عبد الله بن علي التكريتي في شوال 
سنة إحدئ وثمانين وخمس مئة» قال: آخبرنا الشيخ الامام بقية 
الشرق أبو الفضل بن أبي الخير الميهني قال: أخبرنا الإمام 
أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي» قال: آخبرنا المصئف 


۱۳ مقدمة التحقيق 


آبو إسحاق الثعلبی'''. 

ب- وروي التفسير من طريق آخر عن الواحدي أيضًا إذ رواه ابن 
خير الإشبيلي في «فهرسة ما رواه عن شیوخه» عن شيخه القاضي عياض 
بسنده إلى الواحدي عن الثعلبي. 

فقد قال الإشبيلي: كتاب «الكشف والبيان عن تفسير القرآن». 
تصنیف الاستاذ ۳ إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي رحمه الله. 


حدئني به الفقیه القاضي آبو الفضل عیاض بن موسیٰ بن عياض 
اليحصبي رحمه الله إجازة فیما کتب به ال » قال: حدثني الشیخ 
آبو سعید حیدر بن یحییٰ بن حیدر بن يحيى الحنبلي الصوفي 
مک رد تھا مر یھ می ھی ۳ 
قال: حدثنا القاضي أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل 
الروياني» قال: حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي» عن أبي 
إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي مؤلفہ'''. 

ج- ورویٰ هذا التفسير أيضًا الإمام أبو محمد البغوي في كتابه 
«معالم التنزيل» من طريق تلميذ الثعلبي أبي سعيد الشّريحي الخوارزمي. 

إذ قال في مقدمة تفسيره: وما نقللہ فيه من التفسير عن عبد الله بن 
عباس لٹا حبر هذه الأمة ومن بعده من التابعين وأئمة السلف فأكثرها 
مما أخبرني الشيخ أبو سعيد أحمد بن محمد الشّريحي الخوارزمي فيما 


(۱) «النسخة المحمودية» الأصل ق١/أ.‏ 


(۲) «فهرست ابن خير» (ص ۵۳). 


مقدمة التحقيق o‏ 


قرأته عليه» عن الأستاذ أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 
عن شیوخه ".ثم ذكر الأسانيد في ذلك. 

د- ومِمّن روئ هذا التفسير بالاسناد المتصل إلى مؤلفه : الامام عز 
الدين ابن الأثير في كتابه «أسد الغابة»» إذ ذكر في مقدمة كتابه الكتب 
الكبار التي خرج منها الأحاديث وغيرهاء وذكر في أول هذه الكتب 
«تفسير الثعلبي»» ثم ساق روايته لهذا الكتاب من طريق تلميذ الثعلبي 
أحمد بن خلف الشيرازي فقال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن عثمان 
بن أبي علي بن مهدي الرَّرَرَارِيُ الشيخ الصالح رحمه الله تعالی 
قال: أخبرنا الرئيس مسعود بن الحسن بن القاسم الأصبهاني» 
وأبو عبد الله الحسن بن العباس الرستمي» قالا: أخبرنا أحمد بن 
خلف الشيرازي قال: أنبأنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الثعلبي بجميع كتاب «الكشف والبيان في تفسير القرآن». سمعت عليه 
من أول الكتاب إلى آخر سورة النساء» وأما من آول سورة المائدة 
إلى آخر الكتاب» فإنه حصل لي بعضه سماعًا وبعضه اجازت 
واختلط السماع بالإجازة فأنا أقول فيه: أخبرنا به إجازة إن لم يكن 
سماعًا. فإذا قلت: أخبرنا أحمد بإسناده إلى الثعلبي» فهو بهذا 
الاسناد(. 


ه- وروى الكتاب أيضًا الحافظ ابن حجر العسقلانی (ت ۸۵۲) 


(۱) «تفسير البغوي» ۲۸/۱. 


(0) «أسد الغابة» ۰۱۱۵/۱ 


اعت مقدمة التحقيق 


الإمام المشهور. في كتابه «المعجم المفهرس» الذي ذكر فيه مروياته 
إلى الکتتب المشهوزة وا رام ا لو ره 

وقد روی تفسیر الثعلبي عن طریق تلميذه : بي سعید الفرخراذي. 

قال ابن حجر رحمه الله «كتاب الكشف والبيان في تفسير القرآن» 
لأبي إسحاق الثعلبي. أخبرنا الکمال أحمد بن علي بن عبد الحق 
مشافهت عن الحافظ أبي الحجاج المزي» وأبي محمد القاسم بن 
محمد البرزالي في آخرین» قالوا: أنبأنا آبو الحسن علي بن أحمد 
ابن عبد الواحد بن البخاري» إجازة إن لم يكن سماعًاء عن منصور 
ابن عبد المنعم وعبد الله بن عمر الصفار والمؤيّد بن محمد 
الطوسي» قالوا: أنبأنا أبو محمد العباس بن محمد بن أبي منصور 
العَصَّارِي الوسي» المعروف بعبّاسة» أنبأنا أبو سعيد محمد بن 
سعيد بن محمد بن قَرّشراذ المَرُخُراذيء أنبأنا أبو إسحاق أحمد بن 
محمد بن إبراهيم النيسابوري الثعلبي بە'''۔ 

و- ومن الذين رووا هذا التفسير أيضًا تلميذ المصنف أبو معشر 
عبد الكريم بن عبد الصمد القظان (ت 4۷۸ه). كما نقل ذلك 
السبكي في «طبقات الشافعية» إذ قال عند ترجمته: وقد روی تفسیر 
الثعلبي عن المصئف”". 

۲- ومن الأدلة على ثبوت نسبة هذا التفسير للثعلبي تعاقب العلماء 


)۱( (المعجم المفهرس» (ص ۰۱۱۲ ۳۹۲). 
(۲) «طبقات الشافعية الکبری» ۵/ ۱۵۲. 


مقدمة التحقیق ۱۳۷ 


على الافادة منه» إما بالتقل منه» أو أختصاره» أو نحو ذلك مما سيأتي 
تفصيله عند الكلام على أهمية الكتاب في المبحث الرابع. 

۳- ومن الأدلة أيضًا الشهرة الواسعة لنسبة هذا التفسير للثعلبي. فلا 
تكاد تجد للثعلبي ذكرًا في كتب التراجم إلا مقرونًا بتفسيره. 

فها هو على سبيل المثال عبد الغافر الفارسي يقول عن الثعلبي : 
صاحب التصانيف الجليلة» من التفسير الحاوي أنواع الفرائد» من 
المعاني والاشارات» وكلمات آرباب الحقائق» ووجوه الإعراب 
والقراءات. ثم کتاب العرائس والقصص. مما لا یحتاج إلى ذکره 
0000 

ويقول ياقوت الحموي عنه أيضًا: المفسّرء صاحب الكتاب 
المشهور بأيدي الناس» المعروف باتفسير الثعلبي؛'''. 

ويقول السيوطي : صاحب التفسير المشهور”". 

ويقول تلميذه الواحدي: وله التفسير المُلقَّبِ ب«الكشف والبيان عن 
سر الف ان 


ويقول القفطي : وله التفسير المشهور””". 


(۱) «المنتخب من السياق لتاريخ نیسابور» (۱۹۷)ء «معجم الادباء» 5/0". 
(۲) «معجم الأدباء» .۳٦/٥‏ 

(9) «طبقات المفسرین) (ص ۱۷). 

.8۲۶/۱ «البسیط» للواحدي‎ )٤( 

۰۱۵۶/۱ (إنباه الرواه»‎ )٥( 


۸ شمه اانتشق 
ویقول ابن خلْکان: زص التفسیر الکبیر» الذي فاق غيرة من 
اا 

ویقول الذهبي: له کتاب التفسير الكبير . 

ویقول الأسنوي: صاحب التفسیر المعروف" ". 

ویقول السبكي: صاحب ا 

وهکذا آقترن ذکر الثعلبي بذکر تفسيره» فدل ذلك على أنَّ نسبته إليه 
مشهورة شهرة كبيرة. 

۶- ویضاف إلى ما سبق من الادلة على اثبات نسبة هذا التفسیر 
للثعلبي النسخ الخطيّة الکثيرة لهذا الکتاب. المصدّرة باسم الکتاب 
«الکشف والبیان عن تفسیر القرآن» واسم مولفه: أبي إسحاق أحمد 
ابن محمد الثعليي *. 

وهکذا فان ما سبق من الدلائل والبراهین تدل دلالةً قاطعة على 
ثبوت نسبة «الکشف والبیان» إلى آبي اسحاق الثعلبي رحمه الله. 


RTI SRD‏ ھی 


.٠٠١/١ «وفيات الأعيان»‎ )١( 

.4۳۵ /۱۷ «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )٢( 

(۳) «طبقات الشافعیة) ۹/۱٥۱۔.‏ 

.08/5 المرجع السابق‎ )٤( 

)٥(‏ «الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط» ۸۳/۱ وما بعدها. 
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المبحث الثاني 
مصادر المصنف في کتابه «الكشف والبيان» 

معرفة مصادر المصنف في كتابه لها أهمية كبيرة وفائدة عظيمة» 
وتعتبر أساسًا لكشف منهج المفسّرء ومعرفة ما بذله من جهد في 
أخذه من تلك المصادرء وطريقته في ذلك ومعرفة ما أضافه علیٰ ما 
أخذه. 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله: ان المناهج في التفسير 
تختلف باختلاف ما يستعين به المفسّر من مصادر ال 

کا أن تعوفة الصا تين القیته الملیته اللاب والفكانة 
العلمية للمؤلف» فكلما تنوعت المصادر وكثرت» دلٌ ذلك على سعة 
علم المؤلف؛ وعلیٰ أهمية الكتاب» وكثرة فنونه ومعارفه. 

والثعلبي قد أبّان عن مصادره في «الكشف والبيان»» إذ ذكر هذه 
المصادرء وذكر أسانيده إلى كل مصدر منهاء في مقدمة كتابه. 

وتميزت مصادره بميزات نذكرها في المطلب الآتي» ثم نذكر هذه 
المصادر في المطلب الثاني إن شاء الله. 


7 همك 3< همال 


(۱) «المعجزة الکبری» (ص٦۵۸)‏ لأبى زهرة. 


۱۳۰ مقدمة التحقيق 
+ المطلب الأول: ممیّرات هذه المصادر: 

تمتاز مصادر الثعلبي في «الکشف والبیان» بالممیزات الاتبة : 

۱- الاسناد: إذ روی الثعلبي هذه المصادر باسناده إلى آصحابها 
مما آکسب هزه المصادر هد وتوئیقا. 

وعذا يدلّل على أن الثعلبي کان راویۃً للأسانيد» وأنَّ كتابه من أهم 
كنت الوؤاية والاستاد: 

۱ وقد بلغ عدد الأسانيد التي رویٰ بها هذه المصادر: مئة وخمسة 
آسانید (۱۰۵). 

۲- الأصَالة: فمصادر الثعلبي أصيلة» فهو يروي التفسیر عن أئمة 
التفسیر آنفسهم. من الصحابة والتابعین وتابعیهم باسناده ولم ینقل عن 
الکتب التي نقلت عن هؤلاء. ولذلك کان مصدرًا لکثیر من کتب 
التفاسیر بعده. ۱ 

۳- الكثرة: وتظهر کثرة مصادر «الکشف والبیان» لمن يقرأ کلام 
الثعلبي في مقدمته» إذ یقول : فاستخرت الله تعالی في تصنیف کتاب 
شامل مهدب کامل مخلص منهوم منظوم مستخرج من زهاء مئة 
کتاب مجموعات مسموعات» سوئ ما التقطته من التعلیقات 
والاجزاء المتفرقات» وتلقفته من أفواه المشایخ الثقات» وهم قريب 
من ثلاث مئة شیخ. 

-٤‏ التنوع : إذ تنوعت مصادر الثعلبي فشملت جملة من العلوم 
والمعارف» ولم تقتصر على نوع واحدء مما أكسب الکتاب أهمية 
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عظمی » وجعله موسوعة في علوم شتى. 

وقد كان هذا التنوع في مصادر الثعلبي حسب ما ذکره في مقدمته 
على الو الائی: 


ب- تفاسیر التابعین ومن بعدهم من أئمة التفسیر. 

ج- تفاسیر شیوخه والمعاصرین له. 

د- کتب في الوجوه والنظاثر. 

ھ- کتب في معاني القرآن. 

و- کتب في غریب القرآن. 

ز- کتب في مشکل القرآن. 

ح- کتب في القراءات. 

ط- کتب في السيرة والتاریخ والمغازي. 

ه- الشمولية : تبيّن لنا من خلال تنوع مصادر الکتاب ؛ آشتمالها 
على کل ما یتعلق بالتفسیر وعلوم القرآن؛ وغیره. فقد شملت هذه 
المصادر جانبي التفسیر بالمأثورء وبالرأي» من خلال مرویات 
التفسیر عن ابن عباس» والتابعین ومن بعدهم من أئمة التفسیر. ومن 
خلال کتب معاني القرآن» وغریبه» ووجوهه ونظائره» ومشکله 
وقراءاته. 

وسنقوم إن شاء الله في الصفحات الاتية بدارسة هذه المراجع على 
النحو الاتي : 


۲ سو مات 

آ- توق الکتاب مھ ال مولفه. 

ب- دراسة اسناد لثعليي بالترجمة لرجاله رجلا رجلا» مع کر 
مصادر الترجمة. 

ج- الحکم على الاسناد. مع ذکر أقوال العلماء في ذلك. 
٭ المطلب الثانی: ذکر هذه المصادر 

ونذکرها ههنا باختصار» وستأتي إن شاء الله مدروسة محققة في 
مقدمة المولف. 

آولاً: تفسیر انق عباس : 

وقد آخرجه من خمس طرق عن ابن عباس : 

-١‏ طريق علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس. 

۲- طريق عطية العوفي» عن ابن عباس. 

۳- طريق عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس. 

وله عن عطاء طريقان: 

أ- طريق ابن جريج. 

ب- طريق الضحاك. 

4- طريق عكرمة» عن ابن عباس. 

-٥‏ طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس. 

وله عن الكلبي ثلاث طرق: 

أ- طريق محمد بن فضيل. 

ب- طريق السدي الصغير. 


مقدمة التحقيق 

وله عن السدي الصغير طريقان: 
طریق یوسف بن بلال السعدي. 
ج- طریق حبّان بن علي العنزي. 


انیا : تفاسیر التابعین ومن بعدهم من أئمة التفسیر : 


-١‏ تفسير مجاهد. 


ورواه المصنف من ثلاث طرق عن مجاهد: 


أ- طريق بن أبي نجيح. 

وله عن ابن أبي نجيح طريقان: 
-١‏ طريق مسلم بن خالد الزنجي. 
۲- طريق ورقاء. 

ب- طريق ابن جريج. 

ج- طريق ليث بن أبي سلیم. 

۲- تفسير الضحًاك. 


ورواه المصنف عنه من أربع طرق : 


أ- طريق جويبر. 


ب- طريق علي بن الحكم. 


ج- طريق عبيد بن سليمان الباهلي. 


د- طريق أبي روق. 


۳- تفسير عطاء بن أبي رباح. 


۳ 


٤ 


-٤‏ تفسير عطاء بن أبي مسلم الخراساني. 
-٥‏ تفسير عطاء بن دينار. 

-٦‏ تفسير الحسن البصري. 

۷- تفسیر قتادة. 

ورواه الثعلبي عنه من ثلاث طرق : 

أ- طریق سعید بن أبي عروبة. 

ویرویه عنه من طریق خارجة بن مصعب. 
ب- طریق شیبان النحوي. 

ج- طریق معمر بن راشد. 

۸- تفسیر آبي العالیةء والربیع بن آنس. 
۹- تفسیر أبي جعفر الرازي. 

۰ تفسیر محمد بن کعب القرظي. 
۱- تفسیر مقاتل بن حیّان. 

۲- تفسیر مقاتل بن سلیمان. 


وقد رواه الثعليي من ثلاث طرق عن مقاتل. 


5 طریق 000" ہن یہہ 
ار السدّي (الکبیر). 
۶ - ز تفسير الحسين بن واقد. 
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-٦‏ تفسیر سفیان اللوري. 

۷- تفسیر سفیان بن عيية. 

۹- تفسیر شبل بن عبّاد المکی. 
۰- تفسیر ورقاء بن عمرو. 

۲- تفسیر روح بن عبادة. 

٤‏ - تفسیر قبيصة بن عقبة. 

-٦‏ تفسیر سعید بن منصور. 
۸- تفسیر عبد بن حمید. 

۹- تفسیر محمد بن آیوب الرازي. 
۰- تفسیر عبد الرحمن بن كيسان الأصم. 
۲- تفسیر آبي حمزة الثمالي. 


۳۹ وقدمة احق 


ثالثا: مصادره من تفاسیر شیوخه. وعنون لها ب«مصنفات أهل 

العصر ) وهي : 

۱- تفسیر شیخه : عبد الله بن حامد الأصبهاني. 

۲- تفسیر شیخه : أبي بكر بن عبدوس. 

۳- تفسیر شیخه : آبي عمرو القرّاتي. 

-٤‏ تفسیر شیخه : آبي بكر بن فورك. 

-٥‏ تفسر جبریل ال 

1- تفسير النبي لا 

۷- تفسیر الصحابة #د. 

والتفاسیر الثلاثة من تصنیف شيخه محمد بن القاسم الفارسي 
الفقیه. 

۸- کتاب الواضح: لأبي محمد عبد الله بن المبارك الدّينوري. 

۹- حقائق التفسیر: لشیخه أبي عبد الرحمن السلمي. 

رابعا: مصادره من کتب الوجوه والنظائر : 

-١‏ کتاب الوجوه: لابن عباس. 

۲- کتاب الوجوه والنظائر : لمقاتل بن سلیمان. 

۳- کتاب النظائر : لعلي بن الحسین بن واقد. 

خامسًا: مصادره من کتب معاني القرآن : 

۱- معاني القرآن: للفراء. 

۲- معاني القرآن: للكسائي. 
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۳- معاني القرآن: لأبي عبيد. 

5- معاني القرآن واعرابه : للرّجّاج. 

ويرويه المصنف من طريقين. 

۵- كتاب النظم : لا علي الجرجاني. 

سادسًا: مصادره من المؤلفات في غريب القرآن : 
-١‏ مجاز القرآن: لأبي عبيدة. 

۲- غريب القرآن: لللأخفش. 

۳- غريب القرآن: للنّضر بن شمیل. 

5- غريب القرآن: للمؤرج السدوسي. 

۵- تفسير غريب القرآن: لابن قتيبة. 

ويرويه المصنف عنه من طريقين. 

سابعًا: مصادره من كتب تأويل مُشكل القرآن : 
١‏ - مُشکل القرآن: لقّظرب. 

۲- تأويل مشکل القرآن: لابن قتيبة. 

ويرويه المصنف عنه من طريقين. 

اما : مصادره من كتب القراءات : 

-١‏ قراءة الفضل بن عباس الأنصاري. 

۲- قراءة خلف بن هشام البزَّار. 

۳- قراءة أبي عبيد القاسم بن سلاّم. 

ويرويه المصنف من أربع طرق عن علي بن عبد العزيز المكي راوية 
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آبي عبید عن أبي عبید. 
کات قراءة أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني. 
۵- قراءة أبي معاذ النّحوي. 
5- قراءة هارون بن حاتم المقرى. 
۷- قراءة محمد بن يحيى القطيعي. 
۸- كتاب السّبْعة: لأبي بكر بن مجاهد. 
ويرويه عنه المصنف من ثلاث طرق. 
4- كتاب السّبعة: لأبي بكر التّقاش. 
۰- كتاب الأنوار: لابن مقسم العظار. 
۱- كتابة الغاية: لابن مهران. 
تاسعًا: مصادره من كتب المغازي والسّير والتاریخ : 
١‏ - كتاب المبتدأ : لوهب بن منبه. 
۲- كتاب المغازي: لابن إسحاق. 
ويرويه عنه الثعلبي من ثلاث طرق. 
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المبحث الثالث 
منهج الصنف في کتابه 

٭ المطلب الأول: منهج المصنف اجمالا من خلال مقدمته: 

من العوامل المهمة التي تساعد الباحث علی معرفة الخطوط 
العریضة لمنهج المصنف في كتابه هي (مقدمة الکتاب» خاصة إذا 
أبان المصنف فيها عن طريقته في كتابه» وخطته في ذلك» وسبب 
تألیفه لکتابه . ومصادره فيه. ثم يبدأ الباحث بعد ذلك بتفصيل هذا 
المنهج» من خلال البحث والتتبع والاستقرای والموازنة بين ما ذکره 
في المقدمةء وما قام به فعلا في کتابه. 

والثعلبي رحمه الله قدَّم لکتابه بمقدمة مهم ذکر فیها المعالم 
الرئيسة لکتابه على النحو الاتي : 

صدّر المصنف مقدمته بحمد الله » والصلاة والسلام على رسول الله 
ثم ذكر آهمية تدبر القرآن الكريم» وتفهم معانیه. 

ثم ذکر نشأته وجده واجتهاده في طلب العلم عمومّا وعلم التفسیر 
علئ وجه الخصوص. 

أولا: أقسام المصنفین في التفسیر : 

ثم قسم الثعلبي المفسرين على ست فرق؛ هم : 

أ- أهل البدع والأهواء. 

مثل مفسّري المعتزلة» كالبلخي» والجبائي» والأصفهاني› 
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والرمّاني. 

وذكر آننا مأمورون بمجانبة هؤلاء وترك مخاطبتهم. 

والثعلبي قد رد في كتابه على المعتزلة ودحض أقوالهم في مواطن 
كثيرة» كما سيأتي عند الکلام عن معتقده» ومنهجه في تقرير العقيدة» 
والرد على المخالفين. 

ب- فرقة ألفوا فأحسنوا غير أنهم خلطوا أباطيل المبتدعين» بأقوال 
السلف الصالحين. 

كأبي بكر القمًال» وأبي حامد المقرئ. 

وقد أعتذر المصنف لهؤلاء بعذرین : 

-١‏ أن صنيعهم هذا ليس تعمدًا مقصودّا بل هو غفلة وغِرّة. 

۲- آنهم كانوا فقھاءء ولم يكونوا من العلماء المتخصصين في 
التفسير. 

ج- فرقة أقتصروا على الرواية والنقل» دون الدراية والنقد. مثل 
إسحاق بن راهويه» وأبي إسحاق الأنماطي. 

وقد قال المصنف في هؤلاء: بياع الدواء محتاج إلى الأطباء. 

أي أن هؤلاء حملوا هذه المرويات وأدوها كما سمعوهاء وهذا 
صنيع عظيم منهم» وان كانوا قد لا يحيطون بما يتعلق بها من دراية 
ونقد. 

ولكنَّ المصنف رحمه الله قد أعتمد على هذه المرويات التي نقلها 
هؤلاء وغيرهم أعتمادًا كبيراء ولا عجب إذا قلت إن أبرز صفة في هذا 


مقدمة التحقيق ٤١‏ 
التفسير هي مروياته المسندة. إلا أنه لم يقتصر عليهاء بل ضم إليها 
جانب الدراية والرأي. 

ثم ذكر المصنف فرقةً من المفسرين بعكس هؤلاء. وهي : 

د- فرقة حذفوا الاسناد : 

وینتقد التعلبي هؤلاء بشدة فیذکر آنهم بسبب ترکهم الاسناد» 
ونقلهم من الصحف والدفاتر» وقع في تفاسیرهم الغث والسمین» 
والواهي والمتین. ولما کانوا كذلك ذکر أنه صان کتابه عن ذکرهم. 
مبینّا قيمة الاسناد» وأنه لولاه لقال من شاء ما شاء. 

ولا غرو أن ينتقد الثعلبي صنیع مؤلاء وهو الذي جعل عمدهة 
تفسيرة لی تاد 

ھ- فرقة حازوا قصب السبق في جودة التصنیف والجذق. 

وهذا ثناء من الثعلبي علیٰ هؤلاء إلا أنه يرئ أنهم قد آطالوا كتبهم 
بكثرة الأسانيد والروايات. فاتسعت كتبهم كثيرًا حت حال هذا الأتساع 
والطول دون الاستفادة منها. ۱ 

ومثل لها المصنف بتفسیر ابن جرير الطبري؛ وتفسیر شيخه عبد الله 
ابن حامد. 

و- فرقة جوّدوا التفسیر دون الأحكام» وبیان الحلال والحرام» 
وذكر المشكلات وحلهاء والرد على آهل الزيغ والشبهات. 

مثل تفاسير كثير من التابعين ومن بعدهم من أئمة التفسیرء مثل 


)١(‏ كما سيأتي بيانه عند الكلام عن منهج المؤلف في الرواية وسوق الأسانيد. 
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مجاهد. ومقاتل» والسدي» والكلبي. 

وهؤلاء أثنى الثعلبي عليهم من حیث تفسير الآية» ومعانيهاء 
واعتمد على أقوال هؤلاء أعتمادًا کبیرٗاء وكتابه «الكشف والبيان» 
يعد من أوسع التفاسير إن لم يكن أوسعها في نقل أقوال المفسرين 
من المتقدمین. 

لكنّ آبا إسحاق یری أن هذا المنهج لا يكفي في تفسیر الآية. بل 
لا بد من جانب الدراية. 

ثم ختم الثعلبي هذه الأقسام بعبارة تدل على أدبه رحمه الله مع 
العلماء وان أنتقد مصنفاتهم. فقال: ولكل من أهل الحق منهم فيه 
غرض محمود: وسعي مشكور. 

أي أن مژلاء العلماء وإن كان أبو إسحاق يخالفهم في جوانب من 
مناهجهم في مؤلفاتهم. إلا أنَّ هذا لا يعني إهدار جهدهم وما بذلوا 
وقاموا به في مؤلفاتهم. فسعيهم مشكور. لا سيما قصدهم ومرادهم 
من مؤلفاتهم محمود. وهو خدمه كتاب الّه» وبیان معانيه. 
+ قائدة: 

ذكر المصنف في تقسيمه السابق للمفسرين» عدة تفاسیرء وأشار 
إلئ مناهج مؤلفيها في التفسير. فاستفدنا من كلام المصنف في ذلك 
فائدتين نفيستين : 

أولاهما: توثيق هذه التفاسير. لا سيّما أكثرها مفقود. 

وثانيهما: ذكر مناهج مؤلفيها فيها. 
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ومن هذه التفاسیر : 

-١‏ تفسير إسحاق بن راهویه. 

۲- تفسیر آبي إسحاق الأنماطي. 

۳- تفسير عبد الله بن حامد الأصبهاني شيخ المؤلف. 

5- تفسير أبي بكر القفال. 

۵- تفسير أبي حامد المقری. 

-٦‏ تفاسير المعتزلة: البلخي» والجبائي» والأصفهاني والرماني. 

ويّضح لنا من التقسيم السابق أن الثعلبي رحمه الله. 

انتقد تفاسير المبتدعة» والفرق الضالة» کالمعتزلة» كما آنتقد 
التفاسير التي آقتصرت على الرواية والنقل» دون الأعتماد على 
جانب الدراية» والتفسير بالرأي. 

وهو ينتقد من هم بعكس هؤلاء» ممن حذف في تفسيره الاسناد» 
واعتمد على جانب الدراية والرأي» أو النقل بلا إسناد. 

وینتقد الثعلبي كذلك الذین آطالوا تفاسیرهم اطالة شديدة 
بالروایات والأسانيدء وذکر الاقوال. 

كما أنه ينتقد المفسرین الذین أَخْلَّوْ تفاسیرهم من المسائل الفقهية 
والأحكام في الحلال والحرام» ولم یذکروا المسائل التي تتعلق بعلوم 
القرآن» کمشکل القرآن» وغیره. 

ونخلص مما سبق إلى أن مواصفات التفسیر المثالي في رأي الثعلبي 
هو ما تميز بالصفات الاتية: 
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۱- خلوه من أقاويل المبتدعین والضالین. 

۲- الجمع بين الرواية والدرایةق أو المأثور والمعقول في التفسير. 

- الاعتماد على الإسناد في التفسير» وعدم حذفه. 

-٤‏ عدم التطويل الشديد في نقل المرويات والأقوال. 

۵- ذكر الأحكام الشرعية» والمسائل الفقهية المتعلقة بالآية. 

- الأهتمام بعلوم القرآن في أثناء التفسیر» مثل الآيات التي أَدّعي 
آنها مشكلة» وتأويل هذا المشكل. 

۷- الرد علیٰ أهل الزيغ والشبهات 

ولكنّ الثعلبي لم يجد كتابًا في التفسير تجتمع فيه هذه الصفات 
والمميزات. وهذا ما دعاه إلى تأليف كتاب في التفسير ينتظم تلك 
المزايا والسمات. 

انیّا: سبب تأليف الکتاب : 

بعد أن ذكر الثعلبي أقسام المصنفين في التفسير» تکلّم عن تأليفه 
لهذا التفسیر ويمكن إیجاز الأسباب التي دفعته إلى تأليف هذا 
الكتاب من خلال كلامه في مقدمة تفسیره» في أربعة آمور : 

-١‏ أنه لم يعثر على كتاب جامع مهب في التفسير. ولعله يريد كتابا 
يجمع المزايا التي أستخلصناها من تقسيمه السابق للمفسرين. 

۲- رغبة الناس عن علم التفسیر» وقصور هممهم في البحث عنه 
مع نفرتهم عن الأستفادة من الكتب المطولة في هذا الشأن. 

۳- سؤال عدد من العلماء وطلاب العلم الثعلبي أن يصنف كتابًا في 
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هذا العلم. 

-٤‏ التقرب إلى الله تعالیٰ بهذا المصنف ٠‏ أداءً لبعض واجب 
شكره» فان شکر العلم نشره وزكاته إنفاقه. 

ثالنًا: وصف الکتاب : 

ثم وصف التعلبي کتابه بقوله : کتاب شامل مهدب کامل مخلّص» 
مفهوم منظوم نسفته بأبلغ ما قدرث عليه من الایجاز والترتیب» ولففته 
بغاية التنقیب والتقریب. فهو کتاب یشمل کل ما یتعلق بتفسیر الایة» مع 
محاولة التهذیب وترك الاطالة المملة» ویتمیز باستیفاء المعلومة 
بأسلوب جامع مانع. 

وهو مفهوم العبارة سَلِسُھاء في نظم بدیع» وترتیب رائع» مع 
الایجاز غير المخل» وترتیب المعلومات المتعلقة بتفسیر الایة 
والتتقیب عن المعلومة وذکرها بأسلوب قريب من الفهم. 

رابعًا: منهجه وعمله في التفسیر : 

ثمٌ ذكر أن عمله في هذا التفسیر یقوم على عدة أمورء ينبغي لکل 
مؤلف کتاب في فن قد سبق إليه ألا بخلو کتابه منها. 

وهه الخصال توضح لنا منهج المصنف في تفسیره على سبیل 
الإجمال. وهي : 

- أستنباط شيء كان مغفلا. 


- أو جمعه إن كان مغرّقًا. 
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وهذا يعني أن منهجه يقوم على : 

-١‏ أستنباط الفوائد والأحكام من الآية. 

۲- جمع ما كان متفرّقًا من أقوال المفسرين» وغيرها. 

۳- شرح ما كان غامضًا من ألفاظ الآيات. 

4- حسن النظم في الأسلوب والتأليف. 

-٥‏ خلوه من الحشو والتطويل الذي لا داعي له. 

وهذا يتوافق مع وصفه لکتابه» بأنه كان يجمع بين الشمول 
والتكامل في المعلومة» والتهذيب والاختصار وبين التطويل غير 
الممل والاختصار غير المخل. 

خامسًا: مصادره في كتابه من خلال مقدمته : 

ثمٌ ذكر المصنف مصادره إجمالا : إذ ذكر أنه أستخرج كتابه هذا 


- مئة كتاب مجموعات مسموعات. 

- إضافة إلى ما التقطه من التعليقات» والأجزاء المتفرقات. 

- وتلقّفه من أفواه المشایخ الثقات» وهم قريب من ثلاث مئة شيخ. 

ثم ذكر فيما بعد مصادره بالتفصيل» مروية بإسناده. وذكرها في 
المقدمة لئلا يحتاج إلى تكرار الأسانيد في ثنايا كتابه. 
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سادسًا: أنو اع المادة العلمیة في «الكشف والبیان) : 

ثم ذكر الثعلبي رحمه الله أنه خرج تفسيره على أربعة عشر نحوًا : 
۱- البسائط والمقدمات. 

۲- العدد والتنزیلات. 

۳- القصص والنزولات. 

-٤‏ الوجوه والقراءات. 

۵- العلل والاحتجاجات. 

-٦‏ العربية واللغات. 

۷- الاعراب والموازنات. 

۸- التفسیر والتأويلات. 

29 المعاني والجهات. 

۰- الغوامض والمشکلات. 

۱- الأحكام والفقهیات. 

۲- الجکم والاشارات. 

۳- الفضائل والکرامات. 

6 - الاخبار والمتعلقات. 

ثم ذکر أنَّ هذه الموضوعات المعنونة» آدرجها في آثناء تفسيره» 
وضمنها کتابه. دون أن یعنون لكل موضوع بعنوانه بل یوردها في 


النکان: الاس لها. 


وسيأتي منهجه في هذه العلوم عند تفصیل منهج المصنف في کتابه 
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في المبحث الثالث إن شاء الله. 

- وبعد أن ذكر المصنف مصادره بالتفصیل ؛ عقد ثلاثة أبواب ختم 
بها مقدمته» وهي : 

أ- باب في فضل القرآن وأهله وتلاوته. 

ب- باب في فضل علم القرآن والترغيب فيه. 

وروئ بسنده عددًا من الأحاديث والآثار في ذلك. 

ج- باب في معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما. 

وذكر أقوال العلماء في ذلك. وروی هذه الأقوال بسنده أيضًا. 


تيح لس تيح هه رن یہی 
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* المطلب الثاني: منهج المصنف في كتابه مفصلا 
ویشتمل على بیان منهجه في الأمور الآتية : 
أولاً: طرق التفسیر التي أنتهجها المصنف : 
أ- تفسير القرآن بالقرآن. 
ب- تفسير القرآن بالسنة. 
ج- تفسير القرآن بأقوال الصحابة. 
د- تفاسير التابعين. 
ه- تفاسير أتباع التابعين ومن بعدهم. 
و- الإسرائيليات وموقف الثعلبي منها. 
ز- التفسير الصوفي والإشاري وموقف الثعلبي منه. 
ٹانیا: علوم القرآن. 
أ- أسماء السور. 
ب- عدد آیات السورة» وکلماتها وحروفها. 
ج - المكي والمدني. 
د- آسباب النزول. 
ه- الوقف والابتداء. 
و- القراءات. 
ز- الناسخ والمنسوخ. 
ح- الربط والمناسبة بين الآيات. 


ط-آخر ما نزل من القرآن. 
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ثالّا : الرواية بالإسناد. 

رابعًا: تقریر مسائل العقيدة والرد على الفرق. 
خامسًا: الجانب الفقهي. 

سادسًا: اللغة العربية» واعتماد الثعلبي عليها. 
سابعا: الجانب التاريخي. 


مقدمة التحقیق ٥١‏ 
- تفسیر القرآن بالقرآن 
أهمية تفسير القرآن بالقرآن : 
إِنَّ أحسن طرق التفسير وأصگٌھا أن يمسر القرآن بالقرآن» إذ لا أحد 
أعلم بكلام الله من الله 3# الذي أحاط بکل شيء علما وأحصئ کل 
شىء عددّاء وهو سبحانه لا تخفیٰ عليه خافية فی الأرض ولا في 
السماء. 


رو م 


قال تعالیٰ : ورلا عت الجتب نیما لحل یو وھدی ورحمة وبشریٰ 


يږ . وقال سبحانه: « رتیل ڪل شىء وهدّی وه قور 


9 
ون 


فما أجمل من القرآن في موضع فصل في موضع آخرء وما آختصر 
ERE‏ 

وهاه الطريقة في التفسير كان ينتهجها رسول الله َء حيث كان 
يفسّر بعض آیات القرآن ببعضها. 

ومن ذلك سر وت سو ہے تعالیٰ : رند مقاتج ألْعيبٍ 


A‏ هر4 بقوله تعالی : د له ندم عام ألسَاعَة ور الْعَيَتَ 


4 
رو س ۴ے 


وسا مالعا وما 0 ڪي عدا وما تذری مس بای رش 


9 


وت و مي 


تموث إن الله عايم اح بر © 4" وغيرها كثير. 


)۱ سورة النحل : (۸۹). 
(0) یوسف: (۱۱۱). 
(۲) رواه البخاري في «صحیحه» (41۲۷) کتاب التفسیر» باب طونم ماع نی لا 
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ولذلك ذکر العلماء رحمهم الله أنَّ أفضل طرق التفسیر وأصحها : 
تفسیر القرآن بالقرآن. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : فإِنْ قال قائل : فما أحسن 
طرق التفسیر؟ فالجواب أنَّ أصح الطرق في ذلك: أن يُفسّر القرآن 
بالقرآن» فما أجمل في مكان فإنَّه قد فُسّر في موضع آخرء 55 
أختصر في مكان بسط في موضع آخر”". 

عناية الثعلبي بتفسير القرآن بالقرآن ومنهجه في ذلك : 

إن الناظر في تفسير «الكشف والبيان» للثعلبي يدرك لأول وهلة 
الأهتمام الشدید. والعناية الفائقة من الثعلبي بتفسير القرآن بالقرآن» 
في مواضع كثيرة من تفسیرہ. ولا غرابة في ذلك» فالثعلبي رحمه الله 
قد رگز في تفسیره علیل جانب المائوره کو جو هلا شر 
رصيدًا هائلا من مأثور التفسیر» ويأتي تفسیر القرآن بالقرآن في مقدمة 
.01 

ومن وجه تفسیر القرآن بالقرآن في «الكشف والبیان) : 

۱- تفسير ما أجمل في موضع يما بین في موضع آخر : 

مثال ذلك : عند قوله تعالی : حرط الت منت مھ 
[الفاتحة: ۷]. قال : يعني طريق الذين مننت عليهم بالتوفيق والرعاية 
والتوحيد والهداية» وهم الأنبياء والمؤمنون الذين ذكرهم الله تعالى 


ملا إلا هو وفي (4۷۷۸) كتاب التفسيرء باب «إنَ أله عنم عم ألصَامَةِك. 
)١(‏ «مقدمة فی أصول التفسیر) (ص۸۲)ء وانظر : «الإتقان» للسيوطى .٦٦٤/٤‏ 
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في قوله تعالیٰ: لن بطع ال 2 لک مع الین أنه 
مر رم رنہ سح پر ع 


میت رَد ولد وَالصَلِدِنَ4. 

۲- تفسیر الاية وتوضیح معناها بذکر نظائرها في القرآن : 

وهذا کثیر إذ یسوق الثعلبي عند تفسیره للاية الآيات الأخرى 
المشابهة لها والمتحدة معها في المعنی. فیقول مثلا کقوله كك كذاء 
أو یقول : دلیلها ونظیرها» ونحو ذلك. 

ومن الأمثلة عليه : 


- عند قوله تعالی : ون نش في رب معا را عل عبتا [البقرة: 
۳ ذكر الایات التي تماثلها من حيث ذکر الجزاء والشرط فقال : 
وان ُنب يا معشر الکفارء لفظ جزاء وشرط ‏ ومعناه إذاء لأن 
الله تعالی علم نهم شاکون کقوله تعالی : ونم لد إن کنر 
مُؤْمِنِينَ4 وقوله تعالی : «وَدَروا مب من الب إن کنشم موم وقوله 
تعالی : لد امد لحم إن سا له اميت . 

- عند قوله تعالی : 07س که [البقرة: ۱۵۰]. ذکر 
المصنف قولین في تفسیر الآية» ثم بیّن معنی الحجة وذکر الآيات التي 
كرت فیها الحجة أيضًا فقال: ومعنی الحجة في هذین القولین 
الخصومة والجدل والدعوى الباطلة. كقوله تعالی : ولا حجة بننتا 


3 ۰م 


2 


کر که آي : لا خصومة. وقوله تعالیٰ: قل َتحَاجُوتسَا في الہ 
وا اناجوہ # و 9 تحاجوت که و مل جم ه كلها بمعنی المخاصمة 
والمجادلة. 
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ور 


- عند قوله فقن کات ینم مسا أو لی سَقَر فده که [البقرة: 184] 
قال: فأفطر؛ فعدة؛ كقوله ئل لقن کان ینک مَرِيضًا او بود انی ين رَأسِوء 


- عند قوله تعالی : ولا بوک آله لوف تیک که [ البقرة: ٥‏ قال : 
واللغو. واللغا من الکلام ما لا خير فیه. ولا معنیٰ له قال الله کت 
وین شم عن الغو میرک 69 وقال طلا نش نا 4 

- عند قول تعالیٰ: ا ق و [البقرة: ۲6۸] قال : 
(ويبسط) أي يوسع الرزق على من یشاءء نظيرها قوله كك ولو 
سط ال ارف لباو 4. 

- قوله في تفسیر قوله تعالی : ستعلم مرن که [التوبة: ]٠١١‏ : 
وقیل : تفسیره في سورة النحل «ردتَهم عذابا فوق المَذاب 4. 

- وقوله عند تفسیر قوله تعالی : ور ات منوا أن لَه قَدَمَ سدق 
ند رم که [يونس: ۲] : وقال عبد العزیز بن یحییٰ : قدم صدق؛ بیانه قوله 
تعالی : رد لب سَبَقَتَ لَھُم ينا الحْنیه. وقال آبو حاتم: منزل 
صدق؛ نظيره وهل رب لی مُلْحَلَ صذقه. 

- عند قول الحق تعالی : #إإدًا هم کر ن یاه [يونس: :]۲٢‏ وقال 
مقاتل بن حیان: لا یقولون هذا رزق الله بل یقولون سقینا بنوء كذاء 
وهو قوله 8 : یود رک أ کید © 4. 

- ما أورده عند قوله تعالیٰ: اتاق که [التوبة: ۲۳۸ إذ قال : 
وأصله: (تشاقلتم)» فأدغمت التاء في الثاء وأحدثت لها ألف 
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ليتوصل إلى الكلام بهاء وليمكن الأبتداء بهاء كقوله فحَقٌ إا ارک 
فيا [الاعراف: ۳۸] ولو انا کہ [الئمل : »]٤۷‏ «رارْیت > لويش ۳ 

۳- الاستدلال بالقرآن في بیان معنی الاية وألفاظها : 

مثاله : عند قوله تعالی : «إولا بُْحَد مها عَذل [البقرة: 14۸ بیّن 
المصنف معنیٰ (عَذْل) هنا» واستدل على هذا البیان بالقرآن 
فقال : فدای كما کانوا يأخذون في الدنياء وسّمّي الفداء عدلا لأنه 
یعادل المفدی ویمائله» قال الله تعالی : او عذل ذلك صِيَامَاك. 

- عند قوله تعالیٰ : يِعَلمُونَ الاس خر که [البقرة: ۱۰۷] نقل قولًا في 
تعريف السحرء واستدل له بالقرآنء فقال: قال بعضهم: السحر: 
العلم والحذق بالشيءء قال الله كك: رال یا سار أي : 
العالم. 

- عند قوله ومون ای رد کہ [البقرة: ۰۲۲۲۸ قال: وأصل البعل : 
السيد» والحاكم» قال الله تعالی : دعوب بعلا ودروت . 

- عند قوله تعالیٰ فان تَضِلَّ حدما [البقرة: ۸۲:] قال: وأصل 
الضلال: هلاك الشيء» وذهابه؛ تقول العرب: ضل الماء في 
اللبن» قال الله تعالیٰ : ٭لوَقَالواً مدا صَللتَا فى اض . 

- عند قوله تعالیٰ في سورة المدثر : لمن سه ینک أن بلقدم که [المدثر: 
۷ قال رحمه الله : في الخیر والطاعة از بر 4 [المدثر: ۳۷] عنها بالشر 
والمعصية. نظیره ودلیله قوله : ولد عم لین منك [الحجر: 4؟] 


22011 


یعنی فی الخیر ٭وولتد علمتا خرن که [الحجر: ]٤٢‏ عنه. 
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- وفي سورة القيامة عند تفسير قوله تعالی : و اَل مار © © 
[القيامة: »1١6‏ قال رحمه الله : يعني أنه يشهد عليه الشاهد. ولو أعتذر 
وجادل عن نفسه نظیره قوله تعالی : بی لا ینفع مه أَللمت مریم که 
[غافر : 6۲]. 


- في سورة النبأ عند تفسیر قوله تعالی : عن لب المظیر © [البا: ؟] 
ور مره 


قال رحمه الله: قال مجاهد هو القرآن دلیله قوله تعالی : بقل ہو بر 
عظم # [ص: .]٦۷‏ 

- وفي سورة الانسان عند تفسیر قوله تعالی : «ِن مَدَيْتهُ اسیلک 
[الإنسان: ۲۳ قال رحمه الله : أي بینا له سبیل الحق والباطل والهدی 
والضلالةء وعرفناه طريق الخير والشر وهو كقوله: «إوهكيتة من 
9 که [البلد: ۰ 

: الاستدلال بالقرآن على معنى الحدیث‎ -٤ 

يذكر المصنف أحيانًا عقب إيراده للحدیث : الآيات الموافقة 
لمعنى الحدیث والمؤيدة له على غرار ذكر الآية مع نظائرها. وهذا 
من توسْعه رحمه الله في الأستدلال بالقرآن في تفسيره. 

ومن الأمثلة على ذلك : 

عند قوله تعالیٰ : طعي المقصوب عََهم ولا اص لن [الفاتحة: ۷. 
أورد حديث النبي بي الذي فيه أنَّ رجلا سأله عن الذين يقاتلونه؟ 
فقال النبي كَلِِ: «المغضوب عليهم» وأشار إلى اليهود. فقال 
السائل: ومن هؤلاء الطائفة الأخرئ؟ قال: «الضالون » وأشار إلى 
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التصاری. 

قال المصنف بعد ذلك : وتصدیق هذا الحدیث حکم الله كلك 
بالغضب على اليهود في قوله: مهل نگم بک ین لک مت تن 
مه ألم لَه وَعَضِب َي الآية. وحكمه على النصارئ بالضلال في 
فرلہ: ول اوه قزر تاذ كوا بن ناسارا یو را 
عن سر کین 4. 

: الاستدلال بالقرآن في بیان معنی ألفاظ الآية‎ -٥ 

مثال ذلك : 

- عند قوله تعالیٰ: 9#وما ضل RE‏ ء إل یی [البقرة: 11]. بیّن 
أصل الفسق» واستدل على ذلك بالقرآن. فقال: وأصل الفسق: 
الخروج» قال الله تعالیٰ: سی عَنْ آثر رکه أي : خرج. 

- عند قوله تعالی : ولس داب اَلصٌَنج 9 که [الطارق: 17]: أي تتصدع 
عن النبات» اجار والثمار» والأنهار. نظيره قوله 5 : 2 متا 
e‏ ۵ 7 وذو ود © ۵۱۰0 
وفكهة و وبا للا [عبس: ۲: 

- عند قوله تعالیٰ: 00 [القيامة: ]٠٤‏ أورد رحمه الله 
عدة أقوال للسلف ثم قال: قال الأخفش: هي کقولك: فلان 
عبرق وحجة دليل هذا التأويل قوله 58: 8 کی يميک اَل مک 
حَسيبًا [الإسراء: ۱4]. 


- وعند قوله تعالیٰ: ولو لق معاذبره () > [القيامة: ]]٢‏ أورد 
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رحمه الله عدة أقوال للمفسرین» ثم قال: ومعنى الإلقاء: القول» نظيره 
قوله : لقن ساره (اسل: ۱۸۷ الوا هم الول تک 
لگذون6ه [انص: .]۸٦‏ 

- في سورة النبأ عند تفسیر قوله تعالی : این نمرت 
[النبا: ۱6]. رجح هنا أن (من) بمعنی (الباء) کقوله: من کل اَم ٭ 
سكم [القدر : 6-6]. 

: الاستدلال لأقوال المفسرين بالقرآن الکریم‎ -٦ 

لا يكتفي المصنف بإيراد أقوال المفسرين في معنى الآية» بل إنه 
کثیرا ما يذكر بجانب كل قول ما يدل علی قوله من آیات القرآن الكريم. 

ومن الأمثلة على ذلك : ۱ 

- عند قوله تعالی : إت أله وم كليم [البقرة: ۱۱۵] ذکر عدة 
آقوال للمفسرین في قوله : وسم واستدل لکل قول بالقرآن فقال : 
قال الكلبي: يعني واسع المغفرة لا یتعاظم مغفرته ذنب. دلیله : قوله 
تعالی : إن ريك َع ألْممْفرَة4. وقال آبو عبیدة: الواسع الغني: 
یقال: يعطي من سعة آي: من غنی. قال الله ك لفق ذو سعتر من 
یی . وقال الفراء: الواسع الجواد الذي يسع عطاژه کل شيء. 
دليله : قوله: وحم وسیعت کل دیو ک. 

- عند قوله تعالیی من وض فيه الج فلا رفک ولا سوک ولا جدال 
فى أَلحَج ‏ البقرة: ۱۹۷] آستعرض آختلاف المفسرین في (الفسوق) 
فقال : وقال الضحاك : هو التنابز بالألقاب» دلیله قوله كك ولا 
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ابو يالا لب شن لت سم موق بد یمن که وقال ابن زيد: 
للأصنام .. دليله قوله كك : «ولا تأکلوا ينا ل ہلگ الہ م الو عله وا 
لفق وقوله تعالیٰ: أ يسا أل مير أ ييْ». 

- عند قوله تعالیٰ ین حیث آمرک ال [البقرة: ۲ قال: قال 
الواقدي: معناه في حيث أمركم الله» وهو الفرج. نظيره في سورة 


ما ود 


الملائكة والأحقاف اون مَاذَا لوا من الْأرْض *. 

- عند قوله تعالی : رَد تر 3© € [المدثر: ]۲١‏ نقل في معنیٰ 
(لواحة): مغيرة للجلود» ومحرقة للجلد. ثم قال: وقال الحسن؛ 
وابن كيسان: يعني تلوح لهم جهنم حتیٰ يروها عیانا۔ نظيره قوله 
كيل : 9 ورزت حم للَعَاوِينَ 629 4۶ [الشعراء: .]۹١‏ 

- عند تفسير قوله تعالیٰ : وة ار © که [القبامة: ۸]: قال رحمه 
ا فان اس کسان رھ ان یکت مسقن عات کر ھا 


سس نم 


9# غخسفنا بد ويدارو رکه [التصص : ۸۱]. 
- وعند تفسير قوله تعالی إل رك یذ سر 09 که [القيامة: ۱۲] قال 
رحمه الله: وقال يمان: المصيرء والمرجع؛ وهو قول ابن مسعود 
ضيه نظيره: ل إل رَيْكَ ای که [العلق: ۸ء اول الہ امسر که 
[آل عمران: ۲۸]ء وقوله : E:‏ ل أله قير الگ ر [الشوریٰ: ۵۳]. 
- الأستدل على بعض أوجه التأويل بقراءات بعض الصحابة 


والتابعین : 
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[التوبة: ۱۰]: وقال آبو مجلز ومجاهد في سائر الروایات: الال هو الله 
...۰ ثم قال: والدلیل على هذا التأویل قراءة عکرمة: لا یرقبوا 
في مؤمن أيلا. بالیاء يعني الله كبك 

- عند تفسير قوله تعالی : لأَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الحَاجٌ وَعِمَارَةَ المَسْجِدٍ 
الحَرّام# [التوبة: 14]: والوجه الآخر: أن تجعل السقاية والعمارة بمعنى 
الساقي والعامرء تقديره: أجعلتم ساقي الحاج وعامر المسجد الحرام. 
کقوله مإ وَالْمَقِبَة له [طه: ٩۲۱۳۲‏ أي للمتقین. يدل على هذا التأويل 
قراءة عبد الله بن الزبیر وأبي وجزة السعدي: (آجعلتم سْقاة الحاج 
وعَمَرة المسجد الحرام) على جمع الساقي والعامر. 

۸- الاستدلال بالقرآن لبعض القراءات : 

- عند قوله موقل سنوی [البقرة: ۰۲۲۱۹ قال : قرأ الحسن» وقتادةت 
وابن آبي إسحاق» وأبو عمرو (قل العفوٌ) رفعّا» واختاره محمد بن 
عیسی على معنی الذین ینفقون هو العفو. دلیله قوله كك وا قبل 
م 152 انرک ریک تلو طبر الأريرت 69 4. 


کے ره مسر ماود 


- عند قوله #إعل ألوسع قدرم وعل المقتر فدرم [البقرة: ۰0۲۳۰ ذکر أن 
القراء آختلفوا في قوله (قدره) فقرأ بعضهم بفتح الدال» وآخرون 
بجزمهاء ثم قال: وهما لغتان قد نطق بهما القرآن» فتصدیق الفتح 
قوله شاک أودية بمَدرایه» وتصدیق الجزم «إوما روا الله ی قدروء4. 
۹ - الاستدلال بالقرآن على المسائل النحوية والبلاغية : 


أ عند قوله تعالیٰ ٭وَنَمَا ایک > [البقرة: ۰۲۲۱6 قال : يعني ولم 
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يأتكم» و(ما) صلة» كقوله تعالی وحن منم ِلَحَفُوا يم 4. 

ب- عند قوله تعالی قَالوا وما آنا آلا نجل في سیل ألو [البقرة: 
٦ء‏ قال: ودخول (أن) وحذفها لختان صحیحتانء فصیحتان فأما 
إثبات (آن)؛ فقوله تعالیٰ ما لك آلا كد ع لیبن ٭. وأما حذفها؛ 
فقوله تعالیٰ وما لک لا ومن با . 

۰- الاستدلال بالقرآن لاثبات صحة آرائه : 

- عند قوله تعالیٰ ڪر أله يه کار مدوب [البقرة: 150 
قال: والصحيح أن المعدودات أيام التشريق» وعليه أكثر العلماء 
ويدل عليه قوله کمن مج في ومين فك ثم عوکه. 

- عند قوله تعالیٰ 4 2 عم اقتال وهو کر لک 4 [البقرة: 15؟] 
قال: وقال بعضهم : هو فرض على الكفاية ...۰ وهو القول الصحیح؛ 
الذي عليه الجمهور ...۰ يدل على صحة هذا القول قول الله كك مسل 


و سے رح سل 


1 ا سے 0 5 رم 2 محر مر 2 
له هين پامولهم وأنشيم على القلمیب درجة وملا وعد الله 


۳ 


سی . 
ب- تفسير القرآن بالسئّة 
تعد السنة النبوية بيانًا وإيضاحًا للقرآن الكريم» إضافةً إلى 
أستقلالها ببيان بعض الأحكام والتشريع. 


قال تعالئ: وارلا ليک کر شبن لتاس ما رل الم وله 


گرو کے . 


زا سورة الحل ۷ 


رز مقدمة التحقیق 
وقال سبحانه : ا 1 یک الكتب بالق سکم بی الاس ما 
كَ آل ولا تک ناوت کصیها ۳ 
وال تال 1 زی عي الكت إل مر ای افو فد 
وَهُدَى وَيَحمَةَ لقو ا ت © >'''. 


الی غير ذلك من الآبات الدالة علیٰ أن السنة مبيّة للقرآن وموضحة 


ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فان أعياكَ ذلك- أي : 
القرآن بالقرآن- فعليك بالسنة» فإنَّها شارحة للقرآنء وموضّحة له» بل 
قد قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي : كل ما حكم به رسول الله از 
فهو مما فهمه من القرآن”". 

عناية الثعلبي بتفسير القرآن بالسنّة : 

یصلّف تفسير «الکشف والبيان» على أنه من كتب التفسير بالمأثور» 
وما ذلك إلا لأمور من آهمها: أحتواؤه على عدد هائل من أحاديث 
التفسیر» فقد أعتمد الثعلبي في تفسيره أعتمادًا كبيرًا على الحديث 
الشريف. فأخذ يفسّر به الآية» بل يتعدئ ذلك إلى رواية الأحاديث 


و 


وإيرادها عند أدنى مناسبة تتعلق بالآية كما سيأتى فى منهجه» حتیٰ 
أصبح هذا الکتاب بحق موسوعة فی آحادیث التمسين: وأصبحت 


.)۱۰۵( النساء:‎ )١( 


0) النحل: (18). 
(۳) «مقدمة فى أصول التفسير» (ص ۸۲). 
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هذه الأحاديث من أعظم المزایا التي یمتاز بها عن غیره من التفاسیر. 
وما ذلك الا لادراك الثعلبي عظم مكانة السنة النبوية بالنسبة للقرآن 
وأنها المصدر الثاني من مصادر التفسیر. 

قد نهج الثعلبي في ذلك المنهج الآتي 

۱- تفسیر القرآن بالسنة: 

مثاله : عند قوله تعالیٰ: عير آمنضوب عَم ولا ألصَآينَ4 [الفاتحة : 
۷ روى المصنف حديثين في بیان المراد بالمغضوب عليهم› 
والضالين. 

حیث روی باسناده لن النبي أنه قال: عير المغضوب ع 

قال: 7 . إو الان قال: النصاری. 

ثم روئ حدینًا بنحوه أيضًا عن عبد الله بن شقيق. 

- عند قوله تعالیل لئ تون که [البقرة: 0۲] قال : أي تركناكم فلم 
نستأصلكم» من قوله عليه الصلاة والسلام: « آحفوا الشوارب واعفوا 
اللحی ». 

- عند قوله تعالی : بت بکنء من لو والجوع وفص من لول 
لس ارت 4 [البقرة: ۱50]. 

فسّر نقص الثمرات بمزت الأولادء لأنَّ ولد الرجل ثمرة قلبه. 

واستدل على ذلك بحدیثٍ رواه بسنده إلى النبي كك أنه قال : «ذا 
مات ولد العبد. قال الله تعالی للملائکة : أقبضتم ولد عبدي؟ فیقولون : 


نعم. فیقول : آقبضتم ثمرة فواده؟ فیقولون: نعم » الحدیث. 
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- عند قوله تعالیٰ «#وفُوموأ لو که [البقرة: ۰0۳۲۸ قال: أي 
مطيعين ؛ قاله الشعبي ودلیل هذا التأويل ما روئ آبو سعيد الخدري 
عن النبي ِا أنه قال: «كل قنوت في القرآن فهو الطاعة». 

- عند قوله تعالئ اون تُحَفُوهَا نوها الف قر نع تم » 
[البترة: ۰۲۲۷۱ قال: #وإن تخفوهاکه تسروها مل و توف کہ تعطوها 
الفقراء في السر؛ فهو خير لكم» وأفضل؛ کل مقبول؛ إذا كانت 
النية صادقة» ولكن صدقة السر أفضل» وفي الحديث: «صدقة السر 
تطفی غضب الرب كما يطفئ الماء النار» وتدفع سبعين بابّا من البلاء». 

- عند قوله تعالیٰ : نر بم ار إذ يى ار وي عقاو وم لا 
شون 8 ٭ [مریم: ۳۹]: أستدل بحدیث ذبح الموت يوم القيامة على 
هيئة كبش أملح. 

- عند قوله تعالی : وان نکر الا واردماکه [مریم : ۰۱ استدل على 
أن معنی الورود هو الدخول» بقوله کل : «ما من مسلم يموت له ثلاثة 
إلا لم يلج النار إلا تحلة القسم »» ثم قرأ: * ملین نکر لا ولشکا كن 

ومثل هذا کثیر في «الکشف والبیان». 

۲- رواية الحدیث من عدة طرق. واستعمال صیغة تحویل الأسانيد 
(ح) في ذلك : 

ومن الأمثلة على ذلك قوله : آخبرنا ابن حمدویه قال: آخبرنا ابن 
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وآخبرنا آبو حفص عمر قال: آنا الرّفاء» قالوا : آنا علي بن عبد العزیز 
قال : نا أبو عبید قال: نا یحیی بن سعید الأموي قال : نا عبد الملك بن 
جریج عن عبد الله بن أبي مليكة عن آم سلمة رضي الله عنها قالت : کان 
رسول الله که يُقطع قراءته: لس آثر آل آي ر * 
ند له رب المنلم ٭ 3ه آي ر ٭ منك دوم الرته. 

ورواية الثعلبي للحدیث من ثلاث طرق يدل على سعة روایته. 

۳- يروي الحدیث غالبّا بسنده الخاص عن شيخه إلى النبي 35 : 

وهله ميزة آمتاز بها هذا التفسیر إذ للاسناد قيمة ومكانة لدی هه 
الأمة. ولذلك لام الثعلبي في مقدمته الذين صنّفوا في التفسير ولم 
يذكروا الأسانيد» فقال في معرض حديثه عن أقسام المفسرين 
وفرقهم: وفرقةٌ حذفوا الإسناد الذي هو الركن والعماد» فنقلوا من 
الصحف والدفاتر» وجروا غل هوّس الخواطر وذکروا الت 
والسمين» والواهي والمتین» ولیسوا في عدد العلماء» فصنت 
الکتاب عن ذکرهم والقراءة والعلم سنة يأخذها الاصاغر عن 
الأكابر» ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. 

وهذا آمر ظاهر في هذا التفسیر ظهورًا واضحًا أيّما وضوح. 

ولا شك أن الرواية بالاسناد لا يُؤتاها إلا من لازم الشیوخ» وحفظ 
الأسانيد والمرویات. 

5 - وأحيانا یذکر الاحادیث غير مُسندةء ویقتصر على ذکر الصحابي 
فقط . وأحيانًا يذكر المتن فحسب: 


۱11 مقدمة التحقيق 

ومن الأمثلة علیٰ ذلك : 

- قوله في تفصيل مسألة القراءة خلف الإمام وأدلتھا قال: وكذلك 
الجواب عن أحتجاجهم بخبر عمران بن حصين قال: صلیٰ رسول الله 
كه الظهر أو العصر.. الحد 

- عند قوله تعالیٰ : ولا رال سَمنْطِِنِهم 4 [البقرة: ]٠٤‏ قال في أثناء 
تفسيره للشيطان: وفي الحديث: إذا مر الرجل بين يدي أحدكم وهو 
يصلي فليدفعه» فإن ابي فليقاتله فان شيطان. وروي عن النبي كك : أنه 
نظر إلیٰ رجل يتبع حماما طائرًا فقال: ١شیطان‏ يتبع شيطانًا ». 

- عند قوله تعالی : #كَبَرٌ مسا ای اُنزل فد الْخُرْءَانُ4 [القرة: 
۰ قال : روی هشیم عن آبان عن آنس ... ثم ذكر حديثًا مرفوعًا. 

- عند قوله ڪك كل او که [البقرة: ۰۲۲۱۹ قال: ونظیر هزه الاية 
من الأخبار ما روی آبو هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله» عندي 
ات 

- عند قوله تعالی : ول رن اَزكَدَمُنَ عون کاملینِ که [البقرة: 
۳ قال : وقال آخرون المراد بهذه الاية الدلالة على أن الرضاع 
ما كان في الحولین ... وفي الحدیث : «لا رضاع بعد الحولین؛ 
وإنما يحرم من الرضاع ما اللحم ...». 

- عند قوله تعالی : 2۰ بوا لمکم بورق هنزو إلى المديتةه 
[الكهف: ۱۹]: قال: والورق الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة» 
والدلیل عليه : (آن عرفجة بن آسعد طب أصيبت آنفه يوم اللاب 
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فاتخذ أنقًا من وَرق فأنتن عليهء فأمره النبي بي أن یتخذ آنفا من 
ذهب). آورده بلا سند. 

- عند قوله تعالی : «عاطٌ بیغ سرادفها [الكهف: :0۲٩‏ أستدل 
بحدیث : «سرادق النار آربعة جدر کثف کل واحدة مسيرة آربعین 
سنة »۰ آورده ا رکا بلا سند. 

- عند قوله تعالی : وان لسن أكثر سء جلا (الکیف: ۰4]: 
أستدل بقوله که لما قال لعلي وفاطمة ئا وقد طرقهما ليلا : « لا 
تصلون » فقال علي له : يا رسول الله» نما آنفسنا بيد الله 
تعالی » فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء ارت رسول الله پل فسمعته 
وهو يضرب فخذه يقول: ١‏ وان الاستن غ كر شُؿو جرلاکه ) [الكهف: 
۶ وقد رواه بإسناده. 

- عند قوله تعالیٰ: 2 هترود [مریم: ۲۸]: آستدل بقوله کل 
للمغيرة بن شعبة عندما سأله أهل نجران مستشكلين كونها أخت هارون 
لتباعد السنين بينهماء فقال له النبي ييه «آلا أخبرتهم آنهم كانوا 
يسمون بالأنبياء والصالحين من قبلهم ». آورده بلا إسناد. 

وهذا الصنيع من الثعلبي إما لأنه لم يتسنّ له رواية هذه الأحاديث 
بإسنادهاء وإما لأنه أراد الأختصارء لا سيما أن بعضها يذكره فى 
معرض الأستشهاد أحيانًا على بعض ألفاظ الآية. 

: قد يورد أحاديث بلا إسناد ويسنده في مواضع آخری من كتابه‎ -٥ 


۹۸ مقدمة التحقیق 


- عند قوله تعالی : لا یک ان بلغو ف اسیک [البقرة: ]٦٢٢‏ أورد 
قوله ية : « رفع عن أمتي الخطأء والنسيان» وما أستكرهوا عليه ». ثم 
آورد الحدیث نفسه مسئدا عند قوله تعالیٰ: 1 2 
[البقرة: ۲۸۲]. 

- عند قوله تعالی : ولا توا ايت الہ هروا که [البقرة: ۲۲۳۱ آورد 
حدیث آبي موسی الاشعري قال: غضب رسول الله و على 
الا رة فاته خلت نا رسول الله غیت على 
الأشعريين؟! قال: «یقول آحدهم: قد طلقتك. قد راجعتك ..» 
وقد رواه مسندا في تفسیر سورة الطلاق. ۱ 

- عند قوله تعالی ہللا جاح إن طلقم اسهم موز مروا 
و رت [البقرة: ۲۳۲] آورد حديثا عن الرسول ية أنه قال: « لا 
تطلقوا نساءکم الا عن ريبة؛ فان الله لا يحب الذواقین ولا 
الذواقات ». وروی هذا الحدیث مسندا في تفسیر سورة الطلاق. 

- عند قوله تعالی : انوا ماو كالمل (الکیف: ۹]: آستدل 
بحدیث آبي سعید الخدري نه عن النبي بي في قوله : بماء 
کالمھل٭ء قال: «کعکر الزیت فاذا قرب إليه سقطت فروة وجهه 
فيه ٢ء‏ وقد آورده باسناده. 

-٦‏ يكرّر أحيانًا بعض الأحادیث في عدة مواضع بحسب المناسبة من 
عدة طرق : 


فيذكره في موضع من طریق» ويذكره في موضع آخر من طريق آخرء 
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وهكذا. وقد يترتب على هذا أختلاف في بعض ألفاظ الحدیث من طريق 
إلیٰ آخر. 

مثال ذلك : حديث عبادة بن الصامت في قراءة الفاتحة خلف الإمام 
في الصلاة. حيث روى الثعلبي هذا الحديث من ثلاث طرق» ذكرها في 
ثلاثة مواضع متفرقة. 

الأول: من طريق عبد الرحمن بن بشرء عن سفيان بن عیینةء عن 
الزهري» عن محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت مرفوعًا: لا 
صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ». 

والثاني: من طريق الشافعي» عن سفيان» به. 

والثالث: من طريق محمد بن إسحاق» عن مکحول» عن محمود 
ابن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: صلی بنا رسول الله بيا صلاة 
الصبح» فثقلت عليه القراءة» فلما أنصرف رسول الله ی من صلاته 
أقبل علينا بوجهه فقال: ١‏ إني لأراكم تقرأون خلفي ». قلنا: أجل يا 
رسول الله هذا. قال: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآنء فإنه لا صلاة لمن 
لم يقرأ بها ». 

۷- يذكر أحيانًا بعض الأحاديث معلَقةً''ء فیحذف آول السند. ثم 
يذكر بقيته : 


مثال ذلك: قوله: وقد روی یحییٰ بن سعید عن محمد بن 


© انیت المعلق هرد ما حداف من اول کان ر اعد فا کر و كان ماعرس 
تعليق الجدار لقطع الأتصال فيهما. «تدريب الراوي» للسيوطي ۲۱۹/۱. 


۷۰ مقدمة التحقيق 
إبراهيم» عن أبي حازمء عن البياضي َيه قال: قال رسول الله كَل : 
«إذا قام أحدكم يصلي ...» الحديث. بينما الحديث موصول في «موطأ 
مالك» عن مالك» عن يحيئ بن سعيد. 

۸- قد يذكر متن الحديث أولاً» ثم يعقبه بالسند خلافا للأصل في 
ذلك» وهذا قلیل جتا'''۔ 

۹- نقده وتوجيهه لبعض الأحاديث : 

الغالب في صنيع الثعلبي هو روايته للأحاديث بسنده» دون بیان 
صحتها أو ضعفها. كما هو صنيع العلماء المتقدمين» ومنهم 
المفسرون كابن جرير وابن أبي حاتم» بناء على القاعدة (من أسندك 
فقد أحالك)'''. 

إلا آننا نرى الثعلبي أحيانًا ينقد بعض الأحاديث» ويوجهها. 

وخير مثال علئ ذلك: ما فعله في مسألة: (قراءة الفاتحة في 
الصلاة بالنسبة للمأموم) حيث أنتصر للقول بوجوب قراءتها على 
المأموم في الصلاة» وذكر الأدلة على ذلك» ثم ذكر قول المخالفين 
القائلين بأنه لیس على المأموم قراءة الفاتحةء سواء كانت الصلاة 
سری أم جهريّة. فذكر أدلتهم دليلاء دلیلا» ونقد بعضهاء وأجاب 
ووجّه البعض الآخر. 
)١(‏ آنظر الحدیث (۳۰۱). 


(0 ستأتي مناقشة هذه المسألة في المبحث الرایع عند الکلام عن المآخذ التي أخذت 
علیٰ هذا التفسير. 
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حيث ذكر من أدلتهم حديث عبد الله بن شداد» عن جابر مرفوعًا : 
(من صلیٰ خلف إمام كانت قراءة الإمام له قراءة ». 

وأعل الثعلبي هذا الحديث بعلتین : 

الأوتى: الازسنالب:والقاتية ہمت اساد لان سرارت لا 
یدری من هما. 

ثم ذكر -من أدلتهم- حدیث جابر الجعفي عن أبي الزبیر عن جابر 

ابن عبد الله ٹا مرفوعًا : : من کان له مام فقراءته له قراءة ». 

وأغله بأمرين : 

الأول: بجابر الجعفي. حيث ذكر أقوال العلماء في تضعیفه ثم 
قال: ولا خلاف بين أهل النقل في سقوط الأحتجاج بحديثه. 

الثاني : أنه قد رُوي عن جابر ما يخالف هذه الأخبار» ثم روی 
ذلك» قال: ومحالٌ أن يروي جابر بن عبد الله عن النبي كَل أن 
ہج جرد امس امير ويأمر به مخالفة للنبي 

ثم ذكر بقية أدلتهم واحدًا تلو الآخرء ناقدًا وموجھا. 

ومن الأمثلة الآخریٰ على تعليله لكثير من الأحاديث التي ذكرها : 

- عند قوله : یس ایر أن ولوا [البقرة: ۱۷۷] آورد قول ابن مسعود في 
فضل النفقة: أن تؤتيه وأنت ..۰ ثم قال: ورفعه بعضهم. 

- عند قوله «مل یرو | 1 لا أن ینم اه ف طل ین الما که [البقرة: 
۰ آسند عن ابن عباس أثرًا في معنی الاية. ثم قال : ورفعه بعضهم» 
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وساق الحديث المرفوع و 

- عند قوله تعالی : یلک کی الکمر امسر که [البقرة: ۲۱۹] 
آورد حدیثا مسندّا من طریق هشیم ین شير عن این شبرمة. ثم نقل 
عن النسائي أنه قال: هذا حديث مشهور الا أن هشیم بن بشیر کان 
يدلسء ولیس في حدیثه ذکر السماع عن ابن شبرمة. 

]وق سره مرفوعًا من رواية أبي الأحوص سلام بن سليم عن 
سماك بن حرب. ثم نقل عن أبي عبد الرحمن النسائي أنه قال: هذا 
حديث منکر؛ غلط فيه أبو الأحوص؛ لا يعلم أن أحدا تابعه عليه 
من أصحاب سماك. ونقل عن الإمام أحمد -وهو تتمة كلام 
النسائي- أنه قال: كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث؛ 
خالفه شريك في إسناده ولفظه. 

وقد أبان لنا هذا النقد وذلك التوجيه عن حقيقتين في الامام 
الثعلبي : 

الأول: فقه الإمام الثعلبي. 

الثانية : ملكته في نقد الأحاديث. 

-٠‏ تعديل وتجريح الرواة: 

وقد نقل عن الإمام النسائي أحكامًا في الرواة» ومن الأمثلة على 
ذلك : 

- قال: وسماك -ابن حرب- ليس بقوي» وكان يقبل التلقين. 

- قال: عبد الملك بن نافع ليس بالمشهور ولا يحتج بحديثه. 
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- قال: ویحیی بن یمان لا یحتج بحدیثه؛ لکثرة خطئه وسوء 

وهذا الجانب يدل على فهم من الثعليي لعلوم الحدیث ومصطلحه 
ودراية بأحوال الرجال» والمام بطبقات الرواة وتواریخهم. 

وقد كانت «سنن النسائي» من مصادره التي آعتمد عليهاء 
كتاب حافل» يحوي أقوالا كثيرة في أحوال الرجال» وفي بیان بعض 
العلل الخفية في الإسناد والمتن. 

۱- عدم الأقتصار على الأحاديث الصحيحة. بل قد أكثر من ذكر 
الأحاديث الواردة في الترغيب والترهیب : 

فالثعلبي كان يروي بإسناده الحديث الصحيح والحسن والضعيف 
والواهي والموضوع. شأنه في ذلك شأن معظم المفسرین إلا أنه 
يتميّر عن أكثرهم بأنه يروي بالسند» ومن أسندك فقد آحالك» وهذا 
الأمر یخثف عنه التّبعة في روايته للأحاديث الموضوعة. إلا أنه مع 
ذلك لا يسلم من اللوم على صنيعه هذا. 

ومثال مارواه في ذلك : عند تفسير قوله تعالیٰ : ٭٭وسفلھم رم شراب 
طَهور که [الإنسان: ۲۱] أورد قصة الحبشي بطولها مع ضعف إسنادها. 

۲- الاستدلال بالحدیث على المعنی اللغوي : 

مثال ذلك : 

- عند قوله تعالیٰ 88 واس تھا شر اسرد که [البقرة: 40] قال في بیان 
معنى الصبر : وأصل الصبر هو الحبس» ومنه الحديث عن النبي بيه في 
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رجل أمسك رجلا وقتله آخرء فقال : « اقتلوا القاتل واحبسوا الصابر ». 
- عند قوله تعالیٰ فل افو که [البقرة :۰ء قال : وأصل العفو في 
اللغة: الزيادة» والكثرة ...۰ وقال النبي ية : «أعفوا اللحئ ». 

- عند قوله تعالی لا فرق بت آحد من »م [البقرة: ۰1۲۸۵ قال : 
وإنما قال (بين أحد)ء ولم يقل بين آحادء لأن الأحد يكون للواحدء 
والجميع ...۰ وقال النبي كيا : «ما أحلت الغنائم لأحد سود الرؤوس 
غيركم ۷. 

- عند تفسيره لقول الله تعالیٰ وک ان حيطت [ال عمران: 
۲ قال: آي : ذهبت وبطلت» وأصله من الحبط » وهو أن ترعى 
الماشية نبتا رديئا فینتفخ لذلك بطونها. وربما ماتت منه» ثم جعل 
كل شيء يهلك حبطا ومنه قول النبي گل : «وان مما ينبت الربیع 
ما یقتل حبطاء أو یلم ». 

- عند تفسیره لقول اللہ تعالی : ##قالك الحوارنوںت 4 آآل عمران: 07]: 
قال: والحواري في کلام العرب خاصة: الرجل الذي يستعين به 
فيما ينوبه يدل عليهء ثم ساق بسنده عن عائشة نا قالت: قال 
رسول الله كَةْ: «لكل نبي حواريّء وحواري الزبیر ». 

۳- الاستدلال بالحديث لبعض أقوال المفسرين: 

مثال ذلك : عند قوله تعالی : ووی ہا ار بويعب [البقرة : 
۲ حيث ذکر قولا في سبب تسمية یعقوب بهذا الأسمء ودلّل على 
هذا القول بحديث رواه باسناده. فقال: وقیل: سمي یعقوب لكثرة 
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عقبه. ثم روئ باسناده إلى النبي ككل أنّه قال: بُعثت على إثر ثمانية 
آلاف نبي» أربعة آلاف من بني إسرائيل ». 

- عند قوله تعالیٰ «# وفوموا يِل نت [البقرة: ۰۲۲۳۸ قال: قال ابن 
عباس في رواية أبي رجاء: داعين في صلاتكم. دليله أن النبي وا قنت 
علئ رعل وذكوان. 

- عند قوله تعالیٰ بیهذت ءامنا لوا من طِيْبَتِ ما ڪس که 


[البقرة: ۰۲۲۷۰ قال: قال ابن مسعود ومجاهد: من حلالات» دلیله .. 
وقال النبي ج: «إن الله قسم بینکم آخلافکم كما قسم بینکم 
أرزاقكم» وان الله طیب لا یقبل الا طیبًا ...». 

- عند قوله تعالی إل بَا اطِردُ €3 چ [القيامة: ۲۳ قال: وقال 
الحسن : تنظر إلى الخالق» وق لها أن تنْضر» وهي تنظر إلى الخالق. 

ثم ساق أحاديث منها حديث جابر بن عبد الله وا قال : قال رسول 
الله کا  :‏ يتجلّئ لنا ربنا كك حتئ ننظر إلى وجهه» فيخرّون له سجدّاء 
فيقول: أرفعوا رؤوسكم فليس هذا بيوم عبادة». 

- عند تفسیر قوله تعالیٰ : ویش للام عل حب وكيم وا وأو 
© € الإنسان: ۸]: قال رحمه الله: قال آبو حمزة الثمالي: ١‏ 
المرأة» ودليل هذا التأويل قول النبي كَلةِ: «استوصوا بالنساء 
خيراء فانهن عندکم عوان ». 

- عند تفسيره لقول الله تعالی : اتسوا بل الہ جمیحاگه لاک 
عمران: ۱۰۳]: قال: وقال قتادة» والسدي» والضحاك: هو القرآن: 


۷٦‏ مقدمة التحقيق 
يدل عليه. 

ثم ساق بسنده عن علی بن أبي طالب ولي قال: أما إني سمعت 
رسول الله َة يقول: ١إنها‏ ستكون فتنة »۰ فقلت: فما المخرج منها 
يا رسول الله؟ قال: «کتاب الله: فيه نبأ ما قبلكم. وخبر ما بعدكم 
۰ الحديث. 

: الاستدلال بالحديث لإثبات بعض القراءات وتقويتها‎ - ٤ 

- عند قوله تعالی ًا یہ [ابتره:۰]۲۷۱ قال: وقرأ بو جعفر 
(فِْعْمًا) بکسر النون؛ وجزم العین» ومثله في سورة النساء» واختاره 
آبو عبيد» وذکر آنها لغة النبي بي حين قال لعمرو بن العاص : نعما 
بالمال الصالح للرجل الصالح. 

- عند قوله تعالیٰ یتسهم الصاهل نز یاه پرے الک [البقرة : 
۳ قال : قرأ الحسن : و(یحسب). وبابه بفتح السین. الباقون 
بالکسر. واختاره أبو عبيد» وآبو حاتم» قیل إنها لغة النبي ی ثم 
ساق بسنده حديثاء وفیه قال النبي ب «لا تَحْسبَنٌ آنا إنما 
ذبحناها من أجلكم ». ولم يقل : لا تَحَسَینٌ. 

وعلی أي حال فاستدلال الثعلبي بالأحاديث واسع جدّاء فهو 
يستدل بالحديث أيضًا على فضائل السور» والعقائد والأحكام» 
وفي الزهد والوعظ» وغير ذلك مما هو مثبوت في ثنايا كتابه» وقد 
مر بعضه مفصّلًا وسيأتي البعض الآخر . 

فالأصل عند الثعلبي أن يستدل بالسنة كلما أمكنه ذلك ووجد إليه 


مقدمة التحقيق ۷۷ 


سبیلا. ولذا كثر أستدلاله بالحدیث» وتعددت مجالاته وموضوعاته. 

6- قد يورد الحديث أحيانًا؛ لمعرفة آسم النازل فيه الآية. وتعيين 
المبهم فيها: 

ومن الأمثلة على ذلك : 

- عند تفسيره لقول الله تعالی : 198 ٥‏ الذي بت بمهد أله وَأَيْمنهمَ کم 
7 [آل عمران: ۷۷]: ساق بسنده عن عبد الله بن مسعود: من حلف 
پ ہے رو تی و یکس 2 
آنزل الله تعالیٰ تصدیق ذلك : هللا رن سروت بمهد الہ رایعم کم 
َيل کیلک لا على لي ق اضر #6 [آل عمران: ۷ فقال الأشعث بن 
قيس: فيّ نزلت» كانت بيني وبين رجل خصومة في بثر فاختصمنا 
الیل رسول الله بي فقال: « شاهداك أو يمينه ...» الحديث. 

- وعند تفسيره لقول الله تعالی : اومن يبتع عَبْر الْإسْلم دیتاکه (آل 
عمران: ۸4]: قال: تزلت في أثني عشی رچلا أركدذوا عن الإسلام 
وخرجوا من المدينة ولحقوا بمكة کفارا» منهم الحارث بن سويد 
الأنصاري أخو الجلاس بن سويد فأنزل الله تعالی فیهم : ون 
يبتع [آل عمران: ۸۰]ء ثم قال عند تفسیره لقول الله تعالی : «أَولَیكَ 
جَرَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ الله..4 إلى قوله تعالیٰ : لا ال ابو اک 
عمران: ۸٦‏ - ۸۹]: وذلك أن الحارث بن سوید لما لحق بالکفار ندم 
وأرسل إلئ قومه أن سلوا رسول الله : هل لي من توبة؟ ففعلوا 
ذلك» فأنزل الله تعالی : 1۳ لا ان ابأ الایف فحملها إ ليه رجل 


۷۸ مقدمة التحقيق 
من قومه وقرأها علیه» فقال الحارث : نك والل ما علمت لصدوق» 
وان رسول الله ية لأصدق منك وان الله كك لأصدق الثلاثة. فرجع 
الحارث إلى المدينة» فأسلم وحسن إسلامه. 

-٦‏ يورد الحدیث للتدليل علئ عرض الأحكام الفقهية المستنبطة 
عند تفسيره لآيات الأحكام ومن الأمثلة علئ ذلك : 

عند تفسيره لقول الله تعالی : ول الایس حح مت من استطاع له 
سیا [آل عمران: 4۷]: قال : آعلم آن شروط وجوب الحح تسعة: 
البلوغء والعقل والإسلام» والحرية لقوله كله «رفع القلم عن 
ثلاثة: عن الصبي حتیٰ يبلغ» وعن المجنون حتیٰ يفيق» وعن النائم 
حتیٰ يتنبه » ولقوله 5: «أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه 
حجة أخریٰء وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخریٰء وأيما 
أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة آخری ». 

وقال في نفس الباب: وأما النفقة: فإن كان ذا أهل وعيال يجب 
عليه نفقتهم فلا يلزمه الحج؛ حتئ يكون واجذا نفقتهم مدة غيبته 
لذهابه ورجوعه لان هذا الإنفاق فرض على الفور» والحج فرض 
على التراخي» فكان تقديم الانفاق على العيال أولیٰ وأهم» وقد 
قال النبي مي : «كفئ بالمرء إثمًا أن يضيّع من يقوت ». 

۷ - يورد الحديث للتدليل على ما أداه إليه نظره فيما آتفق العلماء 
على جوازه» وهو : أستنباط واستخراج الحكم والإشارات وما شاكل ذلك 
من کل ما لا يمتنع أستنباطه من القرآن واستخراجه منه لمن كان أهلا 
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لذلك : 

ومن الأمثلة على ذلك : 

- عند تفسيره لقول الله تعالیٰ : إن ألدنَ يروت بمهد الله وَأَيَمَْنهِمْ ما 
0 [آل عمران: ۷۷]: قال : أخبرنا الحسن بن آحمد بن محمد المخلدي 

7 ثم ساق بسنده عن أب أمامة الحارثي : أن رسول الله پا قال : 

«من أقتطع حق أمرئ مسلم بيمينه» فقد أوجب الله له النار» وحرم 
عليه الجنة » فقال رجل : وان كان يسيرًا؟» قال: «وان كان قضيبًا 
من آراك ». 

- وعند تفسیره لقول الله تعالی : «وَالْحَظِينَ الْمَيظ هه [آل عمران: 
۶ قال: وفي الحدیث: اما من جرعة آحمد عاقبة من جرعة 
غیظ مکظوم»» وساق بسنده عن معاذ بن انس قال: قال رسول الله 
ا : «من كظم غيظًا وهو يقدر علیٰ أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة 
علیٰ رؤوس الخلائق حتیٰ يخيره من أي الحور شاء ). 

ج- تفسير القرآن بأقوال الصحابة 

یعتبر تفسیر الصحابة هو المصدر الثالث من مصادر تفسیر القرآن؛ 
بعد القرآن والسنة ذلك لأنَّ الصحابة رضوان الله علیهم شاهدوا 
التنزيل» وأخذوا القرآن غضًا طریّا من في رسول ا كلل ولذلك 
کانوا هم آعلم الناس بعد رسول الله يه بألفاظ القرآن ومعانیه. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : إذا لم تجد التفسیر في القرآن ولا في 
السنة» رجعت في ذلك إلى آقوال الصحابة فانهم آدری بذلك لما 


۸۰ مقدمة التحقيق 


شاهدوه من القرائن والأحوال التي أختصوا بهاء ولما لهم من الفهم 
التام والعلم الصحیح") 

دشر الف ر الات یدق اود القاف تالم موق سره 
عددا وافرًا من مأثور آقوال الصحابة في تفسير القرآن الكريم» حتیٰ 
آصبح ذلك معلمًا واضحًا فيه» يدركه لأول وهلة كل من طالع هذا 
التفسير» ونظر فيه. ولم يقتصر أعتماد الثعلبي على أقوال الصحابة 
في جانب أو جانبين» بل كان أعتماده عليها في نواح عديدة 
ومجالات شتی. إذ کان یعتمد أقوال الصحابة في رسیم شور 
معنی الایق وفي القراءات» وفي الأحكام» وفي القصص. 
ذلك» وفق منهج سار عليه الثعلبي» وتحددت معالمه في الأمور الآتية : 

-١‏ يروي الثعلبي أحيانًا أقوال الصحابة باسناده» وأحيانًا يذكر قول 
الصحابي بإسناد معلّق» وأحيانًا يذكرها من دون إسناد. 

۲- ذكر قراءات الصحابة : 

ويروي الثعلبي هذه القراءات أحيانًا بالإسناد» وأحيانًا يذكرها دون 
اسناد. 

مثال ذلك : 

- عند ذکر القراءات في قوله تعالی: مك نوم ین 
[الفاتحة: ]٤‏ نسب قراءة (ملك) من دون آلف إلى خمسة من الصحابة. 

- عند تفسیره لقول الله تعالی : طوکنلها رکا [آل عمران: ۰۲۳۷ 


.)۸٤ص( «مقدمة فی آصول التفسیر»‎ )١( 


مقدمة التحقيق ۸ 


أستشهد بقراءة أبيَ (وأكفلها زكريا) بالألف لکونھا تعين على التأويل» 
أي ضمّها الله زكرياء أي ضمّها إليه. 

(زكريا) فيه لغتان: (زكريا) مقصورء وهي قراءة ابن مسعود. 

وعند تفسيره لقول الله تعالی : تمه لاک عمران: ۰2۷۰ وفي حرف 
ابن مسعود ويه : (مالك لا تیمنا). 

- عند قول الله تعالی : رل" أَدَرَسَكُم يد قال: وقرأ الحسن (ولا 
أدرأتكم به) وهي لغة بني عقيل ...۰ إلى أن قال: وقرأ ابن عباس ول 
(ولا أنذرتكم به) من الانذار وهو دليل قراءة الحسن. 

- وقال في قول الله تعالی : وريت هكذا فراءة العامة 
وتصدیقها قراءة عبد الله بن مسعود وق (وتزینت). 

- ومثله قوله عند قول الله تعالی : «فْلنَا اَمَو قال مومی ما چقثم بو 
لر قال : قراءة العامة (السحر) على الخبر بغیر مذ ...۰ ودلیل 
قراءة العامة قراءة ابن مسعود ويا (ما جئتم به سحر). 

۳- الأستدلال بأقوال الصحابة في تفسير الآية وبيان معناها : 

ومن الأمثلة عليه : 


- روى التعلبي بسنده عن ابن عباس : في قوله تعالئ : وقد اک 
سب من الان رالات ألم © . قال: فاتحة الكتاب. 
- ويروي بسنده عن ابن مسعود: في قوله تعالی : 2 بتلونم حو 


آنزل» ولا یحرفونه عن مواضعه. 


۸۳۲ مقدمة التحقية 


عند تفسيره لقول الله تعالیٰ : وای لم ہ4 [آل عمران: ٤٦]؛‏ ذکر 
الآختلاف في معنیٰ (الأكمه) إلى أن قال: وقال ابن عباس: هو الذي 
ولد أعمئ ولم يبصر ضوءًا قط» وقول ابن عباس هو الراجح. 

وعند تفسيره لقول الله تعالی : «#ولكن کون ر که [آل عمران: ۷۹]: 
ذكر الأختلاف في معنی (ربانيين) إلى أن قال: فقال على وابن عبّاس : 
كونوا فقهاء علماء. وقد جمع علی وله هذه الأقاويل فقال: هو الذي 
يرب علمه بعمله. 


مس هر یم 


وعند تفسیره لقول الله تعالی : لخد الله مسق لین که [آل عمران: 
۸ ذکر الأختلاف في المعنی بهژه الاية إلى أن قال : وقال بعضهم : 
إنما آخذ المیثاق على النبيّين وأممهم» فاکتفی بذکر الأنبیاء عن ذکر 
الامم لان في أخذ المیثاق على المتبوع دلالة على آخذه على 
الاتباعء وهذا معنی قول ابن عباس وف وهو آولی بالصواب. 

وعند تفسیره لقول اللہ تعالی : «واعتصموا مب ال جَمِيعًا» [آل 
عمران: ۱۰۳]: ذکر آوجه التأويل في المعنی بهلّه الآية» فقال: قال 
ابن عباس وا : تمسکوا بدین الله وساق بسنده عن عبد الله بن 
مسعود له قال : الجماعة. 

وذکر عن ابن مسعود أنه قال: آیها الناس علیکم بالطاعة 
والجماعة. فانها حبل الله الذي آمر به» وما تکرهون في الطاعة 
والجماعة خير مما تحبّون في الفرقة. وساق بسنده عن علی بن أبي 
طالب وله مرفوعا أنه: کتب الله. وروی بسنده عن ابن مسعود وله 


مقدمة التحقيق ۸۳ 


مرفوعًا : أن هذا القرآن هو حبل الله. وساق بسنده عن زيد ابن أرقم وله 
مرفوعًا أنه كتاب الله هو حبل الله من آتبعه كان على الهدئ» ومن تركه 
كان على الضلالة. 


عمران : ۱۳۳] : ذكر العلّة الجالبة لهذه المغفرة فقال: قال ابن عباس ولا : 
سارعوا إلى الاسلام. وقال علي بن أبي طالب وليه : إلى آداء 
الفراتض. وقال عثمان بن عفان ول : الاخلاص. وقال نس بن 
مالك طط : التکبيرة الأولیٰ. 

: نقل بعض القصص المتعلقة بتفسیر الآية عن الصحابة‎ -٤ 

مثال ذلك : 

ذكره لقصة إبراهيم وابنه إسماعيل وأمه هاجرء وبناء إبراهيم 
وإسماعيل للكعبة. 

وعند تفسيره لقول الله تعالی : كل لحار اد جا َه ريل 
اما حرم لنویل عل وء ال عمران: 1۹۳: رویٰ عن ابن عباس وا 
قال: أقبل يعقوب ام من حرانء فذكر معالجة يعقوب والملك وما 
آصاب يعقوب ات من بلاء وشدة فحلف يعقوب الا لئن شفاه الله کت 
لا يأكل عرقّا ولا طعامّا فيه عرق فحرمّها على نفسه. وذکر تمام 
القصة. 

وروی عن ابن عباس أن الأطباء وصفوا ليعقوب ا أن يجتنب 


لحوم الوبل. 
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وعند تفسيره لقول الله تعالی : لس لك ,ُ9" [آل عمران: 
۸ء روئ عن أنس بن مالك طبه قال : لما كان يوم أحد شج 
رسول الله گل في قرن حاجبه» وذكر قول النبي ق: «كيف يفلح 
قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم ». 

: نقل أسباب النزول عن الصحابة7"‎ -٥ 

ومن الأمثلة على ذلك : 

عند قوله تعالی : و الق وَلعب که الآية [البقرة: :]1١5‏ ذکر عددًا 
من الروایات عن الصحابة في سبب نزول الآية. حيث ذكر سببًا عن ابن 
عباس. ثم ذكر نحوه عن عامر بن ربيعة» ثم ذكر سببًا آخر عن عبد الله 
أبن عمر #. 

عند تفسیره ه لقول الله تعالیٰ : #قل ریک کفروا سنوت وکرو 
اک جک [آل عمران: ۱۲]: ذکر عن محمد بن اسحاق آنها نزلت في 
الیهود. وقال: وهه رواية عکرمة وسعید بن جبیر عن ابن عباس ظا 

وعند تفسیره لقول اللہ تعالی : ل یز الْمَؤْمُِونَ کف وه ین دون 
EAL‏ [آل عمران: ۲۸]: ذکر عن ابن عباس رل : أن نفرّا من الیهود 
بطنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن دینھم: فحذّرهم رفاعة بن 
المنذر وعبد الله بن جبير عن ذلك فأبوا الا مباطنتھمء فأنزل الله كك 
فيهم هزه الآية. 


)١(‏ وسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام عن منهج المؤلف في ذكر أسباب النزول. 


مقدمة التحقیق ۱۸۵ 


: الاستدلال بأقوال الصحابة في الأحكام الفقهية‎ -٦ 

ففي مسألة الجهر بالبسملة في الصلاة: یستدل الثعلبي على 
مشروعية الجهر بأدلة» منها بعض الأدلة عن الصحابة آنهم کانوا 
یجهرون بها. حيث يروي بسنده: عن ابن عمر وابن عباس آنهما کانا 
یجهران ب(بسم الله الرحمن الرحیم). 

ويروي بسنده أيضًا عن علي بن زید بن جدعان: أنَّ العبادلة کانوا 
یستفتحون القراءة ب(بسم الله الرحمن الرحیم) یجهرون بها : عبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو» وعبد الله بن الزبیر 
وعبد الله بن صفوان. 

وعند مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة» يرجح الثعلبي وجوب 
قراءتها على المأموم كوجوبها على الإمام. ویدلل على ذلك بعدَّة 
أحاديث» ثم ينسب هذا القول إلى سبعة عشر صحابيًا يذكر أسماءهم. 

وعند تفسيره لقول الله تعالی : ول اس جح میت من اسَتَطام 
لیو سیا [آل عمران: ۹۷]: ذکر شروط وجوب الحجء ومنها الزاد 
والراحلة قال: وهو قول عمر بن الخطاب. وابنه عبد اللہ وعبد الله 
ابن عباس #دء وروی عن علی بن أبي طالب أنه قال لشيخ كبير لم 

وذكر في فصل في إيجاب الحج عن عبد الله بن مسعود هه سی 
حجّوا هلذا البیت قبل أن تنبت في البادية شجرة لا تأكل منها دابة 
نفقت. وروی عن عمر طب قال: لقد هممت أن أبعث رجلا إلى 


ع 


۸ مقدمة التحفة 

الأمصارء فينظرون إلئ من كان له مال ولم يحج». فیضروا عليه الجزية. 
۷- ويستدل الثعلبي كذلك بإجماع الصحابة في المسائل الفقهيّة : 
حيث أستدل بإجماعهم على کون البسملة الآية الأول من فاتحة 


الكدانت تھا ردا يتلم عن اسافلق بن اعد ي رفا آن معاوية يه 
اي سفيان 07 جس بالناس 000 و قرأ أم 


چو وو آنسیت نسیت؟ أين (بسم الله الرحمن 
الرحيم) حين أستفتحت القرآن؟ فعادلهم معاوية» فقرأ (بسم اللہ 
الرحمن الرحيم). 


۸- نقل بعض الإسرائيليات عن الصحابة : 

مثال ذلك: الروايات الإسرائيلية التي نقلها المصنف في قصة 
هاروت وماروت. حيث ذكر قصصًا في ذلك: عن ابن عباس. وعلي 
ابن أبي طالب وابن مسعودء وابن عمر. 

۹- تقدیم آقوال سس تہ ی و المفسرین : 


7 


و ھک 


ذكال ذلك: عند قوله تعالی: وت لک لارب فه هد 
تن © > [البقرة: ۲]: ذکر أقوال العلماء في معنی التقوی وحقیقة 
المتقي» فذکر أولا قول ابن عباسء ثم قول ابن عمرء ثم ذکر بقية 
الاقوال. 

وهذا ليس مطردا. فقد یخالفه آحیانا إذا أقتضى الأمر ذلك فعند 
قوله تعالی : هويل لَلَزِنَ يَكَتْبُونَ الکتب یمه [البقرة: ۷4] ذکر حدیث 
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النبي پا «الويل واد في جهنم ..» الحديث. 

ثم ذكر الأقوال المماثلة لهذا الحدیث» وهي قول سعيد بن 
المسيب: واد في جھنم وقول ابن بريدة: جبل من قيح ودم. ثم 
ذکر قولة مغایرا لابن عباس وهو قوله بآن الویل : شدة العذاب. 

وتأخيره لقول ابن عباس لعل سببه أن الاقوال التي ذکرها قبله هي 
الأًولیٰء لدلالة الحدیث علیها فلمثل هذا الأعتبار ونحوه یوخر أحيانا 
آقوال الصحابة. 

۰- مراعاة الترتیب في ذکر الصحابة : 

مثال ذلك : عند قوله تعالی : الم [ابتره: ۰۱ ذکر ضمن الأقوال 
في الحروف المقطعة قولین لأبي بكر الصديق» وعلي بن أبي طالب. 
فقدّم قول أبي بکر ثم ذکر قول علي. 

وکذلك عند قوله تعالی : وير الب ءامنوا وَعیلوا لمحت 
قولين» قول لعثمان بن عفان َيه وذکره أولاء ثم ذکر قولا لعلي 
ابن آبي طالب طله. 

د- تفاسير التابعين 

كما نقل الثعلبي تفسير الصحابة» وذكر أقوالهم في مواضع كثيرة 
من تفسيره» فانه أعتمد أيضًا أقوال تلاميذ هؤلاء الصحابة من 
التابعين رحمهم الله الذين أخذوا تفسير كتاب الله غضًا طريًاً من 
أولئك الصحابة رضوان الله عليهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إذا لم تجد التفسیر في القرآن» ولا في 
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السنة» ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى 
أقوال التابعین'''۔ 

والثعلبي رحمه الله قد أعتنى بتفاسير هؤلاء الأئمة من التابعين عناية 
بالغةٌ في تفسیره» حيث ان الناظر في مصادرہ التي ذكرها في مقدمة کتابه 
یجد أن من آبرز هه المصادر تفاسیر هولاء التابعین» انال : مجاهد 
وقتادة والضحاك والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح» وأبي 
العالية» وغیرهم. 

وقد روی الثعلبي کل تفسیر من تفاسیرهم باسناده إلى التابعین» 
وبعض التفاسیر رواها من عدة طرق كما سبق عند ذکر مصادره. 

تى إن من یطالع «الکشف والبیان» ولو قلیلا» ویری تلك الأقوال 
الکثيرة المتناثرة لأولئك التابعین في کل موضع من هذا التفسیر يدرك 
یقینا أن هذا الکتاب مصدر مهم لأقوال التابعین وتفاسیرهم. 

وقد آنتھج الثعلبي في نقل أقوال التابعين منهبًا يشبه منهجه في ذكر 
أقوال الصحابة رضوان الله عليهم» ويمكن تحديد معالم هذا المنهج في 
الأمور التالیة : 

۱- رواية أقوال التابعين بالاسناد: 

ذكر الثعلبي في مقدمة تفسيره أسانيده إلى هؤلاء التابعین ؛ لئلا 
يحتاج إلى تكرار هه الأسانيد كلما ذكر أقوالهم. 


(۱) «مقدمة فى أصول التفسير» (ص۹۰). 
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ولکتنا نجد الثعلبي يروي بعض أقوال التابعين بالإسناد لأنها جاءت 
من طرق آخری عن التابعي غير التي ذكرها في مقدمته. 

ومن الأمثلة على ذلك: أنه روئ قولا عن عطاء بن أبي رباح من 
غير الطريق الذي روى عنه تفسيره في المقدمة» فقد روئ تفسير عطاء 
عنه في مقدمة التفسير من طريق ابن جريج عنه. وأما الأثر الذي رواه عنه 
في تفسيره فقد رواه من طريق عثمان بن الأسودء عن عطاء. 

۲- بیان أقوالهم في تفسير كثير من المفردات أو المعاني 

وهذا لا حصر لەء وفيما يأتي أمثلة لبعضها : 

عند تفسیره لقول الله تعالل : و کٹ [آل عمران: ۷]: ذکر 
آختلاف العلماء في المحکم والمتشابه ما هما» ومما ذکره: قال 
قتادة» والربیع» والضحاك والسدي: المحکم: الناسخ الذي يعمل 
به» والمتشابه: المنسوخ الذي يؤمن به» ولا يعمل به. 

وقال مجاهد» وعکرمة: المحکم: ما فيه الحلال والحرام» وما 
سوئ ذلك متشابه یصدق بعضه بعضا. وروی محمد بن إسحاق عن 
محمد بن جعفر بن الزبیر قال: المحکم: ما لا یحتمل من التأويل 
غير وجه واضح؛ والمتشابه : ما احتمل أوجهًا. 

- عند تفسیره لقول الله تعالی : «9و سيدا وحصورا46 [آل عمران: ۳۹]: 
ذکر كما کثیرا من آقوال آهل العلم في السید والحصور» ومنهم 
الضحاك» وسعید بن جبیر» وسعید بن المسيّب» وقتادق وعکرمت 
ومجاهد وابن زید. وآبو الشعثاء والسدي» والحسن وغیرهم 


۹۰ مقدمة التحقيق 


الک 

- عند قوله تعالیٰ: #وكبهُم بیط ررَاعَيْهِ باوصید که [الکهف : ۱۸]: 
قال: قال مجاهد والضحاك: الوصيد: فناء الكهف› وهي رواية 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ری وقال سعيد بن جبیر: 
الوصيد: الصعيد وهو التراب» وهه رواية عطية: عن ابن عباس 
ويا وقال السدي: الوصيد: الباب» وهي رواية عكرمة عن ابن 
عباس وَهْا. وقال عطاء: الوصيد: عتبة الباب. وقال القتيبي: 
الوصيد: البناء. 


ہے کر 


- عند قوله تعالیٰ: فلسظر أا از سام ا (الکیف: 15]: قال : 
قال ابن عباس» وسعيد بن جبیر: أحل ذبیحة. وقال الضحاك: 
أطيب. وقال مقاتل بن حيان: اجود وقال یمان بن رئاب: أرخص. 
وقال قتادة: خير. وقال عكرمة: أكثر. 

- عند قوله تعالیٰ : لاو لق فْتُ الْمويل» [مریم: :]٥‏ قال عند تفسير 
معنى الموالي: قال مجاهد: العصبة. وقال أبو صالح: الكلالة. وقال 
الكلبي : الورثة. 

- عند قوله تعالی : : #وحكنتٌ يا میاه ارم : ۳ قال: عند 
تفسر النسي : قال ابن عباس ئا : شيئًا متروگا. وقال قتادة: شيئًا لا 
یعرف ولا یذکر. وقال عکرمت والضحاك» ومجاهد: حيضة ملقاة. 
وقال الربیع : هو السقط. وقال مقاتل : يعني كالشيء الهالك. وقال 
عطاء بن آبي مسلم: يعني لم آخلق. وقال الفراء: وهو ما تلقیه 
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المرأة من خرق أعتلالها. وقال أبو عبيدة: هو ما : نسي أو أغفل من 


شيء حقير. 
۳- نقل أقوال التابعين في سبب نزول الآية 
مثال ذلك : 


عند قوله ورک نی طلمدت E‏ بمُِو نچ [البقرة: ۶۲۱۷ قال: قال ابن 
عباس وقتادة» والضحاك ومقاتل» والسدي: نزلت هذه الآية في 
المنافقین. ثم قال: وقال سعید بن جبير» ومحمد بن كعب» 
وعطاء» ویمان بن رئاب: نزلت في الیهود. 

وعند تفسیره لقول اللہ تعالی : إن لري کتوا بعد ایکنهم شم آزداذوا 
گفرا آن تقب وه که [آل عمران: 4۰]: قال: قال الحسن» وقتادق وعطاء 
الخرسائن : 5 هذه الآية في البهود کفروا بعیسی اكك والانجیل بعد 
إيمانهم بأنبيائهم وکتبھم؛ لثم آزدادوا که بكفرهم بمحمد گلا 
والقرآن. وقال آبو العالية: نزلت في اليهود والنصارى كفروا بمحمد 
اہ وقال مجاهد: نزلت في الکمار كلهم. 

وعند تفسيره لقول الله تعالیٰ : کل الاو کان جلا به إن 00 
[آل عمران: 4۴]: قال: قال أبو ورق: كان هذا حين قال النبي الا : أنا 
على ملّة إبراهيم ...۰ فذكر الحديث إلى أن قال: فأنزل الله كك تكذ 
لهم : کل العا . 

5 - ذكر قراءات التابعين : 

مثال ذلك : عند قوله تعالیٰ اوو واه [البقرة: ۲6] 


۹۲ مقدمة التحقیق 
قال : وقرأ الحسن ومجاهد وطلحة: (وُقُودھا) بضم الواوء وقرأ عبيد 
ات !ليها اس راع ھا 

وعند قراءة ملك دوم آلب 9 * [الفاتحة : ]٤‏ نسب هله القراءة 
إلى واحد وثلاثين من التابعين وأتباعهم. 

ما الك يوم الدین) نسبها الیل عشرین من التابعین» 
وأتباعهم. 

وعند تفسيره لقول الله تعالی : َة ءاف من امک مرلن [آل 
عمران: ۱۲4]: قال: قرأ آبو حيوة: بکسر الزاي ا يعني : ملین 
النصر» وقرأ الحسن؛ ومجاهد وطلحة بن مصرّف» وعمرو بن 
میمون» وابن عامر: مشددة مفتوحة الزاي على التکثیر. 

وعند تفسیره لقول الله تعالی : وله راک لاک عمراد: 0۳۷: قال : 
قرأ الحسن ومجاهد. وحمید. وابن كثير» وآبو جعفر» وشيبة» 


ونافع » وعاصم برواية أب بکر» وحفص » وأبو عمرو» وابن عام 
ويعقوب» وأيوب: مخففة الفاء» واختاره آبو عبید» وأبو حاتم» 
وحينئذ يكون زكريا في محل الرفع أي: ضمّھا إلى نفسهء وقام بأمرها. 

: نقل الإسرائيليات عن بعض التابعین‎ -٥ 

مثل القصص التي ذكرها عن عكرمة» وعطاء بن أبي رباح» 
والسدي. وابن سیرین» وغيرهم في شأن بقرة بني إسرائيل التي 
او اا 

: ذکر أقوال التابعين في المسائل الفقهية والأحكام الشرعيّة‎ -٦ 
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سہ 


عند قوله تعالیٰ : إن ألما َو من شعار اہ [البقرة: :]۱٥۸‏ عقد 
مسألً فقهيّ في حكم السعي بين الصفا والمروة» وذكر عدة أقوال في 
ذلك نسب كثيرًا منها إلى عدد من التابعين» مثل: مجاهد» وعطای 
وابن سيرين» والحسن» وغيرهم. 

۷- الاستدلال بالحديث على أقوال التابعین : 

مثاله : عند قوله تعالی : ال الپ که [البسملة: الفاتحة]. ذكر 
عدة أقوال في تفسيرهاء ومنها قول ابن المبارك: الرحمن الذي إذا 
سُئل آعطی» والرحيم الذي إذا لم يُسأل غضب. واستدل على هذا 
القول بحديث النبي ی الذي رواه بإسناده: «من لم يسأل الله 
يغضب عليه ). 

۸- كثرة النقول عن التابعين : 

ومن الأمثلة علیٰ ذلك: 

.]١ أقوال المفسرين في قوله تعالی : #الم» [البقرة:‎ -١ 

۲- آقوالهم في معنى التقوئ وحقيقة المتقي [البقرة: ؟]. 

۳- أقوال المفسرين في المراد بالرعد [البقرة: .]۱٩‏ 

5- أقوال المفسرين في قوله تعالی : أطت بو- حَطِيِئّشَم# [القرة: 
١‏ وغيرها. 

۹- يذكر بعض مراسيل التابعين : 

مثال ذلك: قال: أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب 
قال: نا أبو أحمد عبد الملك بن محمد بن الفضل قال: نا أبو يحيئ 
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زكريا بن دلويه ابن شبيب قال: ا أحمد بن النعمان بن الوجيه قال: نا 
جعفر بن سليمان الضبعي قال: نا سيف بن ميمون عن الحسن أن رسول 
الله قال: قال موسی ات يا رب كيف أستطاع آدم أن يؤدي شكر ما 
أجريتٌ عليه من نعمك. الأثر. 
ه - تفاسير أتباع التابعين ومن بعدهم: 

يعتبر تفسير «الكشف والبيان» للثعلبي موسوعة في أقوال المفسرين 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم» ومن بعدهم من أئمة التفسير. وقد 
أعتمد عليه في هذا الباب كثير من المفسرين كما سيأتي عند الكلام 
عن أهمية الكتاب. 

وقد ذكر الثعلبي في مقدمة «تفسيره» أسانيده إلى تفاسیر أتباع 
التابعين ومن بعدهم» أمثال: سفيان بن عيينة» وسفيان الثوري» 
ووكيع بن الجراح» وهشيم بن بشیر» وشبل بن عباد» وورقاء بن 
عمرو؛ وقبيصة بن عقبة» وأبي حذيفة النهدي» وسعيد بن منصورء 
وعبد الله بن وهب» وعبد بن حميد» ومحمد بن أيوب الرازي» 
وغيرهم. 

ولم يقتصر في النقل عن هؤلاء الذين روی تفاسيرهم باسناده» بل 
نقل عن غيرهم أيضًا مثل : محمد بن جرير الطبري» وغيره. 

وقد حشد الثعلبي في تفسيره أقوال هؤلاء الأئمة بما لا تجده عند 
غيره إلا نادرا» حتیٰ أصبح هذا التفسير مصدرا مهمّا لأقوال هؤلاء 
المفسرين» نظرًا لان مصنفاتهم مفقودً الآن» فالذين يريدون جمع 
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مرویات هؤلاء وأقوالھم یجعلون تفسیر «الکشف والبیان» في مقدمة 
المصادر التي یستقون منها هذه الاقوال. 

ومن آمثلة ما رواه المصنف رحمه الله عنهم في «تفسیره» 

عند تفسیره لقول الله تعالی : ©#وَلْمَدَ تمرم اهب رکه لال عمران: 
۳ قال : وقال عمیر بن اسحاق: لما كان یوم أحد آنجلی القوم 
عن رسول الله بي وبقي سعد بن مالك يرمي ...۰ فذکر الآية. 

وقال الشعبی : بلغ رسول الله ية والمسلمین یوم بدر أن کرز بن 
كابر المحاربيٌ يريد ان يمك المشركيق بی فک ٦‏ 

وعند تفسيره لقول الله تعالی : نی في قلوب الہ 
رب که آل عمران: ۱۵۱]: قال: قال السدی: لما ارتحل آبو سفیان 
والمشرکون يوم أحد متوجهین نحو مكة ...۰ فذکر قصة عزمهم على 
العودة الا آن الله قذف في قلوبهم الرعب. 

وعند تفسیره لقول الله تعالی : «9 كما دل علا ڑکیا الاب ہہ (ل 
عمران: 1۳۷: قال: قال الربیع بن آنس: کان زکریا ال إذا حرج آغلق 
علیها السبعة آبواب فإذا دخل علیها غرفتها ود 0 ره که ال 
عمران: ۳۷]. أي : فاكهة في غير حينهاء فاكهة الصيف في الشتاء» 
وفاكهة الشتاء في الصيف. 


وروئ عن محمد بن إسحاق بن يسار قال: ثم أصابت بني إسرائيل 
أزمة ..» فذكرها إلى أن قال: فيدخل عليها زكريا فيرئ عندها فضلا من 
الرزق» وليس بقدر ما يأتيها به يوسف .. إلخ. 
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و- الاسرائیلیات وموقف التعلبي منها 

معنی الاسرائیلیات : 

لفظ الإسرائيليات -کما هو ظاهر- جمع. مفرده إسرائیلیةء وهي 
قصة أو حادثة تُڑویٰ عن مصدر إسرائيلي» والنسبة فیها إلى إسرائيل» 
وهو یعقوب بن إسحاق بن إبراهيم آبو الأسباط الأثني عشرء والیه 
ينسب الیھودء فيقال: بنو إسرائيل» وقد ورد ذكرهم في القرآن 
منسوبين إليه في مواضع كثيرة. 

ولفظ الإسرائيليات ون كان يدل بظاهره على القصص الذي يروى 
أصلا عن مصادر یهودی یستعمله علماء التفسیر والحدیث ویطلقونه 
علیٰ ما هو آوسع وآشمل من القصص اليهودي؛ فهو في أصطلاحهم 
يدل على کل ما تطرّق إلى التفسیر والحدیث من أساطير قديمة 
منسوبة في أصل روایتها إلى مصدر يهودي أو نصراني أو غیرهما"". 

أقسام الإسرائيليات : 

تنقسم الإسرائيليات إلئ أقسام متعددة باعتبارات مختلفة» فتنقسم 
من ناحية السند والمتن إلى : 

-١‏ صحيح من ناحية سنده ومتنه. 

۲- ضعيف من ناحية سنده أو متنه أو بهما معًا. 


وتنقسم باعتبار موضوعها إلى : 


)١(‏ «الإسرائيليات في التفسير والحديث» للدكتور الذهبى (ص۱۳). 


مقدمة التحفيق ۹۱۷ 


-١‏ ما يتعلق بالعقائد. 

۲- ما يتعلق بالأحكام. 

۳- ما يتعلق بالمواعظ والقصص مما ليس له صلة بالموضوعين 
السابقين. 

كما تنقسم باعتبار موافقتها لشريعتنا أو مخالفتها إلى : 

-١‏ أخبار موافقة لما في شريعتنا. 

۲- أخبار مخالفة لما في شريعتنا. 

۳- أخبار سكت عنها في شریعتنا'''. 

حكم رواية الإسرائيليات : 

ورد في حکم رواية الإسرائیلیات مت ات زار يدف 
من بعضها الجواز ومن البعض الآخر المنع» وأعدل الاراء في هذا هو 
ما ذهب إليه جمهور العلماء وعلئ رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية في 
التوفيق بين أدلة الجواز وأدلة المنع؛ وذلك بحمل أدلة الجواز علیٰ 
ما وافق شرعنا وعلیٰ ما سكت عنه شرعنا فلم يصدقه ولم یکذبه 
وحمل أدلة المنع علئ ما خالف شرعنا. 

وفيما يأتي نص كلام ابن تيمية رحمه الله في «مقدمته في أصول 
التفسير» فبعد أن أشار رحمه الله إلى أن الأحاديث الإسرائيلية تذکر 
للاستشهاد لا للاعتقادء قال: فإنها على ثلاثة آقسام: 


(۱) «الإسرائيليات وأثرها فى کتب التفسیر» (ص۷۱). 
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آحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك 

الثانی : ما علمنا کذبه بما عندنا مما یخالفه. 

الثالث : ما هو مسکوت عنه لا من هذا القبیل ولا من هذا القبیل» 
فلا نؤمن به ولا نکذبه» ویجوز حکایته لما تقدم» أي في قوله كله : 
«بلغوا عني ولو آية وحدئوا عن بني إسرائيل ولا حرج ۰ وغالب 
ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى آمر دینی» ولهذا یختلف علماء آهل 
الکتاب في مثل هذا كثيرّاء ويأتي عن المفسرین خلاف بسبب ذلك؛ 
كما يذكرون فی مثل هذا أسماء أصحاب الکهف. ولون کلبهم. 
وعدنهم» وعصا موصی من أي الشجر كانت» تام الطيور التي 
أجياها اللہ لابراهیم وتعیین البعض الذي ضرب به القتیل من 
البقرة» ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسیٰ ۰ إلى غير ذلك مما 
أبهمه الله تعالیٰ فى القرآن مما لا فائدة من تعيينه تعود على المكلفين 
في دنياهم ولا دينهم ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائزء كما 
قال تعالی : سیف تة رَايِمُهَم کبهم ویقولورے حََسَة سَاوِسْهُمَ 


ےد جک ےہ موه ی ووو 2 


س٢‏ و جع ۶ وی > و 0 et‏ 1-7 ی 
بهم رجما بالغیب وولو سبعة وثامنهم کلہم قل رق اط بعدتهم ما 
)١(‏ أخرجه أحمد ۰۱۵۹/۲ ۰۲۰۲ ۰۲۱8 والبخاري ٦۹٦/٦‏ (٣٤٣۳)ء‏ كتاب 
الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» والترمذي )۲٦٦۹( ٥٤/٥‏ کتاب العلمء 

باب ما جاء فی الحدیث عن ہی سرافل ھی حدیث عبد ال بن عمرو أن النبی 


كه قال : « بلغوا عني ولو آیةء وحدئوا عن بني اسرائیل ولا حرج؛ ومن کذب 
على متعمّدًا فليتبوًَأ مقعده من النار ). 


مقدمة التحقیق ۹ 
کک را یل تلا شمار فیم زا بل كوا را نت فیهم کر لهذا 
©». فقد آشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا 
المقام» وتعليم ما ينبغي في مثل هذاء فإنه تعالیٰ آخبر عنهم بثلاثة 
أقوال» ضعف القولين الأولين» وسكت عن الثالث فدل علئ 
صحته» إذ لو كان باطلا لرده كما ردهماء ثم أرشد إلى أن الأطلاع 
على عدتهم لا طائل تحتهء فيقال في مثل هذا: هک رآ 
دتمم فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله 
تعالئ عليهء فلهذا قال: قلا ثمار فہم الا مه هرا أي لا تجهد 
نفسك فيما لا طائل تحته» ولا تسألهم عن ذلك. فإنهم لا يعلمون 
من ذلك إلا رجم الغيب. 

تسرب الإسرائيليات إلى كتب التفسیر : 

لقد تسربت الإسرائيليات إلى معظم كتب التفسير إن لم يكن إلى 
جميعها وسبب ذلك والله أعلم أن القرآن الكريم كان يقصد في إيراد 
القصص إلى موضع العبرة والموعظةء ولم يكن غرضه الأصلي إيراد 
أو سرد الوقائع التاريخية لمجرد الإخبار كما هو الشأن في كتب 
التاريخ التي غالبًا ما تهتم بالجزئيات وتتوسّع في التفصيلات. 

ولما كانت النفس البشرية تتشوق داثمًا إلى معرفة المجھول؛ فقد 
كان العرب في أول الإسلام -كما كانوا قبل الإسلام- يسألون أهل 
الكتاب» وخاصّة بعد أن أسلم طائفة منهم» كعبد الله بن سلام» 


وكعب الأحبار» ووهب بن منبه. 
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وقد كان عندهم شيء من العلی لکنهم لطول العهد بینهم وبين 
آنبيائهم ولتحریف من حرّف من أحبارهم السابقین فقد آختلط الحق 
الذي لدیهم بالباطل» وآصبحوا یجیبون من يسألهم فیصیبون أحيانًا 
ویخطتون آحیانا آخری حسب آجتهادهم وما توصلوا الیه» وکل ذلك 
مما لا یتعلق بالأمور الجوهرية في العقيدة» ولا یرجم إلى الأحکام 
وبیان الحلال والحرام. وتناقل الناس آقوالهم وتساهل المفسرون 
فملؤوا کتبهم بتفسیرات آهل الکتاب بنسب متفاوتة وأخذ القصص 
الصحیح منه» وغیر الصحیح يجد طریقه إلى آمهات کتب التفسیر 
کتفسیر الطبري والثعلبي والواحدي والبغوي والخازن. حتی 
المفسرین الذین تنبهوا إلى ذلك وحاولوا التخلص من الاسرائیلیات 
كابن عطية والقرطبي والرازي وابن کثیر وأبي حيان ومن نحا نحوهم 
جميعًا لم یسلموا من هذه الإسرائیلیات''' 

موقف الثعلبي من الاسرائیلیات : 

لم تخل کتب التفسیر عمومًا من ذکر الإسرائيليات والاستشهاد بها 
في التفسیر كما سبق» وان کان هؤلاء المفسرون منهم المقل في ذکر 
هذه الاسرائیلیات ومنهم المکثر في ذلك. 

وقد كان الثعلبي من الذین آکثروا من هذه الإسرائيليات وتوسعوا 
)١(‏ آنظر: «مقدمة ابن خلدون» (ص4۳۹)» و«الإسرائيليات في التفسیر والحدیث» 


(ص ۰۱۵ و«الثعلبي ودراسة کتابه الکشف والبیان» ۰40۷/۲ ولابن جرّي 
ومنهجه فی التفسیر» ۱/ .٦٦٤‏ 


مقدمة التحقية ۲۰ 


فيهاء حتیٰ كان توسّعه هذا من أبرز الأشياء التي جلبت له اللوم 
ولتفسيره الذم. وسيأتي تفصيل القول في ذلك عند الكلام على 
المآخذ على تفسیر الكشف والبيان» وهناك سيظهر لنا الحق في هذه 
المسألة. 

آما ههنا فالذي یهمنا هو بيان منهج الثعلبي في ذکره لهه 
الاسرائیلیات والطريقة التي سار علیها في ذلك. ویمکن تحدیدها 
فیما يأتي : 

۱- یذکر الثعلبي بعض الاسرائیلیات دون سناد» ولا ینسبها لأحدء 
ولا يبِيّن مصدره في ذلك : 

ومن الأمثلة على ذلك : 

-قصة إبليس والحية. عند الآية )۳١(‏ من سورة البقرة. 

-قصة إسراء موسیٰ ببني إسرائيل من مصر. الآية (۵۰) من سورة 
البقرة . 

-قصة السبعين الذين آختارهم موسى. الآية (۵۵) من سورة البقرة . 

-قصة أصحاب السبت. الآية )١٦(‏ من سورة البقرة. 

- ما أورده في صفة التابوت. 

- قصة حمل قيدار بن إسماعيل التابوت ونقله إلى يعقوب. 

- أن سبب سؤال إبراهيم إحياء الموتئ لينجو من القتل. 

٢‏ ویورد الثعلبي بعض الإسرائيليات وينسبها إلى راويها من 


)١(‏ نظرًا لطول القصص أكتفينا بذكر عنوان القصة. 
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الصحابة. أو التابعین» أو من بعدهم : 

ومن الأمثلة على ذلك : 

-قصة البقرة. عند تفسير الآية )٥۸(‏ ذكر قصتها من قول ابن عباس 
وابن وهب» والسدي» وغيرهم. 

-قصة سليمان والسحرة. الآية (۱۰۲) من سورة البقرة» نسبها إلى 
عکرمة» والسدي»› والكلبي. 

-قصة هاروت وماروت. الآية (۱۰۲) من سورة البقرة» نقلها - 
مفرّقة- عن ابن عباسء وعلي بن أبي طالب» والسدي وقتادق 
ومجاهد» وكعب الأحبار. 

- عند تفسيره لقول الله تعالی : قات اروب 46 [آل عمران: ۵۲] 
قال: وقال عطاء: أسلمت مریم عیسیٰ إلى آعمال شتی» فكان آخر 
ما دفعته إلى الحواریین» وكانوا قصّارين وصباغین. فدفعته إلى 
رئیسهم» لیتعلم منه ۰.۰ فیورد القصة بطولها إلى أن قال: فامن به 
هو وآصحابه فهم الحواریون. 

- وعند تفسيره لقول الله تعالیٰ : لات ۶9۶9۷ 7 
سکن 9 که آل عمران: ۰4] قال: قال ابن عباس وا : إن ملكا من 

بني إسرائیل ا چو أعوانه ...۰ فيورد قصة محاولة 
قتل عیسیٰ ا عل. وقال: وقال وهب: طرفوا عیسیٰ ال في بعض 
الليل فأمروه ونصبوا خشبة ليصلبوه ...۰ فيورد قصة قتل عیسیٰ اكع 
إلا أن الله ل رفعه إليه» وشبه الذي دل عليه لهم فصلبوه مكانه. 
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- وعند تفسیره لقول الّه تعالین : «ومن دل 4104106 ال عمران: ۲4۲ 
قال : قال وهب بن منبه : مکتوب في التوراة: إن الله ببعث یوم القيامة 
سبع مئة ألف ملك من الملائكة المقربین» بيد كل واحد منهم سلسلة 
من ذهب إلى البیت الحرام ...۰ فیورد قصة زمهم الکعبة بالسلاسل 
الذهبية ...۰ إلى أن قال فتقول الکعبة: لبيك لبيك» والخیر في 
يديك» ثم یمدونها إلى المحشر. 

- وعند تفسیره لقول الله تعالی : اگم ما وه وما ضرع في 
ویک 4 [آل عمران: 44] روی عن السدي قال: کان عیسی ال إذا کان 
في الکتاب يحدّث الغلمان بما يصنع بهم آباژهم ٠٠.‏ فذکر قصة هم بني 
إسرائيل في الفتك بعیسی» وهروب آمه به إلى مصر على حمیر لها. 

- عند قوله تعالیٰ : «واذكر ریک دا نیت که [الكهف: ۲4] أورد بسنده 
عن وهب» قال: (مکتوب في الانجیل: يا ابن آدم آذكرني حين 
عق آذ ك خین اعفن فلا امحفتك فیمن اس واذا لنت 
فلا تنتصرء فان نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك). 

- عند ذكر ذي القرنین في سورة الکهف آآية: ۸۳] وما بعدها آورد 
قصة طويلة عن وهب. 

- عند ذکر رفع إدريس اكك في سورة کت تعالی : «ورفعه 
ماتا یا © € [مريم : ۷ آورد قصة طويلة ي يتضح أنها من مرويات بني 
إسرائيل» ونسبها لابن عباس ولا وکعب الأحبار رحمه الله. 


وعدم ذكر الثعلبي إسناده إل هو لاء را جع إلى أكتفائه بذكر أسانيده 


€ مقدمة التحقیق 
إلى معظمهم في مقدمة تفسيره. 

وأما إذا رویٰ عن غيرهم فقد يذكر إسناده إليه» كما في الاسناد رقم 
(۷) إذ روئ بسنده عن أبي بكر القطان شيئًا من قصة بناء إبراهيم 
وإسماعيل للكعبة المشرقة. 

- وعند قوله تعالی : وارب م متلا مل [الكهف: ۳۲] آورد بسنده 
عن عطاء الخرساني قصة آخوین من بني إسرائيل مومن وکافر .. إلخ. 

۳- یجمع الثعليي أحيانًا عددًا من المرویات الاسرائبلية بأسانيد 
متعددة ویسوقها في سياق واحد : 

كما فعل في قصة بناء الکعبة عند قوله تعالی : ولد رفم همع 
اعد من لیت وَإِسَمَعِيلٌ» االبقرة: ۰۲۱۲۷ إذ قال: روت الرواة بأسانيد 
مختلفة في بناء الکعبة» جمعت حدیثهم ونسّقته لیکون آحسن في 
النظم وآقرب إلى الفهم. قالوا.. فساق القصة. 

- وعند قوله ٭اوقتل داو د الو که [البقرة: ۲۰۱] قال: قال 
المفسرون بألفاظ مختلفة» ومعان متفقة: عبر النهر مع طالوت» 
وفيمن عبر إيشا أبو داود. 

- وعند قوله نل : أو کی سر عل ری وهی حَاوِيَةُ عل عُرُوشِْهًا 4 
[البقرة: 109] قال: وقال الذين قالوا إن هذا المار كان عزيرًا: أن 
بخت نصر لما أخرب بيت المقدس» وأقدم سبي بني إسرائيل» 
وكان فيهم عزيرًا. 

-٤‏ يهتم الثعلبي باختلاف المفسرين في القصص الإسرائيلية. 


مقدمة التحقیق ۳۰۵ 
من الامثلة : 


- عند قوله تعالیٰ: الم کر إلى ان حَرَجُوا من وره [البقرة: 
۳ ذکر الخلاف في سبب خروج هؤلاء القوم؛ فقال: قال أكثر 
المفسرين: كانت قرية يقال لها داوردان» وقع بها الطاعون» 
فخرجت طائفة هاربين من الطاعون ٠...‏ وقال الضحاك» ومقاتل» 
والكلبي: إنما فروا من الجهاد. ثم ذكر الثعلبي بعد ذلك تسعة 
آقوال مختلفة؛ عزاها إلى أصحابها في مبلغ عدد الذين خرجوا من 
ديارهم. 

- عند قوله تعاليل : «إذ کال لي لهم [البقرة: ]٤٤٢‏ قال : أختلفوا 
في ذلك النبي من هو؟ فقال قتادة: يوشع بن نون» وقال السدي: 
شمعون» وقال سائر المفسرين: هو أشمويل. 

-٥‏ في بعض الإسرائيليات التي أوردها الثعلبي طعن وتنقص للأنبياء 
-عليهم السلام- والصالحين واتهامهم بما لا يليق. مثل : 

- ما ورد في قصة طالوت مع داود بعد قتل جالوت : وأراد أن يغتال 
داودء فقال لھا : أين بعلك؟ قالت: هو نائم على السریر» فضربه 
بالسيف» فسال الخمر؛ فلما وجد ريح الشراب قال: يرحم الله داود 
ما أكثر شربه للخمر. وطعن العلماء والعباد علیٰ طالوت في شأن 
ارده تل طالوت 1 ا دعو قل اوو و واغری 
بقتل العلماء» فلم يكن يقدر على عالم في بني إسرائيل يطيق قتله إلا 
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- ما آورده في حق النبي آرمیا الا من الجزع المذموم الذي ينافي 
كمال التوکل الذي كان عليه الانبیاء عليهم السلامء فعند قوله تعالی : 
لال أَنَّ بتی. هنزو الله بعد مو تھا که [البقرة: ۲۵۹] أورد ما ا فلما سمع 
ذلك أرميا صاح» وبکی» وشق ثيابه» ونبذ الرماد علیٰ رأسه. 

-٦‏ وفى بعضها معجزات وأمور خارقة للعادة لا تحدث إلا علیٰ يد 
الأنبياء بأمر من الله كك. 

- فعند قوله تعالیٰ: # هروشم بالامب ال وقتل داو د جا لوست » 
[البقرة: ]10١‏ أورد ما يأتى: فانطلق بها إلى قبر آشمویل» فصلت» 
دام ارات 

ز- التفسیر الصوفي الإشاري وموقف التعلبي منه: 

تعریف التفسير الصوفی الاشاري : 

عرّف بعض العلماء هذا التفسیر بأنّه : تأويل آیات القرآن الكريم 
على خلاف ما يظهر منها بمقتضیٰ إشارات خفیّةء تظهر لأرباب 
السلوك» ویمکن التطبیق بیتها وبین الظواهر المراہا' 
(۱) انظر: «روح المعاني» للألوسي ۰۷/۱ «مناهل العرفان» للزرقاني ۰۵80/۱ 

«التفسير والمفسرون» للدکتور الذهبي ۳۹۲/۲ 

هذا وقد قسم الذهبي التفسير الصوفي على قسمين : 


ب- التفسير الصوفي النظري» المبني علیٰ مباحث نظريّة وتعاليم فلسفيّة. وزعيمه 
محيي الدين بن عربي» وهو أقرب إلى تفسير الملاحدة والباطنية. 


مقدمة التحقیق ۳۷ 


موقف العلماء من التفسیر الاشاري: 

اختلف العلماء في هذا التفسیر» فمنهم من أجازه» ومنهم من منعه. 
وکل من الفریقین آستدل على قوله بأدلة لا یتسع المقام هنا لذکرها وذکر 
الردود علیها والأجوبة عنھا“''۔ 

ومن العلماء من توسّط فأجاز هذا التفسیر بشروط» ومن هؤلاء 
الامامان الشاطبي» وابن القیّم. 

وخلاصة هذه الشروط تکمن في آمرین : 

- أن يصح هذا التفسیر على مقتضی الظاهر المقرّر في لسان 
العرب» ويجري على المقاصد العربية. 

- أن یکون له شاهد نضّاء أو ظاهرًا في محل آخر یشهد لصحته. 

ومذان الشرطان نادرًا ما یتحققان في التفسیر الاشاري الموجود في 
التفاسیر الصوفية الموجودة الیوم'''۔ 


وتفسیر «الکشف والبیان» خال من هذا النوع ولله الحمد. ولذا فهو لا يهمنا في 
شيء. وقد بیّن الدکتور الذهبي الفروق بین التفسیرین في کتابه الماتع «التفسیر 
والمفسرون». 

(۱) آنظر : «الموافقات» للشاطبی ۰۳۸۲/۳ مقدمة فی «أصول التفسیر» لابن تيمية 
(ص۸۱)ء «الإتقان» تی ۹ءء 7۵7 ۷ئ]٣*۰‏ 7ھ" للذهبي ۰۳۰/۲ 
«الثعلبي ودراسة كتابه» ۲/ 358 

(0) أنظر: «الموافقات» للشاطبي / 0984 «التبيان في أقسام القرآن» لابن القیٔم 
(ص٥٠)ء‏ «مناهل العرفان» ۸۱/۲ حيث ذكر الزرقاني خمسة شروط؛ والشرطان 
المذكوران یغنیان عنهاء وهما خلاصتها. 


۳۸ مقدمة التحقيق 


رعش لھا لاد محرا م ات الاقاري رى أن هذا 
ات مين نت ا بل هي معان ومواجيد لا يطلق عليها أسم 
اسر :لکی لا یلشی على الیش 

وقد نقل هذا القول الزركشي في «برهانه» إذ قال: فأما كلام 
الصوفية في تفسير القرآن» فقيل : لیس تفسيراء وإنما هي معان 
ومواجید یجدونها عند التلاوة» کقول بعضهم في : ان ام 
یلوا یک یلک الستمار که [العوبة: ۱۲۳] إن المراد النفس» 
فأمرنا بقتال من يليناء لأنها أقرب شيء إلينا وأقرب شيء إلى 
الإنسان نفسه. 

علاقة الثعلبي بالصوفيّة : 

الثعلبي له علاقة بالتصوف والصوقيّة» وأبرز آوجه هذه العلاقة أن 
بعض شيوخه الذين أخذ عنهم كانوا من الصوفية. ومن أبرز هؤلاء شيخه 
أبو عبد الرحمن السَّلّمِي شيخ الصوفية وكبيرهم في زمانه» وصاحب 

والثعلبي رحمه الله كان ينقل في «تفسيره» عن علماء الصوفية 
الکبارء أمثال: الفضيل بن عياض» والحارث المحاسبي» والجنید 
والسري السقطي؛ والشبلي» وأبي يزيد البسطامي» وأبي تراب 
النخشبي » وغيرهم. 


(۱) «البرهان» ۰۱۷۰/۲ وانظر : «الثعلبی ودراسة کتابه» ۰1۰۲/۲ .٦٦۸‏ 


مقدمة التحقیق ۳۹ 


إلا أن ذلك لا يعني أن الثعلبي کان یعتقد عقيدة الصوفية» أو 
يوافقهم في معتقداتهم؛ فذلك لم يظهر من الثعلبي في تفسيره» وما 
الذي ظهر هو أنَّ الثعلبي کان یستأنس بأقوالهم في مواطن, الوعظ 
3 كما فعل عند قوله تعالی : ذلك الك لا رب قد هی 
من © > [البقرة: ۲] ذکر أقوال العلماء في معنی التقوی» وحقيقة 
المتّقي. وذکر ضمن هذه الأقوال أقوالا لعلماء الصوفية الأوائل في 
ذلك. 

موقف الثعلبي من التفسیر الإشاري : 

جعل الثعلبي رحمه الله التفسير الاشاري أساسًا من الأسس التي 
بنیٰ عليها تفسیرہ «الکشف والبيان» فقد ذكر في مقدمته أنه بنیٰ كتابه 
على أربعة عشر أساسّاء وعد منها: الحکم والاشارات. 

وذكر التعلبي ضمن مصادره في «تفسيره» تفسير شيخه أبي 
عبد الرحمن السلمي المسمّى «حقائق التفسیراء ويعد من آشهر 
التفاسیر الإشاريّة» وذكر الثعلبي ١‏ قرأ هذا التفسير على شيخه أبي 
عبد الرحمن السلمي. وأقرٌ له به 

ولم يقتصر الثعلبي علئ «حقائق التفسير» بل نقل عن تفاسير إشارية 
آخری» ك «تفسير القرآن العظيم» لسهل التستري» وتفسیر «لطاتف 
الإشارات» للقشيري. 


)١(‏ سيأتى التعريف بهذا الكتاب وذكر أقوال العلماء فيه 


۳۰ مقدمة التحقیق 

ومن أمثلة التفسیر الاشاري في تفسير «الکشف والبیان» ما يأتي : 

- عند قوله تعالی: في أول سورة البقرة: لالم االبقرة: ]١‏ ذكر 
عددًا من الأقوال في معنى الآية فقال ضمن ذلك: وقال أهل 
الاشارة: آلف: آنا» لام: لي؛ میم: بی وقال بعضهم: ألف 
آفرد سرك لي آنفراد الالف عن سائر الحروف» واللام: لین 
جوارحك لعبادتي» والميم : أقم معي بمحو رسومك وصفاتك آزینك 
بصفات الأنس بي والقرب مني. 

- وعند قوله تعالی : «يبى رتیل او 2 عمق لی نعمت عير راودا 
بہدیا ار پیک که [البقرة: 6۰]. قال : وقال آهل ا آوفوا بعهدي 
في دار محنتي علیٰ بساط خدمتي بحفظ حرمتي» أوف بعهدكم في دار 
نعمتي علیٰ بساط كرامتي بقُربي ورژيتي. 

- عند قوله تعالیٰ ودا سالک يبكادى عن إن ریب © [البقرة: 183] 
قال: قال أهل الإشارة: رفع الواسطة إظهارًا للقدرة. 

- عند قوله ٭َرَوَدا فرك خر اراد وی که [البقرة: ۱۹۷] قال : قال 
أهل الإشارة: ذكرهم الله تعالیٰ سفر الآخرة» وحثهم على التزود 
للدارين؛ فان التقوئ زاد الآخرة. 

- عند قوله ىك من ذا آلزی برض له رها عساکه [البقرة: ]٤٤٢‏ قال : 
وقال أهل الإشارة: أمر الله تعالیٰ بالصدقة على لفظ القرض إظهارًا 
لمحبته لعباده المؤمنين» وذلك أنه إنما یستقرض من الأحبة. 


چگ نی صر نے جرم ويه سوس 


- عند قوله تعالیٰ خد أربعة من الط فصرهن ل۵ك کہ [البقرة: 55٠١‏ 


مقدمة التحقیق ۳۱ 


ینقل عن آبي الحسن الأقطع أنه قال: فظاهر الآية ما ذکره أهل 
التفسیر» وباطنها أن إبراهيم ال آمر بذبح آربعة آشیاء في نفسه 
بسکین الایاس؛ كما ذبح في الظاهر الأربعة الأطیار بسکین 
الحدید» فالتسر مثل لطول العمر والأمل» والطاوس : زينة الدنیا 
وبھجتھا ء والغراب : الحرص» والديك : الشهوة. 

- عند تفسیره لقول الله تعالی : تون الماک من داه [آل عمران: ]٢٢‏ 
يستطرد في ذکر الاقوال» إلى أن قال: وقال آبو بكر محمد بن عمر 
الوزاق: َون الماک من تایه يعني : ملك النفس حتی تغلب 
هواه» وتنزع ملك النفس ممن تشاء حتی يغلبه هواه فيتخذه الها. 
يذكر ذلك متمما بأبيات شعرية فیها عبرة وذکری فیقول : 

شا کته کسسی ااك متك 

ما مشله نے الأيام ملك 


فصرت جرا بملك نفسي 

- وعند تفسيره لقول الله تعالیٰ: نی الع یک ایک [آل 
عمران: ۲۲۷ قال: وقال أهل الإشارة: يخرج الحكمة من قلب الفاجر 
حت لا تسكن فيه» والسقطة من لسان العارف. 

- وعند تفسيره لقول الله تعالیٰ : ی الہ مب أكون [آل عمران: 
۹ يستطرد في ذکر الأقوال في معنى التوكل وحقيقته» وينقل عن 
سهل بن عبد الله التستري الصوفی وعن ذي النون المصري الزاهد 
وعن إبراهيم الخوّاص أحد شیوخ الصوفية» وعن ابن الفوجيّء 


؟ مقدمة التحقيق 


وعن الروذباري» وعن الجنيد شيخ الصوفية» وعن بهلول المجنون؛ 
وعن آبي حاتم الأصمٌ الزاهد» وعن الدبيلي» وعن أبي يزيد 
البسطامي معاني متعددة من كل ما يمكن أستنباطه من الوعظ والإرشاد. 

- وعند تفسيره لقول الله تعالیٰ : وتوا اه لمکم لحت 4 
[آل عمران: ۲۰۰] قال: قال أصحاب اللسان في هذه الآية: یا 
ادك منوا أصَيروأ4 عند قيام النفير على أحتمال الکرب؛ 
«وَصَاِرُواً» على مقاساة القنیٰ والتعب» #ورايطوأأ» في دار أعدائي 
بلا مرب فوََتَتوا لچ بهمومكم من الألتفات إلى السبب ال 
حون غدًا بلقائي على بساط القرب. وقال السري: آصبروا على 
الدنيا رجاء السلامة ...۰ فذكر قوله. 


- في تفسير قوله سبحانه : ویب عفر 62 که [المدثر: 4] قال رحمه 
الله: قال یحییٰ بن معاذ رحمه الله: طهر قلبك من مرض الخطايا 
وأشغال الدنیا؛ تجد حلاوة العبادة» فإن من لم يصن الجسم لا 
يجد شهوة الطعام. 

- وفي تفسير قوله تعالی : إل اقب الین 69 € [المدثر: ۳۰] نقل 
قول الحكيم الترمذي: هم الذين أختارهم الله تعالیٰ لخدمته» فلم 
يدخلهم في الرهن؛ لأنهم خدام الله وصفوته» وكسبهم لم يضرهم. 

- وفي تفسير قوله تعالی : «#وَسَمَلهُمَ رَثہُمْ شراب طَهورًا# [الإنسان: ۲۱] 
نقل عدة نقول لأهل السلوك والإشارة» فراجعها إن شئت. وكذلك 
عند قوله تعالئ : وبا ریک راما صقا صا 3© & [الفجر: ؟5]. 


مقدمة التحقيق ۲۳ 


- عند قول الله تعالی : ما عرد ریک ألحكر» [لانفطار: ٦ا‏ قال 
رحمه الله: قال أهل الاشارة: نما قال (ربك الکریم) دون سائر 
آسمائه وصفاته؛ لانه اه الاجابة حتیٰ بقول : غرّني کرم الکریم. 

- وفي تفسیر قوله تعالیٰ : وشن ولو © 4 الفجر: ۳ا نقل لابي 
بكر الوراق من آقوال الصوفية. 

ومما ينبغي أن یذکر في خاتمة الکلام عن التفسیر الصوفي الوشاري 
وموقف الثعلبي منه: أنَّ الثعلبي رغم أنه نقل عن الصوفیةء وبعض 
شیوخه منهم» ورغم أنه ضمّن کتابه مجموعة من التفاسیر الوشاريق 
إلا أنه رغم ذلك يبدو أنه رحمه الله كان متحرّيًا في هذه النقول إذ 
خلا تفسيره من التفسير الصوفي النظري الباطني» كما أنه لم يتّبع 
شيخه السلمي في ما أخطأ فيه وانتقده بسببه العلمای كما أن الثعلبي 
صان تفسيره من التأويلات الرمزيّة والاشارية التي تخالف مقاصد 
اللغة العربیةء خاصةً إذا تجاوزنا ما ذكر في أوائل السور من الأقوال 
التي قل من لا يذكرها من المفسّرين”'". 


دی MENS‏ یع فی 


.٦٦٦/٢ أنظر: «الثعلیی ودراسة كتابه الکشف والبیان»‎ )١( 


٤‏ مقدمة التحقيق 


ثانیا: علوم القرآن 
يُعرّف علوم القرآن باعتباره فا مدوَّنًا بأنه: مباحث تتعلق بالقرآن 
الكريم من ناحية نزوله وجمعه وقراءاته وتفسيره وناسخه ومنسوخه 
وأسباب نزوله ومكيّه ومدنيّه ونحو ذلك'''۔ 
وممّا یجدُر ذکره أنَّ الثعلبي من أقدّم من ألّف في علوم القرآن, 
وذلك في كتابه «الكامل في علوم القرآن» وهو كتاب مفقود ذكره 
الواحدي في مقدمة كتابه «البسيط» وذكر أنه قرأه علیٰ مؤلفه أبي 
ات التعلبي". 
وهلذا يدل على أنَّ الثعلبي له يد طولئ» وقدم راسخة في هزه 
رفظ E‏ بسط هه العلوم فن سيره 
وعلوم القرآن كثيرة جدًا أوصلها الزرکشي في «البرهان» إلى سبعة 
وأربعين نوعا» والسيوطي في "الاتقان» إلى ثمانين نوعًا. 
وقد ذکرنا منها طرفا في طرق التفسیر عند المصنف ونتناول هنا إن 
شا اق نقة الات 
أ آسماء السو 
يعتني الثعلبي ببيان أسماء السورة إن كان لها عدة أسماء. ويذكر 


(۱) «مناهل العرفان» للزرقاني ۱۷/۱ء و«دراسات في علوم القرآن» للدكتور فهد 
الرومي (ص ۳۰). 

.٦٤٤/١٤ «البسيط»‎ )٢( 

(۳) أنظر: «الإتقان» .١51/١‏ 


مقدمة التحقیق ۳6۵ 


الدلیل على الأسم وسبب التسمية» والتعلیل لذلك. 
فبعد أن فرغ من تفسیر سورة الفاتحة عقد فصلا في آسماء هذه 


السورة» وهي عشرة: فاتحة الكتاب» وسورة الحمدء وأم الکتاب 
والقرآن والسبع المثاني والوافية» والكافية» والاساس والشفای 
والصلاة» وسورة تعلیم المسألة. 

ویستدل على هذه الأسماء من السنت وأقوال الصحابت 
والتابعین» ومن بعدهم. ویذکر العلل لهه الاسماء ویستشهد في ثنايا 
ذلك بالشعر. 

ب- عدد آیات السورة. وکلماتها وحروفها 

اهتم العلماء بعدد آي القرآن» وألفوا في ذلك عدة مصنّفات؛ منهم 
آبو عمرو الداني» وأبو عبد الله الموصلي» وعلي بن محمد الغالي. 

وذکر العلماء لهذا العلم عدة فوائدء من آبرزها ترتب بعض 
الأحكام الفقهية على معرفته"". 

ویمتاز «الکشف والبیان» بذکر عدد آیات السورة وكلماتهاء 
وحروفها. 

وعلماء البصریین» والکوفیین والشامیین وغیرهم تکلموا في هذا 
الموضوع قدیمّا» ولکن الاعتناء بهذا النوع» وتقدیمه بهذا الشکل 


(۱) آنظر : «الانقان» ۰۱۸۸/۱ «مناهل العرفان» ۰1۹/۱ «دراسات في علوم القرآن» 
«ص۱۱۹). 


۳۹ مقدمة التحقیق 


الذي قدمه لنا الثعلبي لا یوجد قبله"". 

تی ان الامام أبا عمرو الداني (ت ٤٤٦ھ)‏ الذي يعد من أقدم 
العلماء الذین کتبوا في عدد الایات فی کتابه «البیان فی عد آي 
القران» كان متأخرا عن الثعلبي مما يفيد أن الامام الثعليي کان رائذا 
فی هذا البات. 

وقد هتم الثعلبي في تفسیره بذلك» حيث نراه یصدّر کل سورة بذکر 
عدد حروفها. وکلماتها وآياتها. 

ففي أول تفسیر سورة البقرة قال: سورة البقرة: مدنية» هي خمسة 
وعشرون ألا وخمس ملا حرف وستة آلاف ومثة و(حدی وعشرون 
کلمة. ومئتان وست وثمانون آية فی العدد الکوفی» وفی عدد آمیر 

ج - الکي والدنی 

معرفة المكي والمدني من آهم العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم» 
وهي من الأمور التي لا يستغني عنها المفسّر لکتاب الله العظیم؛ 
فبمعرفة هذا العلم یمکن التمییز بین الناسخ والمنسوخ كما یستعان 
بهذا العلم في تفسیر القرآن الكريم؛ إذ إن معرفة مکان النزول يعين 
على فهم المراد بالاية ومعرفة مدلولاتها". لذلك جعل آبو القاسم 


1۶۱/۲ «الثعلبی ودراسة کتابه»‎ )١( 
«الاتقان» ۰۳/۱ «دراسات في علوم القرآن» (ص۱۲۲).‎ ( 


مقدمة التحقیق ۳۷ 


ابن حبیب -شیخ الثعلبي- هذا العلم من أشرف علوم القرآن''' 

وقد آعتنی العلماء بهذا العلم وآفرده جماعة بالتألیف» منهم مكي 
ابن آبي طالب» والعرٌ الدريني» ولا تکاد تجد موْلَمًا في علوم القرآن إلا 
ویتضمن المكي والمدني”". 

وكذلك المفسّرون لا تجد تفسيرًا إلا وفيه بيان المكي والمدني بين 
مقل ومكثر» متوسع ومقتضب. 

وفي مقدمة هؤلاء المفسرین آبو إسحاق الثعلبي حیث آعتنی في 
تفسیره «الکشف والبیان» بهذا النوع وآولاه عناية كبيرة» ولذلك 
نراه قبل أن يفسّر الآية ین هل هي مكية» أم مدنیة؟ وإذا كان في 
تعيين ذلك خلاف ساقه» وذكر الأقوال فيه. 

ففي أول تفسير سورة الفاتحة: ذكر الخلاف فيها هل هي مكيةء أم 
مدنية؟ وروی الآثار في ذلك بإسناده. حيث روئ بإسناده عن علي» وابن 
عباس أنها نزلت بمكة. وذكر أن هذا قول أكثر العلماء. 

0 )"١ھ‏ 
نزل من القرآن « المد یل رب الْعلمِنَ © ٭ الحديث. ثم رویٰ بسنده 
عن مجاهد أنَّ الفاتحة نزلت في المدينة. وذكر رد العلماء على مجاهد 
في قوله هذا . 
)۱ نقله عنه الزركشي في «البرهان» 1/١‏ . 
(۲) «لاتقان» ۳/۱. 


(۳) آنظر الأسانيد (۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۱۳۱). 


۸ مقدمة التحقيق 


ثم حکی قولا لا ملفقًا بين القولين السابقين وهو أنّها مكية مدنیق 
وعلل لهذا القول. 

ويبيّن التعلبي غالبا مكيّة السورة أو مدنیتها باختصار وایجاز» حيث 
يذكر آنها مدنية» أو مكية» ثم يمضي» كما فعل في أول سورة البقرة. 


می یھت ANI‏ 


د- أسباب النزول 

لمعرفة أسباب النزول أهمية كبيرة في فهم معاني آیات القرآن 
الكريم» بل قد يتوقف فهم معاني بعض الآيات على معرفة سبب 
النزول. 

ولذا یقول الواحدي فی مقدمة کتابه «آسباب النزول» عنها: هی 
آوفی ما يجب الوقوف علیها وأولیٰ ما تصرف العناية الیها 
لامتناع معرفة تفسیر الآية وقصد سبیلها دون الوقوف على قصتها 
وبيان نزولھا”''. 

بر یت سن ابن تيمية : ومعرفة سبب النزول يعين على فهم 
الآية» فان العلم بالسّبب يورث ا 


/ 
۳ 
2 
۳ 
/ 


)۱( الأسباب النزول» (ص ٠‏ 6 


(۲) «مقدمة في أصول التفسیر» (ص۳۸). 


مقدمة التحقيق ۹ 


عناية الثعلبي بأسباب النزول واعتماد العلماء عليه في هذا 

الباب : 

لقد أعتنى الثعلبي رحمه الله عناية كبيرة بأسباب النزول» فأودع 
تفسيره جملة كبيرة منها. حتی أصبحت «أسباب النزول» من المعالم 
البارزة في تفسير «الكشف والبيان»» وأصبح هذا التفسير من 
المصادر الهامة للمؤلفات التي ألّفت بعده في هذا العلم. 

فالكتب المطبوعة الآن في أسباب النزول» وهي : «أسباب النزول) 
للواحدي» والباب النقول» للسيوطي» «العُجاب في بیان الأسباب» 
لابن حجر هزه المصادر الثلاثة أعتمدت على تفسير «الكشف 
والبيان» للثعلبي أعتمادًا کبیرّا. وخاصة الواحدي وابن حجر ومن 
ينظر في هذه الكتب يتبيّن له أعتماد أصحاب هذه المؤلفات على 
هذا التفسير في مؤلفاتهم. وسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام عن أهمية 
الكتاب وذكر مزاياه. 

ومن الأمثلة على ما ورد في أسباب النزول: 

- عند تفسيره لصدر سورة آل عمران قال: أخبرنا عبد الله بن حامد 
وساق بسنده عن محمد بن جعفر بن الزبير» وعن الکلبي؛ وعن الربيع 
ابن أنس قالوا: نزلت هذه الآيات في وفد نجرانء وكانوا ستين راكبّاء 
قدموا على رسول الله ييا وفيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم ٠...‏ 
فساق قصة وفادة آهل نجران إلى رسول الله كَل وما وفع منهم 
وإليهم من أحداث في حجاج تاريخي» وجدل منطقي .۰۰ إلى أن 


° مقدمة التحقيق 


قال : فسکتواء فأنزل الله كلك فيهم : صدر سورة آل عمران إلى بضع 
وثمانين آية منها. 

- عند تفسيره لقول الله تعالی : ال ال ملک اَلملك ہچ لال عمران: 
۰ قال: قال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله 2 سأل ربه أن يجعل 
ملك الروم وفارس في أمتهء فأنزل الله هه الآية. وقال ابن عباس 
وأنس بن مالك وَهها: لما أفتتح رسول الله ی مكة ووعد أمته ملك 
فارس والروم» قال المنافقون واليهود: هيهات هيهات من أين 
لمحمد ملك فارس والروم وهم آعز وأمنع من ذلك» ألم يكف 
محمذا مكة والمدينة حتی طمّع نفسه في ملك فارس والروم؟! 
فأنزل الله تعالی هه الاية ثم ساق بسنده عن عبد الرحمن بن عوف 
به قال: خط رسول الله و الخندق عام الأحزاب ...۰ فذکر 
خبرّا طویلا قص فيه خبر الخندق وما عرض لهم فيه إلى أن قال: 
فنزل قوله تعالیٰ : «ول ول مود وب ف فلوم مرس [الأحزاب: 
۲ الاية. 


وأنزل الله تعالئ في هذه القصة قوله 5 : «إثُلٍ ال مَنِكَ لمك کہ 
[آل عمران: 55] الآية. 

- عند تفسيره لقول الله تعالیٰ : یود لنوت آلکفرن او من دون 
مه لآل عمران: ۲۸]: قال: قال ابن عباس وجا : كان الحجاج بن 
عمرو وابن أبي الحقيق وقيس بن زيد بطنوا بنفر من الأنصار 
ابن خيثمة #: لأولئك النفر ...۰ إلى أن قال: فأنزل الله كك فيهم 


مقدمة التحقیق ۳۳۱ 
هزه الآية. وقال مقاتل: نزلت هذه الآية في حاطب ؛ بن أبي بلتعة 
وغيره» كانوا يظهرون المودة لكفار مكة فنهاهم الله تعالیٰ عن ذلك. 
وروی الکلبی عن أبي صالح عن ابن عباس ولا قال: نزلت في 
المنافقين: عبد الله بن أبن وأصحابه کانوا يتولون اليهود والمشركين 
... الحديث. وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس لا قال: 
نزلت هذه الآية في عبادة بن الصامت الانصاري ...۰ إلى أن قال: 
فأنزل الله تعالیٰ هذه الآية. 

- وعند تفسیرہ ه لقول الله تعالی : رد ال روت بمهد اله اَم 
مما یل ہہ لاک عمران: ۷ قال: قال عكرمة: نزلت في أبي رافع وكنانة 
ابن آبي الحقیق وحيي بن أخطب وغيرهم من رؤساء اليهود ٠...‏ وقال 
الکلبی : إن ناسًا من علماء اليهود أولي فاقة..» فأتوا: كعب بن 
الأشرف ليستميروه .. » فذكر الخبر إلى أن قال: ففرح بذلك کعب 
- عليه لعنة الله إلى يوم القيامة- ومارهم» فأنزل الله تعالئ هذه الآية. 

- عند تفسيره لقول الله تعالیٰ : ہللا سی رن يفرح بعا آنوا تبون 
أن مدو الم یفعلوآه [آل عمران: ۸۸ قال: وروی ابن أبي مليكة عن 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف ول : أن مروان بن الحكم قال 
لمولاه: يا رافع» أذهب إلى ابن عباس وقل له: إن كان کل أمرئ 
منا يفرح بما أت» ويحب أن يحمد بما لم يفعل معذبّاء لنعذبن 
أجمعين. فقال ابن عباس '#ا: ما لكم ولهذه الآية» إنما دعا 
رسول الله ية اليهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه» وأخبروه بغيره 
.. إلى أن قال: فنزلت فيهم هه الآية. 


۲۲٢‏ مقدمة التحقيق 


- عند تفسيره لقول الله تعالی : «#وَسَيّدَا وَحَصورًا» [آل عمران: ۳۹]: 
قال: وقال سعيد بن المسیّب. والضحاك: هو العنيّن الذي ما له 
ذكر قوي» ودليل هذا التأويل: ما أخبرني ابن فنجويه ..» ثم ساق 
بسنده عن أبي هريرة ونه قال: سمعت رسول الله ول يقول: «کل 
ابن آدم يلقئ الله بذنب قد أذنبه »... إلى أن قال: ثم أهوى النبي 
يكل بيده إلى قذاه من الأرض فأخذها وقال: «كان ذكره مثل هذه 
القذاة »). 
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- وعند تفسيره لقول اللہ تعالی : ضحم بيعمَيوه إو [آل عمران: 
۳ قال: #بنعمته: بدينه الاسلام #إخوانًا » : في الدين والولایق 
نظيره قوله كك : إا منود یحو که [الحجرات: ۰۲۱۰ ثم ساق بسنده عن 
أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يي : « لا تحاسدوا ولا تباغضوا 
ولا تدابروا ولا تناجشواء وكونوا عباد الله إخوانًاء المسلم أخو 
المسلم: لا يظلمه. ولا بخذله التقوئ ههنا». وأشار بيده إلى 
صدره» «حسب أمرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم). وروی 
بسنده عن أبي موسی هه قال: قال رسول ال ي : «المؤمن 
للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضًا » وشبك بین آصابعه. 

منهج الثعليي في ذکر آسباب النزول : 

۱- يروي الثعلبي آسباب النزول آحیانا باسناده الخاص إلى منتهاه. 

۲- وأحيانًا باسناد معلّق : 


و 


مثال ذلك : عند قوله تعالیٰ ودا فوا لب اما الوا ءامسا [البقرة: 


مقدمة التحقيق ۲۲۳ 


:٤‏ قال: قال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس : كان عبد الله بن أبي 
ابن سلول الخزرجي عظيم المنافقين.. إلخ. ثم قال: وقال الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي 
وأصحابه.. إلخ. 

۳- وأحيانًا يقتصر على الراوي الأعلئ من الإسناد وهو الصحابي أو 
التابعي : 

مثال ذلك : عند قوله تعالیٰ: موقل من كات عدوا لجرل [البقرة: 
8 الو قال انم ا ا ال وا فذقي 
إلخ. ثم قال: وقال مقاتل: نزلت في اليهود .. إلخ. ثم قال: وقال 
قتادة وعكرمة والسدي: كان لعمر بن الخطاب وليه أرض بأعلى 
المدینةء وممرُھا على مدراس اليهود ..إلخ. 

-٤‏ وأحيانًا يذكر السبب بلا سند» ودون نسبته لأحد: 

فعند قوله تعالیٰ بايا لے ءَامَنَُا لا ولو ركا [البقرة: 
۳ قال: وذلك أن المسلمين كانوا يقولون لرسول الله كَل : راعنا 
يا رسول الله» وأرعنا سمعك. يعنون من المراعاة» وكانت هله 
اللفظة شيئًا قبیخا باليهودية...» ثم ذكر حكاية سعد بن معاذ مع 
اليهود في ذلك. 

- وعند قوله تعالیٰ : ياتا الاش کو مسا فى ار عکلا با4 
[البقرة: 154]: قال: نزلت في ثقيف وخزاعة وعامر بن صعصعة وبني 
مدلج حرّموا على نفوسهم من الحرث والأنعام والبحيرة والسائبة 


۲۲٤‏ مقدمة التحقيق 
والوصيلة والحام فقال الله كك : © كوأ متاق الْأرضٍ». 

-٥‏ يذكر المصنف الأقوال والخلاف المروي فی سبب نزول الآية» 
وربما يرجح ما يراه راجحًا مع التعلیل وذكر الدليل: 

فعند قوله تعالیٰ : ام بدو آن یلوا رَسُولَكُمْ کما یل موس ین 
مَل کہ [البقرة: ۱۰۸]: ذكر فی نزول الآية و لابن عباس » ومجاهد: 
أنها نزلت في عبد الله بن أمية المخزومي ورهط من قریش» ثم 
قال: والصحيح إن شاء الله أنها نزلت في اليهود حين قالوا: يا 
مت اننا يكنات من الا خی كنا آي سوس الترزات لان 
هذه السورة مدنية. وتصديق هذا القول: قوله كك یلک آهل 

- وعند قوله تعالیٰ ام یشم أن غا الک ة ہہ [البقرة: 114] ساق 
المؤلف الخلاف فى سبب نزول هلذه الآية» فذكر أولا قول قتادة 
والسدي أنها نزلت في غزوة الخندق.. ثم قال: وقيل: نزلت في 
وأضحانة افنتد الضر عليهم؛ لأنهم خرجوا بلا مال» فأنزل الله 
تطبيبًا لقلوبهم ام حَيلْتُم 4. 

- عند قوله كك موري لب کفروا له یاه [البقرة: ۷۱۲] قال: قال 
بعضهم : توالت هزه الاية فى مشرکی العرب أبى جھل واضعابةت 
مقاتل : نزلت فی المنافقین عبد الله بن آبی وأصحابه» وقال عطاء: 
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نزلت في علماء اليهود ورؤسائهم من بني فريظة والنضیر. 

-٦‏ وقد يذكر الأقوال في سبب نزول الاية دون ترجیح: 

كما فعل عند قوله تعالی : اوه ری رب ناکما ولا م وج رکه 
[البقرة: ۰۲۱۱۵ فقد ذکر في سبب نزولها خمسة آقوال واکتفی بعرضها 
دون ترجیح. 

۷- وقد يستدل الثعلبي لبعض الاقوال في نزول الآية : 

كما آستدل للقول بأن سورة الفاتحة نزلت بمكة بحدیث عمرو بن 
شرخبیل قال: اد آول ما نزل من الو نو الکن زب منم که» 
وذلك أن رسول الله بي أسرّ إلیٰ خديجة وقال: لقد خشیت أن یکون 
خالطني شيء. فقالت : وما ذاك؟ قال: إني إذا خلوت» سمعت النداء 
فأفرء فانطلق به أبو بكر طبه إل ورقة بن نوفل» فقال له ورقة: إذا 
آتاك فاثبت له. فأتاه جبریل ال فقال له: قل تم آکر الق 
اد © الحمد بر رب العتليى © »4. 

۸- ويذكر الثعلبي سبب النزول مرفوعا إلى النبي گا ويذكره من قول 
الصحابة والتابعین'''. 

4- قد يطيل بعض الأحيان في ذكر سبب النزول: 

ولعل أوضح صورة في هذا ما ذكره في سبب معركة أحد عند 
تفسيره لقول الله تعالی : ولا تَهِنُوأ ولا روا نسم ود إن كت 


َو ہ6 > [آل عمران: ۱۳۹] وما بعدها فتجده يذكر عدد الشهداء. 


)١(‏ آنظر «آسباب النزول» في الایات (۹۷ء ۰۱۱۵ ۱۵۸) من سورة البقرة. 


۳۳۹ مقدمة التحقيق 


وانهزام آصحاب النبي ی في الشعب. ثم یذکر آمر رسول الله كَل 
لأصحابه في طلب القوم.. ویستمر في ذلك لأكثر من سبع صفحات. 

۰- قد يجمع المصنف أحيانا كلام المفسرين في سبب النزول 
ويورده في سياق واحد. 

من الأمثلة على ذلك: 

- عند قوله تعالیٰ یا الین منوا کیب عَلَِكْه التماض في الک 
[البقرة: ۱۷۸] قال : قال الشعبي » والكلبي» وقتادة» ومقاتل بن حیان» 
وأبو الجوزاء» وسعيد بن جبیر: نزلت هزه الآية في حيين من أحياء 
العرب آقتتلوا في الجاهلية قبيل الإسلامء فكانت بينهم قتلیٰ 
وجراحات. لم يأخذها بعضهم من بعض حتیٰ جاء الاسلام. 

- عند قوله ولا طلَب ليس فلن أجلهن فلا تضهن که [البقرة: ۲۳۲] 
قال: نزلت في جمل بنت يسار كانت تحت أبي البداح عاصم بن عدي 
ابن العجلان» فطلقها تطليقة واحدة . هذا قول أكثر المفسرين. 

۱- أعتمد كثيرًا على مقاتل بن سليمان في أسباب النزول. 


SRN?‏ تھی 5 هدق 


مقدمة التحقیق ۳۳۷ 
هر الوقف والابتداء 


المراد بذلك : معرفة ما ينبغي أو یستحسن الوقف عليه من آیات 
القرآن الکریم وجُمَلِه فیوقف عليه» ومعرفة ما لا ينبغي أو یقبح 
الوقف عليه فییْجّب الوقف علیه. 

وهو فن مستقلٌ بذاته ألمت فيه تاليف مستقلة» منها کتاب «القطع 
والائتناف» للنحاس» وکتاب «إيضاح الوقف والابتداء: لابن 
الأنباري» وکلاهما مطبوعان”". 

والتعلبي قد آهتم بهذا الفن» وحرص علی التنبیه علیه في کل 
موضع فيه وقف آو آیتداء. 

فنراه مثلا عند قوله تعالیل : يك التب لا ریب فه هی ین 
© € البقرة: ٢ا‏ ينبه على ذلك فيقول: قوله كك : لا رب دک : للا 
شك فيه أنه من عند الله. ثم قال: هدیچ : أي هو هدی. وتم 
الكلام عند قوله : «ند». 

و قوله تعالی : عم آله عل فلوبهم وَل سَمْعِهمٌ َكل آتمترهم 
کوک [البقرة : ۷ یقول: وتم TT‏ و لسن 

- وعند قوله: «يستلوتك عن ابر الاو ال ل نه فل کال ید کب 
وڈ عن کیل کیہ [البقرة: ۲۱۷] قال : قل یا محمد َال فو کی 
عظيمء تم الکلام هاهناء ثم قال فرَسَدُ. 


.۲۲۱/۱ أنظر: «الإتقان» للسيوطى‎ )١( 


۳۳۸ : مقدمة التحقيق 


و- القراءات 
من العلوم التي برز فیها الثعلبي رحمه الله علم القراءات» حتیٰ 
إمامًا في هذا العلم. ولذا قال عنه ابن الجزري بعد أن ذکره في «طبقات 
القراء»: إمام بارع مشھور'''۔ وروی عنه القراءة تلميذه 01 
والذين ترجموا له وصفوه بالمقرئ. 
ومما يدل علیٰ علو مكانته في هذا العلم مروياته لكتب القراءات 
في مقدمة تفسيره. ولذلك فان تفسير «الكشف والبيان» قد حوى كما 
هائلا من القراءات حتیٰ غدا مصدرًا مهما من مصادر القراءات لمن 
جاء بعده من المفسرین. 
وقد سلك الثعلبي في عرضه للقراءات المنهج الاتي : 
-١‏ توجيه القراءات : 
لم يكتف الثعلبي بذكر القراءات دون توجيه أو تعليل» بل كان يوجه 
ما يذكره من القراءات» ويذكر عللھا”''۔ وذلك دليل علیٰ تمكنه في هذا 
العلم. 
ومن الأمثلة على توجيه الثعلبي للقراءات : 
- في تفسير قوله تعالیٰ: ارط أ بس اعت علوي 


۰۱۰۰/۱ «غاية النهاية فى طبقات القراء»‎ )١( 

(۲) ألف العلماء فی توجيه القراءات عدة مصتفات. منها «الحبّة» لأبى على 
الفارسي» و«حجة القراءات» لابن زنجلةء و«الحجة» لابن خالویه» و«الكشف» 
لمكي بن أبي طالب» و«المحتسب» لابن جنى. 


مقدمة التحقیق ۲۹ 


[الفاتحة: /] ذکر في همه سبع قراءات. ثم وجه هزه القراءات 
فقال: فمن ضمٌّ الهاء رده إلى الأصل» لأنه لو أفرد لكان مضمومًا 
عند الأبتداء به. ومن كسره فلأجل الياء الساكنة. ومن كسر الهاء 
وجزم الميم فإنه آستثقل الضم مع مجاورة الياء الساكنة» والياء 
أخت الكسرة» والخروج من الضم إلى الكسر ثقيل. ومن ضم الهاء 
والميم أتبع الضمة الضمة. ومن كسر الهاء وضم الميم فإنه كسر 
الهاء لأجل الياء» وضم الميم على الأصل. والاختلاس 
للاستخفاف. وإلحاق الواو للإشباع. والله أعلم. 


- عند قوله تعالیٰ « لحم بین لتا سە [البقرة: ۲۱۳]: قال : 0 
العامة وجھانء أحدهما: على سعة الكلام؛ كقوله هدا کتبا بطق 
كم باه [الجاثية: ۰۲7٩‏ والآخر: أن معناه: ليحكم كل نبي 
بكتابه» وإذا حكم بالکتاب؛ فكأنما حكم الكتاب. 


م گی f‏ 4 


- عند قوله تعالی وا رورت منحكم ویڈرونَ آزوجا وصِيّة 
رجه ر4 [البقرة: ۷6۰]: قال: قرأ الحسن» وأبو عمرو» وابن 9 
والأعمش» وحمزة وحفص (وصية) بالنصب على معنیٰ : فليوصوا 
وصية. وقرأ الباقون بالرفع على معنی كتبت عليهم الوصية. وقیل : 
معناه لأزواجهم وصية. وقيل: ولتكن وصية. 

- عند تفسیره لول الله تعالی : 9و وک 
قرأ الحسن» ومجاهد» وحمید. وابن کثیر وآبو جعفر وشیبت 
ونافع» وعاصم برواية آبي بكر وحفصء وآبو عمروء وابن عامر 


ريا [آل عمران: ۳۷]: قال : 


۳۳۰ مقدمة التحقيق 


وابن کثیر» وآبو جعفر» وشيبة» ونافع» وعاصم برواية أبي بكر 
وحفص» وآبو عمروء وابن عامر» ویعقوب وآیوب: مخففة 
الفای واختاره آبو عبید. وآبو حاتم» وحینتذ یکون (زکریا) في 
محل الرفع أي: ضمها إلى نفسه وقام بأمرها .۰۰ ثم دلّل على 
ذلك شعرا. وذکر تصدیقها قرآنا ثم قال: وروی عن ابن کثیر 
وآبي عبد الله المزنی : رکنها را > بکسر الفاء أيّ: ضمها 
والاسم منه: کفیل ..۰ وقرأ الباقون: بتشدید الفاء» وزکریا في 
محل النصب أي: ضمها الله زكريا وضمها إليه بالقرعة التي قرعهاء 
فصار: أحق الناس بها وفي مصحف آبی : «وأكفلها زکریا) 
بالألف» نظیره قوله تعالی : 4 میا ورف في نطاب [ص: ۲۳]. 
(زكريا) ... وفيه لغتان: 


(زکریا) مقصور» وهي قراءة ابن مسعود والسلميّ» وحميد» وابن 
وثاب والأعمش وحمزة والكسائي» وخلف» وحفص. 

و(زكرياء) بالمدء وهي قراءة الباقين. 

- وعند تفسيره لقول الله تعالیٰ : 2وانه أَعَلڑ بِما وَصَعَستٌ 6 [آل عمران: 
۳ قال: وان ع يما وَصَعَتٌ » إخبارًا عن الله تعالول» وهي قراءة 
العامةء وقرأ على وإبراهيم النخعی؛ وابن عامر وآبو بكر» ویعقوب : 
(وضعت) برفع التاء جعلوها من کلام أ ام مریم. 

- وقوله في توجيه قراءة آمل الكوفة وابن ن عامر (أإمة)» قال: 
بهمزتين على التحقيق» وهي لغة بني تميم. 


مقدمة التحقیق ۳۳۱ 

- وقال على قراءة الضحاك (سقاية الحاج) بضم السین » وهي لغة. 

- كما قال مبيئًا القراءات في قوله تعالی یکنزون؟ : (وقرأ یحیی 
ابن یعمر (یکنزون) بضم النون» وقراءة العامة بالکسر» وهما لغتان). 
وهکذا. 

۲- توجیه القراءة بسبب النزول: 

قد یجعل الثعليي سبب النزول وجھَا للقراءة. 

مثاله : قراءة ولا كَل عَنْ اضعب للِر »* [البقرة: ]۱۱٩‏ پالجزم على 
النهي. حيث قال عقب ذكرها: وجهها القول الأول في سبب نزول 
الآية. يريد قول ابن عباس: أن النبي قال ذات يوم: لیت شعري 
ما فعل أبواي! » فنزلت هذه الآية. 

۳- بیان معاني القراءات : 

مثل الفرق بين معنیٰ (مالك) و(ملِك) وأقوال العلماء في ذلك. 

وقد يذكر معنی الآية مسندًا عن بعض العلماء مثل الفرق بين معن 
(أسرئ) و (أسارى) وهما قراءاتان. حيث روی بإسناده إلى أبي عمرو 
ابن العلاء قوله: ما قد سر فهو أسارق وما لم بوسر فهو آشری. 

: آختیاره لبعض القراءات» وتعلیله لهذا الاختیار‎ -٤ 

مثال ذلك : عند قوله تعالیٰ: ادن الورك ال هیر 49 
[الفاتحة: ٦]ء‏ ذكر في «الورط» خمس قراءات. ثم قال: وكلها 
لفات فصيحة صحبحة لا أن الاختیار العاف لموافقة المصحف 
لأنها کتبت في جمیع المصاحف بالصاد ولمؤاخاتھا الطای لانهما 


۲۲ مقدمة التحقیق 


متوافقتان في الإطباق والاستعلاء'''۔ 

- عند قوله تعالیٰ ول از يُطيفوئة» [البقرة: ۱۸6]: قال : فجملة 
ما ذكرنا من هذه الأقاويل على قراءة من قرأ ميْطِيقُوتَةِ»# وهي القراءة 
الصحيحة التي عليها عامة أهل القرآنء ومصاحف البلدان. 

- عند قوله تعالیٰ ون کسر عل سم سَمَرِ وم تَحِدُوأ کنا کہ [البقرة: ۲۸۳]: 
قال: قرأ ابن عباس» وأبو العالية» ومجاهد (كتابًا)» وقرأ الآخرون 
إا على الواحد» وهو الأختيار لموافقة المصحف. 

جو یسوی ه لقول الله تعالیٰ : ود عَدَوْتَ ین آهلك بو مومت 

مقلعد لاو ال که [الآية: ۱۲۱]: قال : قرا توا نه وات (تبوي المؤمنين)» 
خفيفة غير مهموزة» من أبوي يوبي» مثل : آروی يروي. وقراً الباقون : 
مهموزة مشدّدة» یقال: بوأت القوم تبوئة وأبوأتهم آبوای إذا وطنتهم» 
وتبووا : إذا توطنوا. قال الله تعالی : #أن تبوءا لقومکماه» وقال: 
#والذين تبوءوا الدار والإيمان من رید والتشدید آفصح 
وأشهرء وتصديقه قوله: #ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق٭؛ 
وقال: «لنبوتتهم من الجنة غرفًا». 

- تضعيفه لبعض القراءات» والتعليل لهذا التضعیف : 

قال عند قوله تعالی: اققا ار الى وفردکا الاش تاره 
[البقرة: ۲6]: وقرأ الحسن ومجاهد وطلحة (وقودها) بضم الواو حيث 
كان. وهو رديء, لان الؤقود بالضم المصدرء وهو الالتهاب 


(۱) والأولئ ألا یفاضل بين القراءات المتواترة . 


مقدمة التحقیق ۳۳۳ 


والوّقود بالفتح الأسم. وهو ما توقد به النار» کالظهور والبرود 
ونحوهما ومثله : الوضوی والوضوء. 

مثال آخر : عند الاية (۱۲) من سورة البقرة: «#وإذ امل إوهعر ريه 
کته ذکر عن أبي الشعثاء جابر بن زيد أنه قرأ (إبراهيم) رفعًا (ربه) 
نصبّاء على معنی : دعا وسأل. ونقد الثعلبي هذه القراءة بقوله: وهذا 
غير قوي لأجل الباء في قوله «يكلتٍ». ثم نقل عن الباقين القراءة 
د ما سبق. قال: وهو الصحيح. 

-٦‏ رواية بعض القراءات المرفوعة والموقوفة بسنده: 

مثل الأسانيد (۱۷ء ۰۱۷۵ ۰۱۷۱ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۱۷۹ء ۱۸۲). 

۷- ذکر بعض القراءات المرفوعة بلا اسناد: 

مثال ذلك : في سورة الفاتحة آية: (۷) ذکر في قوله تعالی : 
عی4 سبع قراء‌ات. القراءة الثانية منها (علیهم) بضم الهاء 
وجزم الميم. قال: وهي قراءة الأعمش وحمزة. وروي ذلك عن 
النبي ية وعن عمر بن الخطاب وله 

۸- الأستدلال للقراءة بالقرآن: 

مثاله : عند قوله تعالی : 9 وقولوأ لاس حسما [البقرة: ۸۳]. قال : 
فقرأ زید بن ثابت وأهل العالية وعاصم وأبو عمرو (خستا) بضم 
الحاء وجزم السین» وهو آختیار أبي حاتم. دلیله قوله 5 م« وَلدَيه 
تایه وقوله : 2 ب حا . 

۹- الاستشهاد بالحدیث على القراءة: 


۲۳٤‏ مقدمة التحقيق 


مثاله : عند ذكر القراءات في قوله تعالی : مدلك بوم آلف 
)€ في سورة الفاتحة. ذكر ضمن القراءات قراءة (مالك) بالالف 
ونصب الكاف على النداء. ثم قال: وروي أن النبي ييه قال في 
بعض غزواته: «يا مالك يوم الدين ». 

۰- الاستدلال بقراءة الصحابي على القراءة المذكورة : 

قال عند قوله تعالی : وولا شتل عن َب للحي ر » [البقرة: 119]: 
وفيه قراءتان: بالجزم على النهي ... وقرأ الباقون بالرفع على النفي 
... دلیلها قراءة ابن مسعود (ولن تشأل): 

۱- الاستشهاد بالشعر على القراءة: 

مثال ذلك : 

استشهاده بقول الشاعر : 

ويوم بدر لقيناكم لنا مدد 

فيه مع النُصرِ جبریل ومیکال 

على قراءة (میکال) في الآية (۹۸) من سورة البقرة. وهذا كثير. 

- وعند تفسيره لقول الله تعالیٰ : وان الله رکه [آل عمران: ۳۹] نجده 
يذكر في لبرہ آختلاف القراء عل وجوه كثيرة في جميع القرآن 
ثم وجه كل قراءة مستدلا بالشعر العربيّ ...۰ إلى أن قال: ومن قرأ 
بالتشديد: فهو من بَشَّرَ يشر تبشيرّاء وهو أعرب في اللغة وأفصحها 
ثم دلل علی ذلك 2 انا وشعرا. 

۲- ذکر القراءات الشاذة» وعدم الاقتصار على المتواترة: 


مقدمة التحقیق ۳۳۵ 
مثاله: اند تفسيره ہ لقول الله تعاليل: ولیک ال بعت 
مه آل عمران: ۷۲] قال: وقرأ أبو واقد وأبو الجراح: (حبطت) 

-بفتح الباء» فيكون مغايرة بكسر الباء يحبط بط» وأصله من الحبط. 


قال 7 جعفر النحاس : ۰ وهي لغة ا 


- وعند تفسيره لقول الله تعالی : ٭لوَآله أعَلڑ بما وَضَعَ ت4 [ال عمران: 

: قال: واه مر ما وَصَسَتٌ» إخبارًا عن الله تعالیٰ وهي قراءة 
العامة وقرأ علي وإبراهيم النخعی » وابن ن عامر؛ وأبو بكرء 
ويعقوب: (وضعت) برفع التاء جعلوها من كلام أم مريم. 

ومن قرأ بالرفع قراءة شاذة کما آشار بذلك ار رک 

وقد يترك التنبيه على القراءات الشاذة» مكتفيًا ومعتمدًا في ذلك 
؟ ۵‏ الیل من َ بها. 

۳- الاستدلال بقراءات شاذة لتوضیح وإثبات القراءات المتواترة 

من الاأمثلة علی ذلك : 

- عند قوله تعالی وس بوت الْحِكمَة» البقرة: :]٦١٢‏ قال: قرأ 
یعقوب (ومن یوت) بکسر التای آراد: یوته الله» فحذف الهای 
وأبقى الکسرة. ودلیله قراءة الأعمش (ومن يوّته الله). 

- عند قوله تعالیٰ ون كات > ڈو عرز کہ [البقرة: ۲۸۰]: قال: وقرأ 


الأعمش (وان کان معسر) وهو دلیل قراءة العامة. 


(۱) «إعراب القرآن» ۳۱۸/۱ . 


(۲) ا التفسیر ا ٤٣ /٦‏ ۳۳. 


۳۳۹ مقدمة التحقیق 


۶ - الأستعانة بالقراءة لتوضیح قول : 

فعند قوله تعالی : کلم عَهذوا عَهْدا ده ربق متهم [البقرة: 
۹ء ذكر المصنف قول ابن عباس في سبب نزول الآية : لما ذکر رسول 
الله ية ما آخذ الله علیهم وما عهد إليهم فيه قال مالك بن الصٌیف : 
والله ما مهد إلينا في محمد عهذ ولا ميثاق» فأنزل الله تعالیٰ هذه الآية. 

قال المصنف عَقِبّه: يوضّحهٌ قراءة أبي رجاء العطاردي (أوَ كُلّما 
عُوهِدوا عهدًا) جعلهم مفعولين. 

- وعند تفسيره لقول الله تعالی : «وَمَاوِرَهُمْ في الا لک عمران: 
٩‏ قال: واختلف العلماء في المعنی الذي لأجله أمر الله تعالیٰ 
نبیّه و بالمشاورة مع كمال عقله وجزالة رأیه وتتابع الوحی عليه 
۰ إلى أن قال: فقال بعضهم: هو خاص في المعنی» وان کان 
عامّا في اللفظ» ومعنی الآية: وشاورهم فیما لیس عندك فيه من الله 
عهد. يدل عليه قراءة ابن عباس چا : (وشاورهم في بعض الامر). 

- وقد حکی في تفسیر قوله تعالی : ون 6 الاش إل اة وقجده 
ناه عدة آقوال عن الصحابة والتابعین أن التاس کانوا على 
التوحید والاسلام قرونا ثم حدث الشرك بعد في قوم نوح اتا ثم 
قال: يدل على صحة هذه التأويلات قراءة عبد الله وليه (وما کان 
الناس إلا آمة واحدة على هدّی فاختلفوا). 

6- ذکر الایات الممائلة: 

من الأمثلة : 

- قال عند قوله سبحانه : وک رک كمَروأ [البقرة: 0۱۰۷: 


مقدمة التحقیق ۳۳۷ 


قرأ أهل الكوفة والشام غير عاصم بتخفیف النون ورفع الشیاطین 
وكذلك في الأنفال (ولکن الله قتلهم) (ولکن الله رمی). 

- عند قوله تعالیٰ وم لدج ور بر [البقرة: ]۱۹١‏ قال: قرأ ابن 
إسحاق بكسر الحاء من الحج في جميع القرآن ... وذكر عن طلحة بن 
مصرف بالكسر هاهنا وفي سورة آل عمران» وبالفتح في سائر القرآن. 
وقرأ الباقون بالفتح كل القرآن. 

- عند قوله تعالیٰ ہلولو لا دقُع الو الاس بعصم بِجَعّض# [البقرة: 
۰۱ قال: قرأ أبو جعفر وشيبة» ونافع» ویعقوب. وأيوب (دفاع 
الله) بالألف هاهنا وفي سورة الحج. واختاره أبو حاتم وقرأ 
الآخرون بغير ألف فيهما. 

: نسبة القراءة إلى من قرأ بها‎ -٦ 

يهتم المصنف رحمه الله بنسبة القراءة إلى من قرأ بها. ما على سبيل 
التفصيل : بأن يذكر أسماء کل من قرأ بهذه القراءة. أو على سبيل 
الإجمال. 

أما التفصیل : فمن الأمثله عليه: 

- ما ذكره عند قراءتي (مالك) و(ملك) في سورة الفاتحة: فقراءة 
(ماليك) نسبها إلى النبي وه ثم روی ذلك بإسناده. ثم نسب هذه القراءة 
إلى ستة عشر صحابيًا ذاكرًا أسماءهم. ثم نسبها إلى واحدٍ وثلاثين رجلا 
من التابعين وأتباعهم. 

وقراءة (ملك) رواها مرفوعة. ونسبها إلى خمسة من الصحابة» 
وإلئ عشرين رجلا من التابعين وأتباعهم. 


۳۳۸ مقدمة التحقيق 


- وعند قوله تعالیٰ فمن حَافَ من موص [البقرة: ۱۸۲] قال: (من 
موص) قرأ مجاهد؛ وحمید. وابن كثير» وابن عامر» وحفص؛ 
وأبو جعفر» وشيبة» ونافع بالتخفيف ... وقرأ الباقون (من موص) 
تا لدد 


ھرھ ور يد سح سر 


- وعند قوله كك 9 فصرهن که [البقرة: ]٢١٢‏ قال : قرأ علي بن ای 
طالب» وأبو الاسود الديلي » والعطاردي. وأبو عبد الرحمن 
السلمي» وعکرمة والاعرج؛ وشيبة» ونافع» وابن کثیر» وابن 
عامر» وعاصم والكسائي» وآبو عمرو» ویعقوب» وأيوب بضم 
الصاد ... وقرأ علقمت وعبید بن عمیر» وسعید بن جبير» وطلحة 
وقتادة وآبو جعفر» ویحییٰ بن وثاب» والأعمش» وحمزة وخلف 
(فصرهن) بکسر الصاد. 

ومثال العزو الاجمالي: ما ذکره عند قوله تعالی : بت 
اترم که [البقرة: ۲۰] قال : وقرأ العامّة بالتخفیف. 


بج وس وه وت 


وعند قوله : فلوبتا غلفٌکه [البقرة: ۸۸] قال: قرأ ابن محیصن بضم 
اللام» وقرأ الباقون بجزمه. 

وقد يعزو إجمالا إلى قراء البلد. فیقول مثا عند قوله تعالی : من 
کان عدوا نله یکی وزشله وحتریل ومیکدل 6 [البقرة: ۹۸]: في (میکائیل) 
أربع لغات : ممدود مهموز مشبعء على وزن ميكاعيل» وهي قراءة آهل 
مكة والكوفة والشام. وميكائل» ممدود مهموز مختلس» مثل میکاعل» 
وهي قراءة أهل المدينة. وميكأل» مهموز مقصور على وزن مِيكعل» 


مقدمة التحقیق ۳۳۹ 


وهي قراءة الأعمش وابن محبصن. ومیٔکال؛ على وزن مفعال» وهي 
قراءة أهل البصرة. 

۷- ضبط القراءة وإعرابها : 

من الأمثلة على ذلك : 

- عند قوله تعالیٰ یاک الحزت وال که [البقرة: :]٠٠٠‏ قال : قرأ 
الحسن» وابن آبي إسحاق» وأبو جعفر (ويُهلك) برفع الکاف على 
الأبتداء. وقراءة العامة بالنصب. 

- عند قوله تعالیٰ لی الى بُحي- وَيْمِيتُ [البقرة: :]۲٥۸‏ قال: قرأ 
الأعمش» وحمزة» وعیسیٰ (ربئ الذي) بإسكان الياء. وقرأ الباقون 
بفتحه؛ لمكان الالف واللام. 

۸- الاهتمام بذکر آختیار آبي عبید وأبي حاتم : 

كثيرًا ما يهتم المصنف بعد عرضه للقراءات بذکر آختیار أبي عبید 
القاسم بن سلامء وأبي حاتم السجستاني» اللذین روی کتابیهما في 
«القراءات» في ل رف رد نت اتی اف وتنا اتا 
أختيار الفراء صاحب «معاني القرآن» الذي روئ كتابه أيضًا في مقدمته. 

۹- عنايته بما ورد في مصحف ابن مسعود ومصحف أبي . 

كما في آية ۲۷ من سورة النورء قال: (حتئ تسلموا على أهلها 
وتستأذنوا) وذلك هو في مصحف ابن مسعود وی 

وعند آية ۸ من سورة العنکبوت قال وفي مصحف أبن و 
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۳ مقدمة التحفیخ 
کتاب الله كك وهو من أجل علوم القرآن قدرّاء ولذلك قرّر العلماء 
أنه لا يجوز لاحد أن يفسّر کتاب الله الا بعد أن یعرف الناسخ 
وال ۵ 

يقول أبو إسحاق الثعلبی فى تفسيره «الكشف والبيان» مبيّنًا أهمية 
۰١‏ ۲ : پت کہ 3 0 
هذا العلم: هو نوع كبير من علوم القران لا يسع جهله لمن شرع في 
التفسير. ثم يذكر لنا أهتمام الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح 
بهذا العلم وتأكيدهم علیٰ أهميته وضرورته» حیث يروي الثعلبي 
بسنده إلى علي بن آبي طالب ونه أنه مر بقاص یقص فقال: هل 
تعلم الناسخ والمنسوخ؟ فقال: لا. فقال: هلکت وأهلكتَ. 


وکان الثعلبي لا يمر باية ناسخةء أو منسوخة الا ویقف عندها 
ویذکر ما قيل فیها. ومن الأمثلة : 

- عند قوله تعالی : وَل بر یو يد که [البقرة: ۱۸4] قال : 
قال قوم : كان ذلك في آول ما فرض الصوم وذلك أن الله تعالی لما 
أنزل فرض صيام شهر رمضان علیٰ رسوله» فخيرهم الله تعالئ بين 
الصيام والاطعام» فكان من شاء صام» ومن شاء أفطر» وافتدی 


)١(‏ أنظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد (ص٤)ء‏ «الناسخ والمنسوخ» للنحاس 
(ص ۷). 


مقدمة التحقیق ۳ 


بالطعامء ثم نسخ الله تعالیٰ ذلك بقوله: من هه نکم ابر تسه 
[البقرة: ۱۸۵] ونزلت العزمة في إيجاب الصوم» وعلی هذا القول معاذ بن 
جبل» وأنس بن مالك. 

- عند قوله 8 : ٭ل وافتلوهم حیث تطفلموهمه [البقرة: ۱۹۱] قال: قال 
0 ۳ی۶۷ قوله: ۷9" 
انید لَكَرَاوِ 4 [البقرة: ۱۹۱] ثم نسختها آية السيف في براءة» فهي 
تاه شر ی فان الغرون -منزء :الآنة مشحكمة لا عرز 
الأبتداء بالقتال في الحرم» وهو قول مجاهد وأكثر المفسرين. 

- عند تفسيره لقول اللہ تعالئ : لن کال فا کا وه 
لاک عمران: ]٩۲‏ يعرض لأقوال أهل العلم في المراد بالإنفاق فمنهم من 
يقول: أحبها إليكم. ثم قال: وقال مجاهد والکلبی : هذه الآية 
منسوخة نسختها آية الزكاة. وروي عن ابن عباس: حت تخرجوا 
زكاة أموالكم. 

- وعند تفسيره لقول الله تعالیٰ : اياجا الي ءامنوا او أله 8 
تاو که [آل عمران: ۱۰۲] قال: قال المفسرون: فلمّا نزلت هله الاية 
قالوا : یا رسول الله» ومن یقوی على هذا وشق علیهم فأنزل الله 
تعالی : انق لک ما اتلم ء فنسخت هذه الاية. قاله مقاتل 
ولیس في آل عمران من المنسوخ الا هذا. وقیل : ليست الآية 
منسوخة لآن من جانب جمیع ما نهی الله تعالئ عنه فقد آتقی الله 
حق تقاته» ولا يجوز أن یکون آحد لا یقدر أن يتقي في جمیع 


۳:۲ مقدمة التحقيق 


المعاصي ولا يجوز أن ينسخ مثل هذا لأن نسخه لا یکون لا باباحة 
بعض المعاصي وهو لا يجوز على الله تعالی» ومعنی الآيتين واحد» 
لأن من آتقی ما استطاع» فقد أتقاه حق تقاته» فإحدى الایتین مفسرة 
للأخرى. 

وللمصنف رحمه الله مشاركة في علم أصول الفقه» ولذلك نجده 
كثيرًا ما يتناول الجوانب الأصولية لعلم الناسخ والمنسوخ » فنجده 
مثا يبين ويوضح في أماكن من تفسيره متئ يقع النسخ؛ وفي أي 
النصوص يقع؟ 

ومن ذلك ما يأتي : 

- قال: فالإجابة كائنة لا محالة عند حصول الدعوة؛ لأن قوله: 
لأَجِيبُ» و(أستجب) خبرء والخبر لا يعترض عليه النسخ؛ لأنه إذا 
نسخ صار المخبر كذابّاء وتعالیٰ الله عن ذلك. 

- عند قوله تعالی : ون دوا ما فه فیک > [البقرة: ۲۸6] قال : 
وقال بعضهم هذه الآية محكمة غير منسوخة؛ لان النسخ في 
الأخبار غير جائز إلا خبرًا في أمر أو نهي أو شرط. 

تعریف الثعلبي للنسخ في «تفسیره» وبيان آقسامه : 

عند قوله تعالی : ہما ننسَخ من ءَايَة آز هاه [البقرة: 6٠١‏ بين الثعلبي 
أن النسخ في اللغة شيئان: 

أ- الوجه الأول: بمعنى التغيير والتحويل. 

ووضّح ذلك. واستدل عليه بقول لابن عباس» وقال: فعلئ هذا 


مقدمة التحقيق رذن 


الوجه ال كه منسوخ» لأنه نسخ من اللوح المحفوظ. فأنزله الله 
تعالی على النبي اة واستدل على ذلك. 

ب- الوجه الثاني : بمعنی رفع الشيء وابطاله یقال: نسخت 
الشمس الظل. أي: ذهبت به وآبطلته. قال: وإبّاہ عنی بقوله : ما 
تنسخ من کاو ک. ثم قال : وعلیٰ هذا الوجه یکون بعض القرآن ناسخا 
وبعضه منسوخًاء وهو ما تعرفه الأمة من ناسخ القرآن ومنسوخه. 

فبیّن الثعلبي أن المراد بالنسخ إذا آطلق هذا المعنی. وذکر أنه یتنوع 
إلى نوعین : 

أ- آحدها: أن يثبت خط الآية» وینسخ حکمها والعمل بها. 

ب- والنوع الثاني : أن تُرفع الاية أصلّاء فتکون خارجة من خط 
الکتاب» وبعضها من قلوب الرجال. 

واستدل على الثاني بحدیث لسعید بن المسیب في ذلك. 

وهکذا نری أن الثعلبي يعرّف النسخ تعریفًا يشبه تعریف الأصوليين 
كثيرًاء حيث یعرف الأصوليون النسخ بانه : رفع الحکم الشرعي بدلیل 
شرعي متأخر 

والثعليي كذلك یعرف النسخ بأنه (بطال شيء وإثبات آخر مکانه. 
ويزيد هذا التعریف وضوحًا کلامه في الرد على البهود الذین آنکروا 


)١(‏ أنظر: «روضة الناظر» ۰۲۰۹/۱ «الاحکام» للآمدي ۰۱۰6/۲ «إعلام الموقعین» 
۱ شرح الکوکب المنیر» ۰۵۲۱/۳ «علم آصول الفقه» لعبد الوهاب 
خلاف (ص ۲۲۲). 


۲٤٤‏ مقدمة التحقيق 


جواز النسخ علیٰ زعم أنه بداء حيث قال عن النسخ : هو نقل العباد من 
عبادة إلى عبادۃء وحكم إلى حکم؛ لضرب من المصلحة إظهارًا 
کته کال سیگ و له ناک 

بيان الثعلبي أنَّ النسخ يكون في الأوامر والنواهي دون الأخبار: 

قال رحمه الله: ثم أعلم أن النسخ إنما يعرض على الأوامر 
والنواهي دون الأخبارء لأن الخبر إذا تسخ صار المخير كذابًا. 

5 الثعلبي على اليهود إنكارهم للنسخ : 

قال أبو إسحاق: «وأبى اليهود جواز نسخ الشرائم» وزعموا أنه 
بداءء فيقال لهم: أليس قد أباح الله تزويج الأخت من الأخ ثم 
حظرہ؟! وكذلك بنت الأخ وبنت الأخت؟! 


أليس قد أمر إبراهيم اقلا بذبح ابنه ثم قال له: لا تذبحه؟! 

أليس قد أمر موسی بني إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم العجل؛ ثم 
أمرهم برفع السيف عنهم؟! 

أليست نبوة موسی الفلا غير متعبّد بها قبل بعثته» ثم عبد بها بعد 
ذلك؟ أليس قد أمر حزقيل النبي اق بالختانء ثم نهاه عنه؟! 

فلما لم يلحقه في هذه الأشياء بَدَاء فكذلك في نسخ الشرائع لا 
يلحقه بداء). 

ویظهر لنا هذا الرد قوة حجة الثعلبيء وقوة جدله» حيث قرّر اليهود 
بأشياء هم یرون بهاء وأتاهم من قبلهاء فأسكتهم» وأظهر دحض 
شبھتھمء ووهاء قولهم. ويظهر لنا مما سبق أيضًا شخصية الثعلبي 


مقدمة التحقیق ۳:۵ 


الأصولية وتمکنه من هذا العلم. 

ح- الربط والمناسبة بین الآيات: 

وهو أحد آنواع علوم القرآن قال الزرکشي : وهذا النوع يهمله 
بعض المفسرین» أو کثیر منهم» وفوائده عزيزة. ومن الأمثلة عليه في 
کتاب «الکشف والبیان» ما يأتي : 

- عند قوله تعالی : نر أَفِيصُوأ من حَيَتٌ أَقَاصٌ الاس [البترد: 
4 قال : الا أن جمهور أهل التأویل على ما ذکرنا من قبل» ووجهه 
على قولهم : إن في الکلام تقديمًا وتأخيراء تقدیره: فمن فرض فیهن 
الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجء ثم آفیضوا من حيث 
آفاض الناس» فإذا آفضتم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر 
الحرام. 

4 رک سم ونم‎ DS 
تلم [البقرة: ۲۷۲] قال : ثم دلهم على خير الصدقات وأفضل‎ 
التفقات» فقال تعالی: اتشر ايت اخ دوا ف کید آل‎ 
.]۲۷۳ [البقرة:‎ 


ط-آخر ما نزل من القرآن : 


يا بت 
الله کلف ورجح آن قوله تعالی : واوا یوم وت فيد إلى له که [البقرة: 
۱ هی آخرهن نزولا. 
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۳:۹ مقدمة التحقيق 


ثالنًاء منهجه الحدینی والرواية بالاسناد 


عند تناولنا لطرق التفسیر التي آنتهجها المصنف في کتابه تکلمنا 
فیها عن طريقته في تفسیر القرآن الکریم بالسنة المطهرة وقد تناولنا 
منهج المصنف بالتفصیل من الناحية الحديثية هناك ونتکلم هنا إن 
شاء الله عن منهج المصنف في الرواية بالاسناد» وهو من آهم وآبرز 
المزایا التي تمیّز بها تفسیر «الکشف والبیان». فالثعلبي كان راوية 
بالاسانید» يروي المرویات باسناده الخاص به عن شیوخه إل 
منتهاه» ولم تقتصر روایته على الأحاديث» بل كان يروي باسناده آثار 
الصحابة والتابعین وأقوال من بعدهم» حتی آبیات الشعر كان 
يروي بعضها بإسناده» ومّن قرأ مقدمة الثعلبي لتفسیره ووقف على 
كثرة مسموعاته وشيوخه» علم رسوخ قدمه في باب الرواية بالاسناد» 
وأدرك عنایته واهتمامه بذلك. 

وقد تمثّل منهجه في الرواية بالاسناد فيما يأني : 

۱- ذکر الثعلبي في مقدمة «تفسیره» آسانیده إلى ابن عباس» وإلى 
أئمة التفسیر من التابعین وأتباعهم» ثم ذکر آسانیده إلى تفاسیر آهل 
عصره من شیوخه الذین روی عنهم. ثم ذکر آسانیده إلى المؤلفات 
الأخرى التي رواها من کتب الوجوه والنظاثر» وکتب معاني القرآن 
وغریبه» ومشکله. وکتب القراءات» وکتب المغازي والتاریخ. 
والغرض من ذکر هذه الأسانيد في مقدمة کتابه وجمعها في مکان 
واحد: ألا یحتاج إلى تکرارها كلما نقل منها في آثناء الکتاب كما 
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صرح بذلك في مقدمة کتابه. 

ولیس معنی هذا أن «تفسیره» قد خلا من الأسانيد أكتفاءً بما ذکره 
في مقدمة كتابه بل إِنَّ (تفسیرہ) قد حوی في ثناياه قلددا كبيرا من 
الأسانيد التي يرويها المصنف من مصادر أخرئ غير التي ذكرها في 
المقدمة. 

۲- الأعتماد على إسنادہ الخاص في الرواية : 

فكل الأسانيد والمرويات التي في تفسيره إنما هي بروايته عن 
شيوخه إلى منتهى الإسناد. 

ولا شك أنَّ للاسناد قيمة عالية» كيف وهو خصيصة آختصت بها 
هزه الامة. 

ولذا فإنَّ الإسناد كان من أعظم المميزات التي أمتاز بها «تفسیر 
الكشف والبيان» حيث خلت معظم التفاسير من هذه الميزة إلا النزر 
السو تا 

۳- رواية الخبر الواحد بعدة طرق: 

وذلك دليل على سعة روايته» وكثرة مسموعاته. 

: يستخدم الرموز المصطلح عليها عند المحدثين‎ -٤ 

فيرمز ل«حدثنا» ب«نا» أو «ثنا» ول«أخبرنا» ب«أنا» وهذا صنيعه في 
معظم آسانیدہ. 

ويستخدم كذلك (ح) للتحویل من طریق إلى طريق آخر. 

-٥‏ يذكر في أثناء روايته للسند تاريخ الرواية» ومكانهاء وطريقة 
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تحملها : 
فیبین مثلا أنه سمعها من شيخه املای او ان أو قراءة» آو 
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كتابة ١‏ وإجازةً. ونحو ذلك. 


ومن أمثلة ذلك : 
- قال : حدثنا الحسن بن محمد بن الحسن لفظا قال : نا آبو أحمد 
محمد بن قريش بن سليمان بمرو الروذ إملا٤‏ قال: نا اسحاق بن 


- قال: وأنشدنا أبو علي زاهر بن أحمد السرخسي كتابة. 

ويقول في بيان تاریخ الرواية : 

- أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن یحییٰ قراءة عليه سنة ثلاث 
وثمانين وثلاث مئة قال: أنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان 
سنة ثمان وثلاث مثة إلخ. 

- حدثنا محمد بن أحمد بن عبدوس المزكي -رحمه الله- لفظا سنة 
سبع وثمانين وثلاث مئة قال: حدثنا أبو العباس عبد الله بن يعقوب بن 
إسحاق الكرماني سنة ثمان وعشرين وثلاث مئة قال: حدثنا أبو عبد الله 
محمد بن زكريا. 

- أخبرنا الإمام بن الإمام أبو عبد الله بن أبي الوليد بقراءتي عليه 
سنة ست وثمانين وثلاث مئة قال: أنا مكي بن عبدان سنة عشرين 
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وثلاث مئة. 

وفي بيان مكان الرواية یقول : 

- حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الفامي قال: نا 
أبو الحسن محمد بن عثمان بن الحسن النصيبي ببغداد قال: نا 
أبو بكر محمد بن الحسين بن صالح السبيعي بحلب. 

- حدثنا أبو القاسم ... قال: نا بشر بن هاشم الحشاش بالبصرة. 

: يلتقي بأسانيده مع أصحاب كتب الحديث المشهورة‎ -٦ 

حیث التقئ مع الإمام مسلم في صحيحه» والنسائي» وابن أبي 
شيبة» ويعقوب بن سفيان الفسوي وابن أبي الدنيا وغيرهم. 

۷- لم يقتصر الثعلبي في روايته بالإسناد على الأحاديث» بل كان 
يروي بإسناده كل شيء فقد كان يروي الأحاديث». وأقوال الصحابة 
وأقوال التابعين» وأتباع التابعين» وأقوال من بعدهم من المفسرين 
كما سبق» وكان يروي بإسناده القراءات» واللغة» وأبيات الشعرء 
وغير ذلك كما سيأتي عند بيان منهجه في ذلك. 

۸- يحذف الثعلبي الإسناد مقتصرًا على الراوي الأعلئ له إذا تكرر 
الاسناد في موضع واحد. فيقول عند الإسناد الثاني : وبه عن فلان. 

۹- يروي أحيانًا بعض الأحادیث والآثار بأسانيد معلّقة غير 


موصولۃ!'' 


)١(‏ سبق ذكر الأمثلة على ذلك عند الكلام عن تفسير القرآن بأقوال الصحابة» وأقوال 
التابعين. 
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رابعًا: : منهج التعلبي في تقر 7 العقيدة 
والرد على الفرق''' 
القرآن الكريم قرّر مسائل العقيدة وأصولها في آيات كثيرة» ومن 
يفسّر كتاب الله الكريم لا بد أن يمرّ بهذِه الآيات ویبیّن عقيدته التي 
يدين الله كك بها. والثعلبي في تفسيره «الكشف والبيان» قد تعرّض 
عند تفسیر الاية لما بتعلق بها هن مسائل هقد 
حیث نراه یر عازه البشائل وین القول الذي بعتقده فیها» ویذکر 
الادلة علیها من الکتاب والسنة» وسنستعرض بعض هذه المسائل 
لنتعرف على طریقته وأسلوبه في عرضها : 
١‏ - مسألة: حقیقة الإيمان سو 
عند قوله تعالی : لن شون داعب ییون ال ومع رزقتهم 
0ھ 4 [البقرة: ۳] عقد الثعليي فصلا في مسألة «الایمان» حیث 
عرف الایمان ولا وان حقيقته التصديق بالقلب» وعلل لذلكء ودلل 
عليه بعدة آیات من القرآن. ٠‏ ثم س محل الاسلام من الایمان» وأنَّ کل 
إيمان اسلام» وليس كل إسلام إيمانًا. واستدل على ذلك بعدة أدلة من 
الكتاب والسنة. 
تم دکز أن إقراو اللشان: را ضالدا الات تسم تایبا نا اواسشدل 
علیٰ ذلك بعدة أحاديث. 


(١)‏ سبق بيان عقيدة المؤلف في مبحث خاص في ترجمته. 
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۲- مسألة : زيادة الإيمان ونقصانه : 


عند تفسيره لقوله تعالی : را ما آرت سور ينهم من يمول کم 


مور ے 21 مم 00م 


ره شزو ایسا ایک اسنا اهم یمک وهر جروت لا 6 [العوبة: 
۶ نجدہ يبين عن مذهب أهل السنة والجماعة القائلين بزيادة 
الإيمان ونقصانه » فنجده يسوق في ذلك الآثار فيقول: قال مجاهد 
في هزه الآية: الإيمان يزيد وینقصء وقال عمر بن الخطاب وله 
لو وزن إيمان أبي بكر به بإيمان أهل الأرض لرجحهم بلیٰ إن 
الإيمان ليزيد وينقص» قالها ثلاث مرات. 

وروئ زبيد اليامي عن زر قال: كان عمر يأخذ بيد الرجل والرجلين 
من أصحابه فیقول : تعالوا حتیٰ نزداد إيمانا. 

قال علي بن أبي طالب ام : إن الإيمان يبدو لمعة بيضاء في القلب 
كلما آزداد الإيمان عظما أزداد البياض حتیٰ يبيض القلب كله» وأن 
النفاق يبدو لمظة سوداء في القلب فكلما ازداد النفاق ازداد ذلك 
السواد فيسود القلب كله. فايم الله لو شققتم عن قلب مؤمن 
لوجدتموه أبيض ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود. 

وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: إن للإيمان سنا وشرائع 
وحدودًا وفرائض من أستكملها أستكمل الإيمان ومن لم يستكملها 
لم يستكمل الإيمان. 

وقال ابن المبارك: لم أجد بدا من الإقرار بزيادة الإيمان أو ارد 
كتاب الله تعالیٰ. 
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وفي ته تفسیر البسملة من سورة الفاتحة تعرض الث لتعلبي لمسالة: هل 
2 ١ء‏ )0۱( 
الأسم هو المسمی أم لا؟. 
وقرّر في هه المسألة أن الأسم هو المسمّی. وهذا أختيار شيخه 
قال أبو إسحاق الثعلبي: فأما معنى الأسم: فهو المسمی. 


وحقيقته : الموجود وذات الشیء وعنه ونفسه» واسمه. كلها يفيك 


(۱) آختلف العلماء في هه المسألة على خمسة مذاهب» ذکرها شيخ الاسلام ابن 
تیمیةء وهي : 
1- أن الاسم عين المسمّیل: وهو راي كثير من المتسیین إلى الستة» کابی 
القاسم الطبري» واللالكائي» وأبي محمد البخوي» وغیرهم. 
وهو أحد قولي أصحاب أبي الحسن الأشعري» آختاره أبو بكر بن فورك وغيره. 
واختاره المصنف كما سيأتي. 
٢‏ أن الأسم غير المسمیٰ؛ وهو رأي الجهمية» ورأي المعتزلة» وجماعة من 
الأشاعرة. 
۳- التوقف: وهو رأي جماعة من السلف. 
4- أن الآسم للمسمّئ: وهو أختيار أكثر المنتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام 
أحمد وغيره» وهذا هو القول الحق فى هذه المسألة» والقائلون به وافقوا الكتاب 
والسنة والمعقول» كما ذكر ذلك 7 الاسلام ابن تيمية» واستدل لذلك بأدلة 
وفسر القول في ذلك ورد على القائلين بأن الاسم هو المسمئ وعينه. 
أنظر: «مجموع الفتاوئ» 180/5 - 27٠05‏ «شرح العقيدة الطحاوية» (ص 
۱ء و«البيهقي وموقفه من الإلهيات» (ص۱۳۱). 
-٥‏ التفصيل: وهو المشهور عن أبي الحسن الأشعري. 


آنظر : (مجموع الفتاوی» ۸۱ ۵ - 1844. 
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معنیٰ واحذا. 

والدلیل على أن الاسم هو المسمی قوله تعالی لت سرك بغلر 
سم ّى فأخبر أن أسمه یحییٰء ثم نادى الأسم وخاطبه فقال : 
يا یحییٰ4 ويحيئ هو الأسمء والاسم هو يحيئ. وقوله تعالیٰ: 
ما تَحْبَدُونَ من دونو 1 ام م نوماه آراد الأشخاص المعبودة» 
لأنهم کانوا یعبدون المسمیات. وقوله تعالی : مج سم ريك الكُل 
9 کر نل ہت 

-٤‏ مسألة : رؤية الله كك يوم القيامة: 

مس ل ہو سی 
الآخرة عند قوله تعالیٰ ٭ وجي بت ار © رل رها اظرة €3 46 [القيامة: 
۲۔٢‏ فیثبت الرؤية كما آثبتها أهل السنة والجماعة» مستدلًا على 
ذلك بنصوص الكتاب والسنة. خلاقا لما ذهب إليه المعتزلة حيث 
نفوا هذه الرؤية. 

وها هو یستفتح تفسیره ه لقوله تعالی : ال اَحَسَوا لتق وراد 4 
باسناده لحدیث آنس ويه في تفسیر النبي بي للزيادة بأنها النظر إلى 
وجه الله الکریم» ویبین ن أن ذلك هو قول آبي بكر وحذيفة وأبي موسی 
وصهیب وعبادة بن الصامت وکعب بن عجرة وعامر بن سعد 
- وعبد الرحمن بن سابط والحسن وعکرمة وأبي الجوزاء والضحاك 
والسدي وعطاء ومقاتل» ثم يردف ذلك ببعض الاثار المسندة الدالة 
على ذلك. 
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رده على الفرق المخالفة» وتفنيده لأدلتهم وشبههم : 

من يطالع «تفسير الثعلبي» يجده صاحب عقيدة صحيحة سالمة من 
التحريف والتبديل» لیس ذلك فقط » بل تجده يرد على أصحاب الفرق 
المبتدعة والملل الضالة» فعند قوله : ولو هآ أله ماع ان من 
مهم من بعد ما جَاءَنْهُمْ الت وکن اختلنوا فیتهم من ءَامَنَ وم گن 
کچ [البقرة: ۴٢ا‏ قال: لقَيئهُم تن ءامن ثبت علیٰ لیمانه هَوَیكہُم 


من کمر # فتهود» وتنصر» وصاروا: يعقوبية › ونسطوریة» وملکانية. 
ولا تمر أدنى مناسبة الا وینال من الفرق الباطلة» والمذاهب 


الردیئت وله معهم وقفات جريئة» وانتقادات لاذعت وردود قوية» 
وفیما يأتي موقفه من بعض الفرق : 

-١‏ القدرية: 

- عند قوله تعالی : مق وق ادم سکن أنت وَرَوْجَكَ دک [البقرة: ۳۵]: 
عقد مسألة ذکر فیها قول القدریة : بأن الجنة التي آسکنها الله كلك آدم 
وحواء لم تكن جنة الخلد» وإنما بستانًا من بساتین الدنیا. ثم ذکر 
آدلتهم على ما قالوہء وِفنّد هذه الأدلة واحذا تلو الآخر. 

- عند قوله : رید اه بكم اسر ولا بريد بكم الهش که [البقرة: 
0 قال : ولا حجة للقدرية في هزه الآية؛ لأنها مبنية على أول الكلام 
في إيجاب الصیامء فهي خاص في الأحكام لأهل الاسلام. 

- وعند قوله تعالئ : وبڈ سح ښ مُتْرلدٍ ولد که 
[البقرة: ۲۲۱] آورد بسنده عن الامام مالك بن آنس رحمه الله أنه سئل 
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عن تزویج القدري؟ فقال: ولم ممن حب من مرلو ولو أغجبك». 

- ويروي بسنده محاورة وقعت بين رجل وعلي بن آبي طالب 
وله » وفي آخرها؛ قال علي : لو رای رجلا من آهل القدر؛ 
لأخذت برقبته فلا آزال أطأ رقبته حتی أكسرها؛ فانهم يهود هزه 
الح وسار عه عرسا 

۲- الخوارج 

نقض الثعلبي باستنباط بدیعء وحجة دامغة بعضا من أصول 
الخوارج خلال تفسیره» ومنها: (کفر مرتکب الكبيرة وخلوده في 
النار) فیقول عند قوله تعالی : اما الین ءامنا کیب ایک الصا في 
ال 4 [البقرة: ۱۷۸]: وفي هذه الاية دلیل علیٰ آن القاتل لا یصیر 
كافرًا ولا يبق خالدًا في النار بما آتاه؛ لأن الله كلك خاطبهم فقال : 
انا الین ءامن کیب عك الصا ولا خلاف أن القصاص واقع 
في العمد فلم يسقط عنه آسم الإيمان بارتکاب هذه الكبيرة. 


وھ سر ام مر سرس و 


- وعند قوله تعالیٰ : ومن قشل ميك ا مها فَجَراومُ 
جِهَنم لها فياه [الساء: ]٩۳‏ يذكر آقوال الخوارج» والمعتزلت 
والمرجئة» ثم يرد عليهم. ثم يبين العقيدة الصحيحة في هذه المسألة 
بقوله: وعندنا أن المؤمن إذا قتل مؤمئًا متعمدًا فإنه لا يكفر بقتله» 
ولا يخرج به عن الإيمان إلا إذا فعل ذلك علیٰ جهة الأستحلال 
الا 


.۵۷ /۱ «الثعلبى ودراسة کتابه»‎ )١( 
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وذكر الأدلة علیٰ هذا. 

وهذا القول الذي قرره هو قول آهل السنة والجماعتة'''۔ 

ونجده رحمه الله عرض بالخوارج وينتقد مسلكهم فينقل ما يأتي : 

- عند قوله تعالی : «#ومن الاس من ری تھے أبتضآء مات 
27" لبترع: ۲۰۷: عن قتادة أنه قال: ما هم بأهل حروراء المراق من 
دين اللہ ولكن هم المهاجرون والأنصار. 

- وعند قوله تعالی : ومن بوت اجه [البقرة: ]٦٦۹‏ ينقل عن 
الضحاك أنه قال: ولا تكونوا كأهل نهروان تأولوا آيَا من القرآن في 
آهل القبلة» وإنما نزلت في أهل الكتاب جهلوا علمهاء فسفكوا بها 
الدمای وشهدوا علينا بالضلال» وانتهبوا الأموال. 

۳- الشيعة : 

روى الثعلبي بعض الأحاديث والآثار من طريق الشيعة» وأورد 
كثيرًا من الأحاديث والنصوص في فضائل علي بن أبي طالب» لذلك 
أخقيل علیه بعض علماء الشيعة في مصنفاتهم وتفاسیرهی وجعلوا 
کتابه مصدرا مهما خاصة فیما یتعلق بفضائل ومناقب علي بن أبي 
طالب وال ییته۱؟. 


.)۲۱۱ آنظر: «شرح العقيدة الطحاویة» (ص‎ )١( 


(۲) آنظر مثلا «مجمع البیان» للطبرسي ۰۱۷/۲ ۲۹۹/۲ ولالبرهان في تفسیر 
القرآن» للعاملي البحراني ۲۰۷/۱ وقد آکثر النقل عن الثعلبي العالم الرافضي 
صاحب کتاب «منهاج الکرامة» الذي تولی الرد عليه شيخ الاسلام ابن تيمية. 
انظر : «منهاج السنة النبویة» ۰6/۷ ۸۹. 
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وکل هذا لا يجعلنا نصف الثعلبي بأنه شيعي المذھب؛ أو له ميل 
إلى الشيعة» وغاية ما يدل عليه أنه ينقل» ويجمع في كتابه ما ذكره غيره 
ممن سبقه دون تمحيص وتمييز» قال شيخ الإسلام -وهو يتحدث عن ما 
ذكره الثعلبي» وأبو نعيم» والنقاش في كتبهم : وإن كان كثير من ذلك لا 
يعتقد صحته؛ بل يعتقد ضعفه؛ لأنه يقول: أنا نقلت ما ذكر غيري؛ 
فالعهدة على القائل لا على الناقر”. 

ثم إن تفسير الثعلبي لم يخل من فضائل الصحابة الآخرين» 
والمتتبع لهذا التفسير يجد فيه ثناء عاطراء ومديحًا وافرًا -بين 
صحيح وضعيف- للخلفاء الراشدين الثلاثة» وبقية الصحابة رضوان 
الله عليهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -وهو يرد على الرافضي: مثل كتاب 
«فضائل الصحابة» للإمام أحمد» وأبي نعيم» واتفسیر الثعليي» وفيها 
من ذكر فضائل الثلاثة ما هو أعظم الحجج عليه ". 

وأحيانًا يذكر عقيدته في المسألة ولا يرد على مخالفيه فیھا: 


عمجم هرد ري 


فعند قوله تعالیٰ: #وممًا رزشهم يفقوت » [البقرة: ۳]: قال 


.۳۸/۷ «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 


(0) «منهاج السنة» -۳۹١/۷‏ ۰۳۹۷ وانظر -مثلا- ما أورده الثعلبي في فضل أبي 
بكرء وعمر» وعثمان عند قوله تعالیٰ هِوَقَالَ لَهُمْ مم و ايه ملحكيء» 
[البقرة جو سو ا ہت رين زدلي چس ہے 
E‏ : دين يُنفِفُونَ أمْوكَهُرْ في سیل ال [البقرة: ۲۱۲]. 


۳۵۸ مقدمة التحقيق 


الثعلبي : والرزق: هو المهيأ للانتفاع به فان کان طعامًا فللتّغذي 
وان کان لباسًا ٦‏ والتوقي» وان کان مسکنا فالانتفاع به 
سکنی» وقد ينتفع المنتفع ہما هيء للانتفاع به +۳8" 
وحرامّاء فلذلك قلنا: إن الله كيدَ رزق الحلال والحرام. 

فقرّر أن الله يرزق الحلال والحرام كما هو المذهب الصحيح ولم 
يرد على المعتزلة القائلين: إِنَّ الحرام ليس برزق. 

وعند قوله تعالیٰ : انوا أَلَارَ الى وفودها لتاس وَا جار 
کین که [البقرة: ۲6]: قال رحمه الله : : وفي هذه الآية دليل على أن 
الثار مخلوقت لأن المع لا یکون إلا موجودا. 

ومذا هو القول الحق في هذه المسألة» وعلیه آتفق أهل السنة 
والجماعت خلافا للمعتزلة والقدرية. 
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مقدمة التحقيق ۹ 


خامسًا: الجانب الفقهي في تفسير الكشف والبيان 

القرآن الكريم نزل هداية للناس» وتشريعًا لهم» وتضمّن بين دفتيه 
ما يحتاج إليه الناس في شؤون دينهم ودنياهم ومن ذلك الأحكام 
الشرعية» وبيان الحلال والحرام من خلال آيات الأحكام التي ذكر 
العلماء» آنها قرابة خمس منة آية تتعلق با کام المکلفین(). 

وکل من رام تفسير کتاب اللہ لا بد أن یتطرق للأحكام الفقهيّة من 
خلال تفسیره لآيات الاحکام ولکنّ المفسرین منهم من يتوسّع في 
ذلك» ومنهم من یقتضب» حسب آهتمامه ومنهجه في تفسیره 
وحسب شخصیته الفقهية» ورسوخ قدمه في هذا العلم. 

وأبو إسحاق التعلبي رحمه الله عندما ألّف تفسیره «الکشف والبیان» 
آراد منه أن یکون شاملا لكل ما یتعلق بتفسیر الآية» ولم یقتصر في 
«تفسیره» علی جانب دون جانب» كما أنه لم يتوسّع في جانب» 
ويقتضب في جانب آخرء ولذلك بنیٰ كتابه على أربعة عشر رکنا؛ 
منها «الأحكام والفقھیّات) كما ذكر ذلك في مقدمته. 

وعند تفسیر آیات الأحكام من «الكشف والبيان» نجد الثعلبي 
يتحول إلى ذلك الفقيه الذي أحاط بمذاهب العلماءء وأقوال 


)١(‏ أنظر: «المستصفی» للغزالي (ص ۰4۷۹ «روضة الناظر» لابن قدامة 
(ص۳۱۹)ء «التسهیل» لابن جزي (ص۷۱۱). وقد ألف العلماء مصنفات 
مستقلة في تفسیر آیات الأحكام: مثل أحكام القرآن لابن العربي» وللجصاص 
وللکیالهراس» وکلها مطبوعة. 


۳۹۰ مقدمة التحقیق 
الفقهاء وحفظ آدلة المسائل» ونجد شخصیته الفقهية تبرز في 
ترجیحاته» وردوده» واستنباطاته. 

والمعالم الآنية توح لنا منهج الثعلبي في تفسیره لآيات الأحکام 
وعرضه للمسائل الفقهيّة : 

۱- الإمام الثعلبي شافعي المذهب كما سبق تفصیله عند الکلام عن 
مذهبه الفقهي. ومع ذلك لا تریٰ أدنئ مظهر من مظاهر التعصب لديه. بل 
تراه يذكر المذهب الشافعي» ويذكر آدلته من الکتاب؛ والسنة» ثم يرد 
على المخالفين بكل موضوعية وأدب. 

۲- يبسط الثعلبي المسائل الفقهية التي تتعلق بالآية» ويتوسّع فيهاء 
وخاصة المسائل الخلافية المشهورة. 

۳- ينسب المذاهب والأقوال إلیٰ أصحابها في الغالب ولا یقتصر 
على نسبة الاقوال إلى أصحاب المذاهب المشهورة» بل ينسب القول 
إلى من قال به من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم من أصحاب 
المذاهب. 

-٤‏ يبدأ بتقرير القول الراجح لدیه» فيذكر أدلته من الکتاب؛ 
والسنةء والاجماع. والقياس. ثم يذكر أدلة القول الآخر دليلاء دلیلا. 

ويرد ويجيب عن كل دليل بكل علمء وأدب. 

زور سر السا امیر اھ فان 

-٥‏ يبني الثعلبي ترجيحه على الأدلة الشرعية. ولا يجرّد الأقوال من 
آدلتها أو يرجُح تقليدّاء أو تعصبًا. بل يذكر الأقوال بأدلتهاء ويرجّح ما 


مقدمة التحقیق ٦٦‏ 


یعضدہ الدلیل الشرعي» مع التعلیل والتوجيه. 

هذا هو منهج الثعلبي في كثير من المسائل الفقهيّة التي ذكرها في 
تفسيره» ومنها : 

- مسألة : حکم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة : 

عقد هذه المسألة معنویّا لها بقوله: ذکر وجوب قراءتها (أي 
الفاتحة) على المأموم کوجوبها على الامام واختلاف الفقهاء فیه. 
ثم ذکر أقوال العلماء في ذلك إذ قال: فقال مالك بن آنس: يجب 
عليه قراء‌تها إذا خافت الامای فأمّا إذا جهر الامام فليس علیه. وبه 
قال الشافعي في القدیم. وقال في الجدید: یلزمه القراءة سر الامام 
أم جهر. 

وقال آبو حنیفة وأصحابه رحمهم الله : لا یلزمه القراءة خافت أو 
جهر. 

ثم قال : والدلیل على وجوب القراءة على المأموم کوجوبها على 
الامام.. وروی عدة أحاديث بسنده أدلەً على القول الذي يرجُحه» وهو 
قول الشافعي في الجدید. 

ثم نسب هذا القول إلى عدد من الصحابة رضوان الله علیهم 
وجماعة كثيرة من التابعین وأئمة المسلمین رُوي عنهم جميعًا نهم 
وا القراءة خلف الامام واجبة. 

ثم قال: ووجه القول القدیم: ما روئ سفیان عن عاصم بن ابي 
النجود عن ذکوان عن أبي هريرة وعائشة: آنهما کانا يأمران بالقراءة 


۲٢‏ مقدمة التحقيق 


وراء الإمام إذا لم يجهر. 

ثم قال: واحتج أبو حنيفة وآصحابه..» وذکر آدلتهم وأجاب عن 
كل دليل» ذاكرًا في أثناء ذلك نصوصًا وأدلة تخالف آدلتهم. 

- مسألة: شروط وجوب الحح: 

عند تفسيره لقول الله تعالیٰ : وَل عل آلا جع من نا 
ی که ال عمران: 4۷] یذکر شروط وجوب الس قال: وهي تسع ثم 
یدخل في تفصیلها ومنها : وزاد کاف» وراحلة مبلخت وقوة مؤدية» 
وذکر آختلاف الفقهاء في تفصیل هذه الشرایط ومما قاله : فقال 
الشافعی رحمه الله: الأستطاعة وجهان: أحدهما: أن یکون 
مستطيعًا ببدنه» واجدًا من ماله ما يبلّغه الحج. 

والثاني: أن يكون معضوبًا في بدنه لا يثبت علیٰ مركبه» وهو قادر 
علئ من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بأجرة» أو بغير أجرة. 

ثم ذكر أدلة الشافعية في المسألة على أوجه مختلفة ناسبًا القول إلى 
من قال به من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من أصحاب المذاهب. 
وروی عن مالك بن أنس -يرحمه الله- أنه أوجب الحج على المطیق . 
للمشي» وان لم يكن له زاد وراحلة» ثم ذكر القائلين بذلك من أهل 
العلم. 

ثم فصّل في المعضوب وقسّمه إلى مريض لا یرجیٰ برؤه» ولكنه 
يقدر على مال يستأجر به» فهذا يلزمه الحج» ثم ذكر القائلین به من 
أصحاب المذاهب. ثم قلب المسألة على أوجه مختلفة ذاكرًا أوجه 


مقدمة التحقيق ۲۳ 


الخلاف مع الدلیل لکل وأخيرًا يذكر وجھّا من وجوه المسألة» وهو 
من یرجیٰ زوال مرضه فهذا لا يحج عنه وعكسه المعضوب. وأجاز 
أبو حنيفة أن يحج عنه وعليه فيسقط عنه فرض الحج» قال: وال 
أعلم بالصواب. آنتهیل. 

- وأحيانًا يذكر الثعلبي الأقوال في المسألة» ويذكر أدلة کل قول؛ 
لكنّه لا بنسب ههلذه الأقوال لأصحابها بل يوردها هكذا على سبيل 
الإجمال. 

مثال ذلك : مسألة قراءة سورة الفاتحة في الصلاة. حيث قال بالقول 
في وجوب قراءة هذه السورة في الصلاة» وروی عدة أحاديث في 
وجوب قراءتها. 

وبعد أن ساق هذه الادلة قال: واحتج من آجاز الصلاة بغيرها.. : 
وذكر أدلتهم في ذلك. وأجاب عن هزه الأدلة» وبين أَنّه لا وجه 
لاستدلالهم بها. 

وبما أنَّ الثعلبي شافعي المذهب لذلك نراه يبين القول الجديد في 
المذهب. والقول القديم. ويوجّه کل قول. ويذكر آدلته. كما تقدم 
. في المثال قبل السابق. 

۶ ۶ ۷۷یپ ٔ۶ 
فعل عند مسألة: مقدار ما يحل للمضطر أكله من المیتةء حيث حکیٰ 
أقوال العلماء في ذلك» وقال ضمن ذلك: فقال بعضهم : مقدار ما 
يمسك به رمّقه. وهو أحد قولي الشافعي» واختيار المزني. 


€ مقدمة التحقيق 


ويذكر الثعلبي في تفسیرہ بعض مسائل أصول الفقه: . 

مثال ذلك: عند مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة ذكر أن الذين 
أجازوا الصلاة بغير الفاتحة أستدلوا بحديث المسيء صلاته حيث 
قال له الرسول ی : «إذا قمتّ إلى الصلاة فكبّرء ثم أقرأ ما تيسّر 
معك من القرآن: ثم أركع ) الحديث. 

قال الثعلبي رادا عليهم أستدلالهم على ما ذهبوا إليه : وهه اللفظة 
(أي قوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ ثم أقرأ ما تيسّر معك من القرآن )) 
يحتمل أنَّه أراد كل ما يقع عليه أسم قرآنء ويحتمل أنّه أراد سور 
بعينهاء فلما أحتمل الوجهين نظرنا فوجدنا النبي ی صلیٰ بفاتحة 
الكتاب» وأمر بھاء وأبطل صلاة من تركهاء فصار هذا الخبر 
مجملاء والأخبار التي رويناها مفسّرة» والمُجمل يحمل على 
المفسر::: 

وبعد: فعرض الثعلبي للمسائل الفقهية» وذكره الأقوال فيهاء 
والأدلةق ثم ذكره أدلة المخالفين» وردوده عليهم» ونقده لادلتهم 
وتوجيههاء في کل ذلك تظهر لنا شخصية الثعلبي الفقهية» ومكانته 
المرموقة في هذا العلم. 
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سادسًا: اللغة العربية واعتماد الثعلبي عليها في تفسیرہ 


أهمية اللغة العربية في ته تفسیر القرآن الکریم : 

تعد اللغة العربية من أهم مصادر تفسیر کتاب الله جل وعلا وذلك 
لأن القرآن نزل بان عر تین 69 [الشعراء: 140] فلا يمكن تفسيره إلا 
بالاعتماد عليل لغة العرب. 

وقد كان من بين المصادر التفسيرية عند الصحابة رضوان الله عليهم 
الأجتهاد وقوة الاستنباط» وكان من أهم أدوات ذلك الرجوع إلى اللغة 
العربية» ومعرفة أوضاعها وأسرارها ومصطلحاتهاء ومعرفة أشعار 
العرب وعاداتهم في مخاطباتهم شعرًا ونثرّاء وكان الصحابة كثيرًا ما 
يستشهدون بأشعار العرب. 

يقول ابن عباس ويا : الشعر ديوان العرب» فإذا خفي عليهم 
الحرف من القرآن الذي آنزله الله بلغتهم رجعوا إلئ ديوانهم فالتمسوا 
خرف خلت" . 

وکان من بعد الصحابة من التابعين وأتباعهم يؤكدون هذا المبد 
وینبهون على خطورة التّصدي لتفسیر کلام الله كك دون العلم بلغة 
العرب. 

يقول الامام مجاهد بن جبر رحمه الله وهو تلمیذ ابن عباس: لا 
يحل لاحد یمن بالل والیوم الآخر أن يتكلم في کتاب الله ذا لم 


)١(‏ «البرهان» للزرکشی ۰۳۰۸/۱ وکذا قول مجاهد ومالك. 
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يكن عالمًا بلغات العرب. 

ویقول الامام مالك رحمه اه ل اتی برجل یفشر کتاب اه غیر 
عالم بالعربية إلا جعلته تكالًا. ۱ 

- آهتمام الثعلبي وعنايته باللغة العربية في تفسيره: 

لما كان للغة العربية ذلك الدور الأساس في تفسیر القرآن العظیم 
آهتم الثعلبي بهذا الجانب في تفسیره أهتمامًا كبيرًا. 

ورغم أن «الکشف والبیان» للثعلبي يعد موسوعة في التفسیر 
بالمأثور» إلا آن ذلك لم یوثر على تکامل الجانب اللغوي في هذا 
التفسير. 

وهذا الأهتمام من الثعلبي بهذا الجانب مبنيٌ على إدراكه لأهمية 
اللغة العربية في تفسير كتاب الله جل شأنه. 

ولا غرابة في ذلك فالثعلبي رحمه الله كان بصيرًا بالعربية» عالمًا 
بوجوه الإعراب» ولذا فقد وصفه من ترجموا له ب (الأديب)» وذكره 
المؤلفون ضمن تراجم اللغويين والادبای بل إِنَّ الأسنوي قال عنه: 
كان إمامًا في علم النحو واللغة'''۔ 

فليس بغريب بعد ذلك أن يعتمد الثعلبي في تفسيره أعتمادًا كبيرًا 
على اللغة العربية. 

ولقد تجلئ هذا الاهتمام علئ سبيل الإجمال في الأمور الآتية : 


۔۱٥۹/۱ «طبقات الشافعیة»‎ )١( 


مقدمة الٹحقیق ۲۷ 


-١‏ أنَّ اللغة العربية من الأمور التي بنی عليها الثعلبئُ كتابه. فقد 
ذكر في مقدمة تفسيره ضمن هذه الأمور: العربية واللغات 
والإعراب والموازنات. 

۲ أنه ذكر ضمن مصادره التي ذكرها في مقدمته جمعًا من كتب 
معاني القرآنء وغريب القرآن لأئمة النحو واللغة» أمثال أبي 
عبيدة» وأبي عبيد» والخفش والفراء» والزجاج» والكسائي› 
وابن قتیبةء وقطرب وغيرهم. 

۳- حشده لكثير من النقول عن أئمة اللغة. 

-٤‏ ذكره لعدد كبير من المسائل النحويّة» والبلاغيّة» والشواهد 
الشعرية. 

هذا فيما يتعلق بمنهجه إجمالا في أعتماده على اللغة العربية 
ومسائلھاء وعنایته بها. 

أما منهجه تفصیلا فیتمثل في الأمور الآتية : 

-١‏ عناية الثعلبي بنقل أقوال أئمة النحو واللغة والاستشهاد بھا: 

أودع الثعلبي رحمه الله في تفسيره عددًا كبيرًا من أقوال أئمة اللغة» 
وعلماء العربية» أمثال الخليل بن أحمد» وسيبويه» والكسائي» 
والمبرّد. وثعلب؛ والفراء» والأخفش» وقطرب» وغيرهم. مصرخا 
بنسبة هذه النقول إليهم. 

وهلذه الأقوال تارة يرويها الثعلبي بإسنادہ وتارة ينقلها بلا إسناد. 
فيقول مثلا : سمعت الحسن بن محمد يقول: سمعت أبا سعيد محمد 
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ابن سعيد الفارسي یقول: سمعت آبا بكر محمد بن آحمد بن القاسم 
الانباري تقول سمعت آحمد بن یحیی ثعلبّا یقول: هو- آي: 
التفسیر- من قول العرب: فسرت الفرس. إذا رکضتها محصورة 
لینطلق حصرها. 

وآما النقل عن علماء اللغة بلا إسناد فکثیر» ومنه : 

عند قوله تعالی : ملك بوم ریت که في الفرق بین (مالك) 
و(ملك). قال: وفرّق الاخرون بینھما : فقال آبو عبيدة والأصمعي 
وأبو حاتم والأخفش وأبو الهیثم : مالك آوسع وآمدح... 

وعند قوله تعالی : « إِيَاك نعبد وَإِيَّاكَ َع 6 عند الکلام 
عن إيّاء قال : وحكى الخليل عن العرب: إذا بلغ الرجل الستینء فإياه 
وإيا الشواب. 

وعند قوله سبحانه: إن البق تبه علاکه [البقرة: 67١‏ قال: قال 
قطرب: يقال لجمع البقرة: بقر وباقر وبيقور وباقور. ثم قال: وقال 
المبرّد: سُثل سيبويه عن هذه الآية فقال: كل جمع حروفه أقل من 
عررت واد كان افش ۱ 

۲- ذکر المسائل والقواعد النحويّة : 

من الدلائل الواضحة على آهتمام الثعلبي باللغة العربية عمومًا 
وبعلم النحو علئ وجه الخصوص إيراده لقواعد النحو في تفسيره 
عند مناسبة ذلك» والوقوف على المسائل النحويّة وبسطهاء 
والاستدلال بها في تفسيره ومن الأمثلة علئ ذلك: 
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عند قوله تعالی : عبر موب بوم یذکر الثعلبي قاعدة مهمة 
من قواعد النحو في باب النعت» فیقول: (غیر) صفة ل «الذین» 
و«الذین» معرفت وغیر نكرة» ولا توصف المعارف بالنکرات» ولا 
النکرات بالمعارف. 

وعند قوله جل وعلا : ال دم الهم يسم کم هم بانیم یه 
الآية [البقرة: ۳۳] عقد الثعلبي مسألة نحوية بعنوان: القول في حدٌ الاسم 
وأقسامه. فعرّف الاسم ثم قسّمه إلى ثمانية أقسام» ممثلا لکل ۳ 

وعند قوله تعالیٰ : ولات ن شم عَلِبگر وحم نهدو [البقرة: ٥٥‏ 
ذكر في «لعل» ست لغات. ثم ذکر أنها من الله واجبة. ومن الناس لها 
ستة معان فذكرها متا لكل معئى» ومستشهدًا له. 

عند تفسیره لقول الله تعالی : ین ل هی لاس کہ [آل عمران: ]٤‏ قال : 
لین بل > : رفع على الغاية 2 ودی لحاس هاد لمن تبعه» 
ولم يثنه لأنه مصدرء وهو في النصب على الحال والقطع. 

وعند تفسيره لقول الله تعاليل: ألا تَبْدَ الا الہ لاک عمران: 16] 
قال: محل (أن) الرفع علیٰ إضمار هي» وقال الزجاج: محله رفع 
بالابتداءء وقيل: محل نصب بنزع حرف الصفة معناه: بأن لا نعبد 
إلا ال وقيل: محله خفض بدلا من الكلمة» أي: تعالوا إلى أن 
لا نعبد الا الله. 


عند قوله تعالی : «کا اکا که قال: وهي نصب 
علی الحال. ومثلها عند قوله تعالی : از آننبنعه. 
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۳- ذکر آختلاف النحاة في بعض المسائل النّحويّة : 

لم یکتف الثعلبي من النحو في تفسیره بالاعراب وذکر المسائل 
النحوية» بل إِنَه تعمّق في هذا العلم إلى درجة أنه أصبح يحكي لنا في 
تفسيره الخلاف بين علماء النحوء حيث نجد في عدة مواضع في 
تفسيره عرضًا للخلاف في بعض مسائل النحویین الكوفيين والبصريين”". 

والثعلبي رحمه الله لم يلتزم مدرسة بعينهاء وإنما ينقل من كل 
مدرسة ما يراه صوابًا ويحتاج إليه في موضعه. ولذلك نجده في 
تفسيره ينقل عن علماء المدرستين جميعًا. 

ومن الأمثلة على ذلك : 

- عند قوله تعالئ: أو گصیّب من اسما [البقرة: 114 حكى 
أختلاف النحاة في وزن صيّب» فقال: واختلف النحاة في وزنه من 
الفعل: فقال البصريون: هو على وزن (فیعل) بكسر العین؛ ولا 
یوجد هذا المثال إلا في المعتل» نحو سیّدء ومیّت» ولّن» وهن 
وضیّق» وطيّب. وأصله (صیّوب) فجعلت الواو یا وأدغمت 
إحدى الیائین في الأخرى. وقال الکوفیون: هو وأمثاله على وزن 


(۱) هاتان المدرستان مدرسة البصرة و مدرسة الكوفة هما آشهر مدارس النحو. ولکل 
من المدرستین قواعد وأصول تخالف المدرسة الاخری» كنا أن لكل واحدة 
منهما علماء عرفوا بذلك» فمن آشهر رجال مدرسة البصرة: الخلیل بن آحمد» 
وسیبویه» وقطرب. والمبرد» والزجاج» وأبو علي الفارسي وغیرهم. ومن آشهر 
علماء مدرسة الکوفة: الفراءء والکساتی» وثعلب» وأبو بكر بن الأنباري. 
انظر : «تاریخ النحو» لسعید الأفغاني (ص6). 
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(فَعْيل) وأصله (صَیْیب) فاستثقلت الكسرة على الیاء» فسكنت 
وأدغمت إحداهما في ھت وحركت إلى الكسرة. 

- في قوله تعالیٰ: ریس رک له قال: وهي نصب على 
القطع في قول الكسائي» وعلى المصدر في قول سیبویه. أي فرض 
الله هزه الأشياء فريضة. 

ومما يميز منهج الثعلبي في هذا الجانب مما لا ينبغي إغفاله 
أستخدامه للمصطلحات الكوفيه القديمة في الإعراب مما لم يعد 
شائعًا في كتب المتأخرين» فمن تعبيراته في ذلك: مصطلح (الصفة) 
وهو ما يقابل حروف الجر عند البصریین» حيث قال مبيئًا وجه رفع 

هه وقيل: رفع بخبر حرف الصفة على التقديم والتأخير... 

كما أستعمل مصطلح (الصرف) الذي هو النصب على إضمار 
(أن)» حيث قال في توجيه قراءة الأعرج وعیسیٰ وابن أبي إسحاق 
(ويتوبٌ الله) بالنصب على الصرف. 

وكذا آستعماله لمصطلح (الكناية) و(القطع) و(الإجراء) على ما هو 
مبیّن في مواضعه إن شاء الله. 

: العناية بإعراب القرآن الكريم‎ -٤ 

لاعراب 2 الكريم اه سا فو رف الا لان 


۳ 


(۱) آنظر: «الانقان للسیوطی» ۲/ ۵۲۸.وقد ألفت في هذا العلم عدة مؤلفات» منها : 
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ولذا فقد أولى الثعلبي هذا العلم عنایة فائقة» وتطرّق في مواضع 
كثيرةٍ جذا إلى إعراب الآيات. 

ومن الأمثلة على ذلك : 

عند قوله تعالیٰ : فمن اضصطر عر باخ ولا عاد [البقرة: ۱۷۳] يذكر 
الثعلبي قاعدة في الاعراب فيقول: (غیر) نصبٌ على الحال وقیل : 
على الأستثناء. وإذا ریت غير تصلح في موضعها لا فهي حال» 
وإذا صلح في موضعها الا فهي آستثناء. فقس على هذا ما ورد 
عليك من هذا الباب. 

ويقول عند قوله تعالئ: ی عبد وا فْتَعِينٌ @4: 
و(إيَا) كلمة ضمير مكنية» لا يكون إلا في موضع النصب. والكاف: 
في محل الخفض بإضافة (إيا) إليهاء وحص بالإضافة إلى المضمرء 
ولا يضاف إلى الأسم المظهر إلا شادًا. 

ويقول في إعراب الم أول سورة البقرة: 

وأما محل (ألم) من الاعراب فرفع بالابتداء» وخبره فيما بعده. 
وقیل : (ألم) أبتداء» و(ذلك) آبتداء آخرء و(الكتاب) خبره» وجملة 
الكلام خبر الأبتداء الأول. 

: العناية بالجوانب البلاغيّة‎ ٥ 


الإعراب القرآن» للنحاس» «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» و«إملاء ما من به 
الرحمن)ء و«التبيان» كلاهما للعكبري» وغيرها. كما أن کتب معانی القرآن 
ونحوها تعتني بإعراب القرآن» أمثال: «معانى الفراء»» والأخفش وغيرهما. 
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يُعتبر علم البلاغة بآنواعه الثلائة : البیان والمعاني» والبدیم» من 
العلوم التي لا غتى للمفسّر عنهاء إذ به یتجلی بیان القرآن وفصاحته. 
ولذا یقول الزرکشي عنه : وهذا العلم من أعظم آرکان المفسّر فانه 
لا بد من مراعاة ما یقتضیه الاعجازء من الحقيقة والمجازء وتألیف 
النظی وآن يؤاخي بین الموارد» ویعتمد ما سيق له من الکلام حتی 
لا یتنافر» وغیر ذلك ثم یقول: واعلم أنَّ معرفة هه الصناعة 
بأوضاعها هي عمدة التفسیر المطّلع على عجائب کلام الله » وهي 
قاعدة الفصاحت وواسطة عقد البلاغت ولو لم يحبّب الفصاحة الا 
قول الله تعالی : اال ٭ علم الْمُرْءَانَ * حل الان * علمه 
اسان ۰۵ لک 

وتفسیر «الکشف والبیان» حوی مجموعة من الأسالیب والصور 
البلاغية الجميلة التي آزدان بها الکتاب» فقد کان الامام التعلبي 
حريصًا على إظهار إعجاز القرآن بما حواه من فصاحة في 
الأسلوب» وبلاغة في الترکیب» وکان هذا المنهج واضخا في تناوله 
لمفردات الایات وترکیبها. ولذلك كان من ضمن مصادر کتابه التي 
ذکرها کتاب «مجاز القرآن» لأبي عبيدة الذي يعده عدد من العلماء 
أول من ألّف في علم البیان. كما آعتمد ضمن مصادره کتاب «نظم 
القرآن» لابي علي الجرجاني» ولذا آعتنی في تفسیره بنظم القرآن في 


.)5 - ۱( سورة الرحمن:‎ )١( 
.۳۸۸ ۰۳۸۷/۱ «البرهان في علوم القرآن»‎ )۲( 
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عدد من الآيات. كما آفاد من كتب آخریٰ في هذا الباب. 

ومن الأمثلة في هذا الجانب : 

عند قوله تعالیٰ : « یاک نعبد وناك مین © 4 ذکر الثعلبي 
أحد أنواع علم المعاني ویسمیه علماء البلاغة ب«الالتفات»» حيث قال 
عقب الآية: رجع من الخبر إلى الخطاب على التلوین''' 

- وعند قوله تعالی : «رَمکَلْ ادن کمروا کل الى بذ نوی يما لا سم 
الا ا جج ۷۱ ذکر الثعلبي في تفسیره لهه الآية جانبین 

أ- حذف المضاف: وهو ما يسميه علماء البلاغة «مجارًا عقليًا). 
حیث قال: آختلف أهل المعاني في وجه هذا القول وتقدیر الایق 
فقال بعضهم : معنی الآية: ومثلك يا محمد. ومثل الذین کفروا في 
وعظهم ودعائهم إلى الله ئٌ2. قاله الأخفش والزجاج. وقال الباقون : 
مثل واعظ الذین کفروا وداعیهم »کل ای من فترك ذلك 
وآضاف المثل إلى الذین کفروا لدلالة الکلام علیه. ویسمّی هذا 
النوع من الخطاب: المضمر ومثله في القرآن كثيرء کقوله: 
«وَنکَلٍ الْقَرَيَةه. ثم آستشهد على ذلك بالشعر. 

ب- التشبیه : ثم قال الثعلبي : فشبّه الله تعالی واعظ الکفار بالداعي 
الذي ینعق بالغنم» أي: یصیح ویصوّت لها. یقال : نَعَق ینعق نعيقًا 


.۲۳/۱ أنظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة‎ )١( 
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و نع و و تا ادا صاح وزجر. 

- وعند قوله تعالی او کصیب ین السا لماي فيه ظلمت ورعد ورف عَلُونَ 
آصیعه يه دام من الوق در موب وا یط کت (©) بآ لب 
مه کا سک یم توا یو و نع قاط از شهب انه اهب مهم 


کے 


سرهم اگ ئک ڪل گل َو فی 029 کیہ [البقرة: ۱۹ء ۲۰]. 


قال الثعلبي : القول في معنى الآيتين ونظمهما وحكمهماء وبالله 
التوفیق: قوله كك أو كَصيّب مِنَ السا أي: كأصحاب صيّب» 
كقوله تعالیٰ ورل الک شبههم الله تعالیٰ في كفرهم ونفاقهم 
و یع کے كانوا في مفازة» في ليلة مظلمةء فأصابهم 
مطر فيه لته من صفتها أن الساري لا يمكنه المشي من 
ظلمتہء فذلك قوله: «إوَإدا اطم مکی اموأ و وغد من صفته أن 
یم السامعون آذانهم من الهول والفرق» مخافة الموت والصعقء 
وذلك قوله عون آمیعم نہ ء5لبم مِنَ لصَوْعِقٍ حدر اموت اور 
من صفته آن یقرب من أن یخطف آبصارهم ويذهب ک2 
000 من کثرته وشدة توقدهء وذلك قوله كك : ید رن یت 
مر درم وهذا مثل ضربه الله كك للقرآن وصُنع المنافقين والکافرین 
معه. فالمطر هو القرآن لأنه حياة الجنان» كما أن المطر حياة 
الأبدان فد طلست وهي ما في القرآن من ذکر الکفر والشرك 
والشك وبیان الفتن والمحن» لورد وهو ما خوّفوا به من 
الوعيد» وذکر النار والزواجر والنواهي. ور وهو ما في القرآن 
من الشفاء والهدی والبیان والنور والوعد وذکر الجنّة. فکما أن 
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أصحاب الرعد والبرق یجعلون آصابعهم في آذانهم حذر الموت 
كذلك المنافقون والیهود والکافرون یسڈُون آذانهم عند قراءة القرآن 
ولا یتصغون إليه مخافة ميل القلب إلى القرآن» فیودی ذلك إلى 
الایمان بمحمد لأن الایمان بمحمد و عندهم كفر» والکفر موت. 

- ومن تنوع آسلوب الخطاب القرآني وانتقاله من آسلوب إلى آخر 
أيضًا : قوله في قول الله تعالیٰ: : لیوا في الْأرْضٍ ربع انر 4 : : رجع 
من الخبر إلى الخطاب. 

وقال في قول الله تعالیٰ : کیت یکون لِلْمتْركِينَ عد عِند أ 
وعند رسولیهک»: على وجه التعجب ومعناه جحد؛ أي لا یکون ۳ 
عهد. 

ویقول في قول اللہ تعالی : ءل نموأ رما آز كرَهًا» : ظاهر الآية 
آم ومعناه خبر وجزاء. ونحو ذلك. 

: بیان أصل الكلمة واشتقاقها اللغوي‎ -٦ 

اعتنى الثعلبي في تفسيره عناية فائقة ببيان أصل الكلمة الواردة في 
الآية» واشتقاقها اللغوي» والاستشهاد على ذلك بالقرآن الكريم» 
والحديث الشریف» وشعر العرب. 

ومن الأمثلة علیٰ ذلك : 

- عقد الثعلبي في مقدمة كتابه بابًا في معنى التفسير والتأويل 
والفرق بينهما. وبين في هذا الباب أصل كلمة «تفسیر» و «تأويل» 
حيث روئ بسنده عن ابن دريد أنه قال: أصله من «التَّفْسِرة» وهي 
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الدلیل من الماء الذي ینظر فيه الأطباء. 
ثم روئ بسنده أيضًا عن ابن الأنباري» عن ثعلب أنه قال: هو من 
قول العرب: فسرت الفرس» إذا رکضتها محصورة لينطلق حصرها. 
ثم روئ بسنده أيضًا عن أبي حامد الخارژنجي قوله : هو مقلوب من 
(مَفُر) مثل جذب وجبذ» وضبّ وبض. 
ثم بين أصل كلمة «تأويل» فقال : وأصله من (الاول) وهو الرجوع. 
تقول العرب : آل الملك إلى فلان یژول ولا ومالا» أي: عاد إليه. 
٦‏ 9 ۳ تقول العدديال» آئ ت 
فانصرف. قال الشاعر : 
فألنا بخير في رخاء ونعمةٍ 
وال نی موان شب محل 
وللا عش : 
وأؤوّل الانیٹر علی وجه+ 
ليس قضائي بالهوى الجائر 
ثم روئ بإسناده عن النضر بن شميل أنه قال: أصله من (الإيالة) 
وهي السياسة. تقول العرب: قد إلنا وإيل عليناء أي: سسنا وساسنا 
غيرناء فكأنَ المتأوّل للكلام سايسه والقادر عليه وواضعه موضعه. 
- وقال في أصل كلمة «الكُفْرا عند قوله تعالی : «إإنَّ أأذِيت کنروا 
سَوَآءُ عم ءَأَندَرتَهُم آم م رْم لا ینوت 09 که [البقرة: ٦ا‏ قال : والكفر: 
هو الجحود والإنكارء وأصله من (الكفْر) وهو التغطية والسترء ومنه 
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قيل للحراث : کافر» لأنه یستر البذر في الأرض. قال الله تعالی : 
اب الکنار بام يعني الزراع» وقیل: للبحر: کافر. وللیل : 
کافر. وقال لبید: 

حتیٰ إذا ألمت بدا في كافر 

وأجیٗ عوراتِ الشخضور ظلامها 

وقال أیضا: 

ومنه المتکفر بالسلاح وهو الشاك الذي غطی السلاح جميع بدنه. 
فسمي الکافر کافرّا لأنه ساتر للحق ولتوحید الله كك ونعمه» ولنبوة 
أنبيائه. 

- وعند تفسیرہ لقول الله تعالیٰ : و کد آپ ءال َو که [آل عمران: ۱۱] 
يذكر أختلاف أهل العلم في معنى الدآب» وينقل أكثر من ستة عشر 
قولا عنهم ثم يذكر أصل الكلمة في لغة العرب فقال: وھٰٰذا أصل 
الحرف يقال: دأبت في الأمر أدأب دأبّاء إذا أدمت العمل» وبقيت 
فیەء وأدأب السير إدآبّاء ثم نقل معناه إلى الشأن» والحال والعادق 
واستشهد على ذلك بقول زهير بن أبي سلمى الشاعر. 

- وعند تفسيره لقول الله تعالی : ولكيل ألْمسومة [آل عمران: ]٠٤‏ 
نجده يذكر عن أكثر من أحد عشر عالمًا الأختلاف في معنى المسومة 
ومن ذلك قول الحسن قال: هي المسرحة يقال: سامت الخيل تسوم 
سومًا فهي سائمة وأسمتها أنا إسامة فهي مسامة وسوّمتها تسويمّاء 
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فهي: مسومة ثم دلّل على ما ذهب إليه من آشعار العرب» وختم 
بقوله : وکلها متقاربة. 

- وعند تفسیره لقول الله تعالی : ی اكه له [آل 
عمران: ]4٩‏ قال : وی الأَكمَهَ والأبرت» أي: آشفیهما 
وأصححهما یقال: أبرأ الله المریض یبری ابراء فبرئ هو یبر 
وبرئ یبرأء ویجوز: بروء» فیهما جميعًاء ثم ذکر الأختلاف في 
الأكمه فذکر عن عکرمة أنه الأعمش وعن مجاهد وغیره: هو الذي 
يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل» وروي عن ابن عباس ويا وقتادة 
أنه الذي ولد أعمئ ولم يبصر ضوء قط وعن الحسن والسدي: هو 
الاعمی» ثم قال: وهذا هو المعروف من كلام العرب يقال: 
EES‏ وکمهها أله را آعمیتها اطع ذلك 
ببیتین من آشعار العرب لسوید بن آبي کاهل وروبة. 

- وعند قول اه تعالی : و الذي  +‏ -ٍ- والفِشّةٌ..٩‏ قال : 
أصل الکنز في کلام العرب : کل شيء مجموع بعضه إلى بعض على 
ظهر الأرض كان أو في بطنها... ثم ذکر شواهده من الشعر. 

- ومن ذلك أيضًا قوله : وأصل الخلال من الخلل وهو الفرجة بين 
الشیئین). وقوله في قوله تعالی : کان لج تفرک بالأمس (وأصله من غني 
بالمکان إذا آقام به. ونحو ذلك. 

۷- العناية بتصریف الأفعال وبیان آوزانها : 
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عند قوله تعالی : ودا فیل لَهُمْ لا ننیدوان ألْأَرْضٍ»* [البقرة: ۱۱] قال 
في تصريف (قيل): (قيل): فعل ماض مجهول» وكان في الأصل 
(فول) مثل (فعِل) فاستثقلت الكسرة على الواوء فثقلت كسرتها إلى 
فاء الفعل» فانقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها. 

وعند قوله تعالی : یبا الاش کلوا معا الْأَرْضٍ علا یبا ولا توا 
خطواتِ الک ینک (القرۃ: ۱۸]. 

قال عند قوله (خطوات): وکل ما کان من الاسماء فلن وزن 
(فْعْلة) فججمع على التاء فإنَّ الأغلب والأکثر في جمعه التثقیل 
وتحريك عين الفعل بالحركة التي على فاء الفعل في الواحد. مثل : 
فل زارت وات وحجرات» و 

۸- الشواهد الشعريّة والعناية الفائقة من الثعلبي بھا: 

للشعر أهمية كبرئ في معرفة الألفاظ العربية» وأصولهاء 
ودلالاتهاء ومعانيها. ولذا فقد آهتم به العلماء منذ عصر الصحابة 
والتابعین. 

فقد روی عکرمة عن ابن عباس قال: إذا سألتموني عن غريب 
القرآن فالتمسوه في الشعر» فان الشعر دیوان العرب'''. 

ورویٰ ورس ان عباس : أله كان سال عرن القرآن 


.۳۶۷/۱ «البرهان» ۰۳۱۸/۱ «الإتقان»‎ )١( 


تقد الق ۸۱ 


قال أبو عبيد: يعني كان يستشهد به على التفسير"". 
والثعلبي رحمه الله النحوي الأديب آکثر من الأستشهاد بالشعر 
العربي في تفسيره» وكأنّه كان يغترف من بحر خضمء حتیٰ أضحى 
تفسیرہ ديوانًا شعريًا يرجع إليه المفسرون والباحثون عن معاني ألفاظ 
القرآن الكريم» وغيرهم. بل إنه أصبح مرجعًا لتوثيق بعض الأبيات 
الشعرية» كما فعل السيوطي في كتابه (شرح شواهد المغني)"". 
طريقة الثعلبي في إيراد الأبيات الشعرية : 
يتنوع أسلوب الثعلبي في ذكره لأبيات الشعر في تفسيره. ويمكن 
تحديد هذا الأسلوب في النقاط الآتية : 
-١‏ يذكر البيت منسوبًا إلى قائله» مصرخا باسم الشاعر. 
ومن أمثلته : 
آنشدنا أبو القاسم الحبيبي» قال: أنشدنا أبو الحسن العقيلي» 
قال: أنشدنا بشر بن موسى الأسديء» قال: أنشدنا الأصمعي لجعفر 
الصادق له : 
اشامن بالنفس النفيسة ربها 
فليس لها في الخلق كلهم ثمن 
بها نشتري الجنات ان آنا بعتها 
بشيء سواها ان ذلكم ضبن 


(۱) «فضائل القرآن» (ص۲۰۵). 


۸۳۹/۲ ۲( 
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إذا ذهبت نفسي بدنيا أصبتها 
فقد ذهب الدنيا وقد ذهب الثمن 
- وأنشدنا أبو القاسم الحبيبي» قال: أنشدنا القاضي أبو الربيع 
محمد بن علي» قال: أنشدنا آبو علي الحسن بن علي بن عاصم 
الكوفي : 
من يشتري قبة في العدن عالية 
ا ات 
في ظل طوبیٰ رفيعات مبانيها 
ممن أراد وجبريل مناديها 
۲- يذكر البیت دون التصريح بنسبته إلى قائله. بل يكتفي بقوله : قال 
الشاعرء أو كقول القائل» ونحو ذلك. 
۲+ تسب الیست لمن نقله عه او لمن انشته:. كالفراف 
والاخفش» وأبي عبيدة» وغیرهم» ويكتفي بذلك عن نسبته لقائله. 
> يروي بعض الابیات بسنده الیل قائله» آو منشده. 
-٥‏ يكرر البیت في آکثر من موضع |ذا کان يصلح للاحتجاج به في 
ذلك. 
علیٰ ذکر شطر البیت الذي فیه الشاهد. 
بسن الشاهد صقي ایر اه الت سانا وله أحنا تاخاضة اذا 
کان رافک 
الاستشهاد بالشعر علئ معاني الكلمة ودلالاتھا: 


ہے 
6 


مثال ذلك : عند تفسير قوله تعالئ : المد لہ زب الْصَلمَ © 4 


سر سے 
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ذكر لكلمة الرب عددًا من المعاني» واستشهد على كل معنی ببيت من 
الشعر. فقال: والرب يكون بمعنى السید. قال الله تعالیٰ : 9 اکر 
عند رَيْلَكتَ»ه أي: سيدك. قال الأعشیٰ: 
وأهلكن یوما رب كندة وابنه 
ورب معد بين خبت وعرعر 
ويكون بمعنى المالك. قال النبي يل لرجل : «أرَبّ إبلٍ آنت آم رب 
غنم؟ ». فقال: من كل قد آتاني الله فأكثر وأطيب. 
وقال طرفة : 
كقنطرة الرُومي آقسم رها 
وقال النابغة: 
فإن نك رن آذوادٍ بحِزروى 
آصابوا من لقاحك ما آصابوا 
زكرن ون الفا حه قال | و ای 
قد نال رب الکلاب بکفه 
بيص رقاب ریشهُن مُقَرَّمَ 
ویکون بمعنی المریي. تقول العرب : رب یرب ربابة وربوبًا فهو 
وف : روط قال الشاعر: 


ر و 


يرب الذي يأتى من الخير اَن 
إذا فقل المعروف زاد ونثما 
وقد یکون بمعنی المصلح للشیء. قال الشاعر : 
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كانوا كَسَالِكَةٍ حمقاء إِدْ حمّنتٌ 
يلاءها في أديم غير مربوب 
آي : غير مصلح. 
وهکذا نجد أن الثعلبي قد آستشهد بستة آبیات في موضع واحدء 
مما يدل على كثرة آستشهاده بالشعر في تفسیره. 
الاستشهاد بالشعر على آصل الكلمة : 
ومن آمثلته : 
- عند تفسیر قوله تعالی : إنَّ أَلَذبنَ يَكْتْمُونَ مآ را مق کت ادى 
من مد ما بك لاس في الکتب أوْليك یم اله یلیم انيت 6> 
[البقرة: .]٠١۹‏ 
بين المصنف أن أصل اللعن الطرد. واستشهد علیه. فقال: أصل 
اللعن في اللغة : الظرد. ولعن الله كك إبلیس : طرده یاه حين قال: 
لاح با ون نجبمّ. قال الشُمٌاِخ وذکر ما٤‏ ورده: 
ذعصرث بے الَا ونفیت صنه 
مقام الذئب کالرجل اللعين 
وقال النابغة : 
تاه ھتان ار یت سے 
فمعنیٰ قولنا: لعنه الله أي: طرده وأبعده. وأصل اللعنة: ما 
ذکرنا» ثم کثر ذلك سن صار قولا. 
- عند تفسیره لقول الله تعالی : *وآنک ال و انیل ہچ آآل عمران: ۳] 
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قال: «#والَانجِيلٌ» : إفعيل من النجل» وهو الخروج» ومنه سمي الولد 
نجلا لخروجه قال الأعشیٰ: 
حب أزمان والداه به 
ان نجلاه فنعم ما نحل 
- وعند تفسیره لقول الله تعالی : َو أن ينه وة امد بهیداکه (ال 
عمران: ۳۰] قال : مدا بيدا أي: مکانا بعیدّا» والأمد: الأجل 
والغاية التي ينتهئ إليهاء قال الله تعالی : للا عل لم رن دا 
وقال كك : فال عم الأمذ>. 
وقال النابغة : ۱ 
الالمتلك آو من انث ساتتے 
سبق الحواد إذا أستوليل على الأمد 
الاستشهاد بالشعر علئ قول في تفسير الآية: 
مثاله: عند تفسير قوله تعالی : فوختم الک عل فلوبهم عل سیخ که 
[البقرة: 7]. قال: فلاوَعَلی سنه : فلا يسمعون الحق ولا ينتفعون به. 
وإِلّما وحّده لأنه مصدرء والمصادر لا نی ولا تجمع. وقيل: أراد 
سمع كل واحد منهم. كما يقال: أتاني برأس کبشینء آراد برأس 
كل منهما. قال الشاعر: 
كُلوا في بعض بطيْکُمُ تهیشوا 
فان زمانكم زی خميصٌ 
- عند تفسیره لقول الله تعالی : « رک سیم الدع [آل عمران: ۳۸] 
قال: »نک سيم لدع أي : سامح وقیل: مجیبه کقوله تعالی : 
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رت َامنث یریک فاسََعون 069 4 أي : فأجيبون ٠...‏ وأنشد: 
دعوت الله حتا خفن أله 
يكو الله يسمع ما آقول 
أي : يجيب. 


ار ے مر وم و 


- وعند تفسیره لول الله تعالیٰ : ثم نب ہل چ٭ [آل عمران: ]٦٦‏ قال 
الکسائی وآبو عبیدة: نلتعن فنقول: لعن الله الکاذبین منا يقال: بهله 


الله وبهلته أي : لعنته قال لبيد: 
من قرون سادة في قومهم 
الاستشهاد بالشعر على بعض المسائل النحويّة : 


مثاله : عند قوله تعالیٰ : ولا حَلَوأ ال شینطینهمکه [البقرة: 14]. نقل 
عن النضر بن شميل أن (إلن) هنا بمعنی مع واستشهد على ذلك 


ببعض الآيات القرآنية ثم أستشهد ببيتين من الشعرء فقال: قال النابغة : 


فلا تثركثي بالوعيدٍ كأنني 

إلى الناس مطلىٌ به القارٌ آجرت 
أي: مع الناس. وقال آخر: 
ولوح ذراعين في تركه 

إلى جوجو رمل المنكب 


اي : مع جۇجۇ. 


- عند تفسیره لقول الله تعالی : ہن تنل 4 لاک عمران: 4] قال: ین 
كل فطل الاک وله الط اھ کت ا کت 


مر من قبل ومن بعد 


4 
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قال زهير: 
وماايك من خير أتوه فإنما 
توارثه آباء آبائهم قبل 
- وعند تفسيره لقول الله تعالی : فلا رم 1ال عمران: ۱۲۰] 
قال: وفي رفعه وجهان: أحدهما: أنه أراد الجزم» وأصله 
بضررکم؛ أدغمت الراء في الراءء ونقلت ضمة الراء الأولئ إلى 
الضاد. 
والوجه الثاني : أن تکون (لا) بمعنی : لیس وتضمر الفاء فيه 
تقدیره: وان تصبروا فليس یضرکم قال الفرای وآنشد: 
فان کان لا يرضيك حتی تردني 
إل قطري لا (خالك راضيا 
الاستشهاد بالشعر على بعض القراءات : 
مثاله: عند قوله تعالی : فا جع لوا یر آنداها واشم تلوت 
[البقرة: .]۲١‏ قال: وقرأ محمد بن السميفع : (نِذَّا) على الواحد. کقول 
ري 
أتَيْمًّاتجعلون إلى بنا 
وماتيم لذي حسب ندید 
- عند تفسيره لقول الله تعالیٰ : #إنّ الب كَمَروا أن نو عنم 
موه [ال عمران: ۱۰] قال: وقرأ الحسن : (لن تغني) بالتاء وسكون 
الياء الأخيرة إيثارًا للتخفيف كقول الشاعر: 
كوب نيا ين سا كنات 
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وليس لسقمهاإذ طال شاف 
وكان حقه أن يقول: کافیّاء فأرسل الياء. 
وآنشد الفراء: 
کان أيديهن بالقاع القرق 
أيدي جوار يتعاطين السورق 


سم قد 


- وعند تفسیره لقول الله تعالی : ومن اتبعنع4 [آل عمران: ۲۰] قال : 
وأثبت بعضهم الیاء في قوله: (اتبعنی) على الأصل» وحذفه الآخرون 
لأنها في المصحف بغیر یاء» قال الشاعر : 

ك لا تل یس رها 

جودًا وأخرئ تعط بالسیف دما 
وقال آخر: 
ليس تخفی يسارتي في قدر يوم 

ولشد شش متي :إعتشاري 

الاستشهاد على بعض النكات والفوائد في تفسير الآية : 

مثاله : عند قوله تعالیٰ : « لك تعبد وَإِيَّاكَ سین © » قال: 
وإنما كرر إياك ليكون آدل على الاخلاص والاختصاص والتأکید 
كقول الله ك حكاية عن موسی اقننة: »اک سيمك كرا © وم 
كا 463 ولم يقل: كي نسبّحك ونذكرك كثيرًا. 

قال الشاعر: 

وجاعل الشمس بصرا لا حَمَاءَ به 

بين النهار وبين اللیل قد فصلا 
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ولم یقل : بين النهار واللیل. وقال آخر : 
بين الأشجٌ وبين قيس باي 
بخ بخ لوالدووللمولود 

۹- نقله لکلام العرب : 

كما نقل التعلبي کلام العرب شعرّا فإنه نقله نثرا» وإن کان ما نقله 
نثرا أقل بکثیر مما نقله شعرا. 

ومن الأمثلة على ذلك : 

عند تفسير قوله تعالی : ويها [البقرة: :]5١‏ قال: والعرب 
تعاقب بين الفاء والثاءء فتقول لصمغ العرفط : مغاثير ومغافیر 
وللقبر: جدث وجدف. 

۰- نقله لأمثال العرب : 

مثاله : عند قوله تعالئ : سوه هم ءاندرتهم آم لم ذش [البقرة: 
5: قال: قال أهل المعاني: الانذار الاعلام مع تحذير. يقال: أنذرتهم 
فنذرواء أي: آعلمتهم فعلموا. وفي المثل : قد آعذر من آنذر. 

وقال عند قوله تعالی : »نک نت الم كيم [البقرة: 0۱۲4: ویقال 
في المثل : من عر بز آي: من غلب سلب. 


جمدت 5 تداق 3 مدل 


۳۹۰ مقدمة التحقيق 


سابعًا: الجانب التاريخي 


اهتم الثعلبي رحمه الله بالأخبار والسیر» وظهرت عنایته بها في ثنایا 
تفسیره» فهو لا يدع فرصة للحدیث عن الأخبار والسیر الا ويقتنصهاء 
بل ویطیل في ذلك أحيانًا حتی يكاد یخرج عن مقصود التفسیر كما في 
ذكر الغزوات التي كانت على عهد النبي بيا كلما تكلم على آية لها تعلّق 
بهذا الفن. ۱ 

فعند تفسیره لقول الله تعالی : اک اَل الا باتهيم لت انعو 
[آل عمران: 1۸] نجده يروي بسنده قصة هجرة جعفر بن أبي طالب له 
وأصحابه إلى الحبشة» ويروي بتفصیل الحوار الذي دار بين الوفد ‏ 
القرشي ونجاشی الحبشة إضافة إلى مهاجرة الحبشة. 

وعند تفسیره لقول الله تعالی : «إواذ ووأ مت لو عَلک کچ لاک عمران: 
٣‏ نجده یستطرد في ذکر الخلاف بين الأوس والخزرج ثم إسلام 
إياس بن معاذ ثم یذکر بيعة العقبة الأولى ومن شهدها وعودتهم إلى 
المدينة ومعهم: مصعب بن عمير يعلمهم القرآن ویستمر في سرد 
الرواية والحوار الذي دار بين سعد بن معاذ وأسيد بن حضير» ثم 
يروى قصة بيعة العقبة في موسم الحج ومبايعتهم للنبي یا 

ثم سرد بداية هجرة الصحابة إلى المدينة المنورة إلى نهاية القصة. 

وعند تفسیره لقوله تعالی : اد همت طایفتان منکم که [آل عمران: 
۷۲ء يذكر ما ورد في قصة آحد. ثم یذکر مغازي رسول الله كَل : 
یذکر عددها وأسماءها ونتقًا من سيرهاء ثم يذكر سرایا رسول الله 


مقدمة التحقیق ۲۹۱ 
لا : یذکر عددھا 2097 ونتًا من سيرها. 

كما وقع له عند حديثه عن آية النسيء» فقد تكلم علیٰ معنی الآية 
وسبب نزولهاء ثم عقد فصلا لبيان (معنى النسيء وبدء آمره) ثم أعقبه 
بفصل في (الاختلاف في أول من نسأ) ويسوق الروايات المختلفة في 
ذلك. 

كما نراه يعرض عند قول الله تعالیٰ : الا تَنَصْرُوهُ فَقَدْ تَصَرَہُ الله إِذْ 
َخرجَه الزین كَمَرُوا اني الین إِذْ هُمَا في النار. ۰۰ [التوبة: 4۰] لكثير من 
الروايات مسئدة وغير مسندة فى بیان بعض آحداث الهجرة. 

وصنع نحو ذلك عند تفسير قول الله تعالی : وَالسَابقُونَ الأَوَلُونَ 
مِنّ المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ...4 [التربة: 0۱۰۰ حيث ذكر آختلاف المفسرين 
في المراد بالسابقين» ثم أستطرد بذكر الأختلاف في أول من آمن 
ل ل رو RO‏ 
أبي طالب ذه أم أبو بكر الصديق ذئه» وأطال في ذلك إطالة 
حقّها كتاب في التراجم لا في التفسیر ےت سو 
وأنهم أهل بيعة العقبة الأولئ والثانية والذين آمنوا حين قدم عليهم 
مصعب ظللله ثم شرع في ذكر بعض مناقب مصعب َيه وأخباره. 

ولم يلتزم رحمه الله في عرضه لمرويات السيرة طريقة معينة» بل 
كان في غالب صنيعه يلفق القصص من روايات عدة يسوقها مساقًا 
واحدّاء كما صرح بهذا المنهج في غير ما موضع» فقد قال في ذكره 
لأحداث غزوة حنین : وكانت قصة حنين علیٰ ما ذكره المفسرون 


۹۳ مقدمة التحقيق 


بروایات کثيرة لفقتها ونسقتها لتکون قرب إلى الافهام وأحسن للنظام 
أن رسول الله ك .... 

بل حتیٰ في الروايات التي يسوقها المؤلف بإسناده نجده يتصرف 
فيها بالتنسيق والتأليف» دون الأقتصار على سياقة من يروي من 
طريقه؛ كما فعل في حديث كعب بن مالك في خبر تخلفه وصاحبيه 
على ما هو مبين في موضعه من الجزء المحقق. 

وقد عاب الحافظ ابن حجر على الثعلبي صنيعه هذا حيث قال بعد 
آن کر مثالا لذلك: (وهذا من عیوب کتابه» ومن تبعه عله یجمعون 
الأقوال عن الثقات وغیرهم» ویسوقون القصة مسافا واحدّا على 
لفظ من یرمی بالکذب. أو الضعف الشدید. ویکون أصل القصة 
صحيحًاء والنكارة في آلفاظ زائدة)”"". 


2 


جک ما ریچ کس نع 


.٦٥٦٤/١ «العجاب فی بیان الأسباب»‎ )١( 


مقدمة التحقیق ۳۹۳ 


المبحث الرابع 
آهمية الکتاب وقیمته العلميّة 
ویشتمل على أربعة مطالب : 
المطلب الاول : ثناء العلماء على الکتاب. 
المطلب الثاني : ممیزات هذا التفسیر. 
المطلب الثالث : عناية العلماء به واستفادتهم منه. 
المطلب الرابع : المآخذ على تفسیر «الکشف والبیان» ومناقشتها. 


32-20 (1 


آهمية الکتاب وقيمته العلميّة 
کتاب «الکشف والبیان عن تفسیر القرآن» للامام الثعلبي» له همية 
عظيمة» وقيمة كبيرة» فهو يتبوأ مكانًا رفعيّاء ومنزلة عالية بين کتب 
التفاسير. 
وسنحاول في هذا المبحث أن نكشف عن أهمية «الكشف والبیان» 
ونجلّي المكانة المرموقة لهذا السّفر المبارك» من خلال ذكر أقوال 
العلماء في الثناء عليه» وتعداد مزاياه وخصائصه» وبيان آثره على 
من جاء بعده» ومدی آستفادتهم منه. والله المستعان» وعليه التكلان. 


رھت دچ د مکی 


۹٤‏ مقدمة التحقيق 
٭ المطلب الأول: ثناء العلماء على هذا التفسير 

إِنَّ ثناء العلماء على کتاب ما ومدحهم نف لات ھا 
رھلگا ظا فا اهن هذا کات رت الغلبية لان رلك 
الأعلام لم يكونوا يجاملون في ثنائهم ومدحهم ولم يكونوا 
يجاوزون الحدً في ذلك الثناء. فهم إذا أثنوا على شيء» إنما يثنون 
علیه ويمدحونه مدح العارف به» فيكون ثناؤهم ومدحهم موشرا 
قويّا على قيمة ومكانة الممدوح. 

ومن هذا القبيل الثناء الذي آثنی به الامام أبو الحسن الواحدي 
التلميذ المشهور للإمام الثعلبي» على تفسير «الكشف والبيان». 

فقد لازم تہ 000" وعكف علیٰ هذا 
التفسیر» تی إذا عرف هذا التفسیر حق التعرفة اني علیه ثناء 
العارف به فقال في معرض کلامه عن شيخه الثعليي : 

وله التفسیر المْلقّب ب «الکشف والبیان عن تفسیر القرآن» الذي 
رُفعت به المطایا في السهل والآوعار» وسارت به الفلك في البحار؛ 
وهبت هبوب الریح في القطار : 

وسَارَ مسیر الشمس في كل بِلْدَةٍ 

وهب هبوت الرّيح في البرٌ والبحر 

وأصفقت عليه كافة الأمة على اُختلاف نحلهم» وأقرٌوا له بالفضيلة 

في تصنيفه ما لم بي ۲ يسيبق الو سان 


.۲/۱ «البسيط» للواحدي‎ )١( 


مقدمه التحقیق ۳۹۵ 


ویقول عبد الغافر الفارسي في «السیاق لتاریخ نیسابور» - وهو 
بلدي المؤلف- عن الثعلبي : 

صاحب التصانيف الجليلة» من التفسير الحاوي أنواع الفرائد» من 
المعاني والإشارات» وكلمات آرباب الحقاتق» ووجوہ الاعراب 
والقراءات» ثم كتاب «العرائس» و«القصص»» وغير ذلك» مما لا 
يحتاج إلى ذكره لشهرته''". 

ويقول أبو العباس بن خلّكان عن الثعلبي : وصنّف التفسير الكبير» 
الذي فاق غيره من التفاسیر*'' 

وهكذا دلت العبارات السابقة علیٰ ما لهذا التفسير من مكانة عالية 
عند العلماء. 


53> کیھٹ جع 


2 المطلب الثانى: ممیزات تفسیر «الكشف والبيان» 
تمیز هذا التفسیر بمزایا عظیمت واس بسمات جلیلة» جعلت 
العلماء یثنون علیه ‏ ود یستفیدون منه. 
00۶ از اه «f‏ ©( 
۱- اعتماده على تفسیر القرآن بالقرآن» وذلك أحسن الطرق لتفسیر 


.۳۱/۵ «المنتخب من السیاق لتاریخ نیساپور» (۱۹۷) «معجم الأدباء»‎ )١( 
۱۰۰/۱ «وفیات الاعیان»‎ )۲( 
تقدمت هله المزایا بالتفصیل في المبحث السابق (منهج الملف في کتابه).‎ )۳( 


٦‏ مقدمة التحقيق 

٢‏ أعتماده على تفسیر القرآن بالسنة المطهرة على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام» وهي مبينةٌ للقرآن وموضحة له. 

وقد حوی هذا التفسير عددًا كبيرًا من أحاديث التفسير. 

۳- احتواء هذا التفسير على جملة كبيرة من أقوال الصحابة رضوان 
الله عليهم الذين هم أدرى الأمة بتفسير كتابها بعد رسول الله و والذين 
أخذوا التفسير من في رسول الله پل 

؛ - أحتواء هذا التفسير على عدد وافر جذا من أقوال التابعين رحمهم 
الله الذين تلقوا التفسير عن الصحابة #. 

حيث روى الثعلبي تفاسير هؤلاء التابعین بإسناده إلى أصحابها في 
مقدمة كتابه» وفي ثنايا تفسيره أيضًا. 

-٥‏ أحتواؤه على أقوال أتباع التابعين ومن بعدهم من أئمة التفسير. 
وهذا الكم الھائل من مأثور أقوال الصحابة والتابعین ومن بعدهم» یعتبر 
من أبرز ما تميّر به هنذا التفسير عن غيره من التفاسیر» حيث جمع 
فأوعیٰء حتیٰ غدا موسوعة في مأثور التفسیر قلما تجد كل ما فيه 
من الأقوال عند غيره. ولذا أكثر ما أعتمد عليه من جاء بعده في هذا 
الباب. 

-٦‏ أحتواء هذا التفسير على عدد كبير جدًا من القراءات القرآنیت 
التي قلّما توجد بهاذا الكم في تفسیر آخر. حتى أعتمد عليه كثير من 
المفسّرين الذين جاءوا بعدہ. 


۷- ومن أعظم ما یمیّز تفسير «الکشف والبيان»: أنه من كتب 


مقدمة التحقیق ۳۹۷ 


الرواية بالاسناد. حيث يروي مؤلفه الثعلبي المرویات بإسنادہ الخاص به 
عن شیوخه إلى منتهاه. ولا یقتصر في روایته على الأحاديث» بل يروي 
آقوال الصحابة» وأقوال التابعین» ومن بعدهم» حتی انه يروي آقوال 
بعض المفسرین» بل يروي أيضًا بإسناده بعض الشواهد الشعرية. 

وهاه ميزةٌ لم يشاركه فیها إلا قلیل من المفسرین» وأکثر هولاء لا 
تجد الرواية عنده بمثل سعتها في «الکشف والبیان». 

۸- يعد «الکشف والبیان» مرجعًا مهمًا لمرویات آسباب النزول حيث 
ضم عددًا کبیرا جدّا من هذه المرويات» مما جعل المؤلفین في هذا 
الفن یعتمدون عليه في ذلك. وآولهم تلمیذه الواحدي» ومن بعده 
الحافظ ابن حجر» وغیرهما. 

۹- احتواء هذا الکتاب على عدد کبیر من علوم القرآن. 

۰- آعتماده على اللغة العربية في التفسیر بکافة علومها» من نحو 
وصرف» وبلاغت وآدب. وشعر. ونقل آقوال علماء اللغت والمسائل 
اللغویةء وأکثر من الاستشهاد بالشعر حت ضم عددًا كبيرًا من الشواهد 
الشعریة. 

-١‏ عرضه للمسائل الفقهية ونقله لمذاهب الفقهاء وأقوالهم. 
وأدلتهم. 

- ومن المزايا المهمة لهذا التفسير حفظه لكثير من الکتب 
المفقودة» وإثبات نسبتهاء وروايتها بالإسناد إلى مؤلفيها. حت أصبح 
هذا التفسير من مصادر توثيق هزه الكتب. 


۳۹۸ مقدمة التحقيق 


۳- جمعه بين الرواية والدراية فی التفسیر» وجمعه بين التفسیر 
بالمأثور والتفسیر بالرأي. 

؛ ۱- حسن أسلوب المصنف وطريقته فى تفسير الآية» وعرضه 
المنظم لما يتعلق بتفسير الآية من مسائل» وأقوال» وقراءات» وغيرها. 

6- كثرة مصادر الكتاب. وأصالتها وتنوعھاء مما كان له أكبر الأثر 
فى إثراء المادة العلمية للكتاب. 

-٦‏ تقدمه على كثير من كتب التفاسیں واعتماد كثير ممن جاء 
بعده عليه؛ حیث اسعفاة منه علماء عصره کالواحدي. وامتد أثره 
على غالب التفاسیر التی جاءت بعده بقرون مما يؤكد أصالة هذا 
الكتاب م 


ھل یىی می ھی 


* المطلب الثالث: عناية العلماء واهتمامهم به» واستفادتهم منه 

لقد كان لتفسير «الكشف والبیان» مكانة عظيمة» ومنزلة كبيرة» 
وكان شأنه عظيمًا عند العلماء ولذلك آعتنوا به عناية فائقة 
واهتموا به أيما أهتمام. 

فمنهم من رواه بإسناده إلى المؤلف» ومنهم من نقل منه» ومنهم من 
أختصره» ومنهم من وضع عليه حاشية» ومنهم من جمع بينه وبين غيره» 
ومنهم من نسخه» ومنهم من رحل لسماعه» بل إن منهم من حفظه. 

وهذا يدل علیٰ أهمية هذا الكتاب» ويدل أيضًا علیٰ أن هذا 
التفسیر كان له أثر كبير على من جاء بعده» وقد تمثّل هذا الأثر في 


مقدمة التحقیق ۹ 


عناية العلماء به» واستفادتهم منه. 

ولو لم يدرك هؤلاء العلماء مكانة هذا التفسير ومنزلته الرفيعة» لما 
كان هذا الأهتمام وتلك العناية التي تمثلّت فيما يأتي : 

١‏ - روايته: 

لقد روى العلماء تفسير «الکشف والبيان» بالإسناد المتصل إلى 
مؤلفه أبي إسحاق الثعلبي. 

ومن هؤلاء: تلميذه الواحدي» والبغوي» وابن خير الاشبيلي؛ 
وابن الأثير» والحافظ ابن حجر العسقلاني» وغيرهم. 

وقد سبق تفصيل ذلك عند إثبات نسبة الكتاب لمؤلفه. 

وهه الرواية للتفسير تدل على عناية العلماء واهتمامهم بەء وهه 
العناية وذلك الاهتمام نابعان من إدراك أهمية الكتاب» وعلو مكانته. 

۲- أهتمام العلماء وعنايتهم به بالرواية عنه» والنقل والاقتباس منه : 

لقد كان لهذا التفسير أثر عظيم على من جاء بعده» ذلك أنَّ قيمة 
تفسير «الكشف والبیان» العلمية» ومنزلته العليّة» ومكانته الرفعية» وما 
حواه من معارف مختلفة» وعلوم متنوعةء إضافة إلى تقدم زمنه جعل 
هذا التفسير منهلا عذبّاء وموردًا غنيّاء یره من جاء بعده من العلماء 
والمؤلفين» وينهلون من معينه. 

تارم عن طريق الرواية عن مولفه» وأحيانًا كثيرة بالنقل والاقتباس 
من حتیٰ آصبح هذا التفسير مصدرا رئيسًا لكثير من المؤلفات التي 


جاءت بعده. 


۳.۰ مقدمة التحقيق 


ولم تكن الأستفادة من هذا السّفر المبارك قاصرة على المفسرین؛ 
بل آستفاد منه غیرهم من أصحاب العلوم الأآخریٰء وهذا دلیل على 
شمول هذا التفسیر وکثرة علومه ومعارفه. 

ولا یسعنا في هذا المقام أن نحصي كل من نقل عن هذا التفسیر 
أو آقتبس أو أستفاد منم إذ إِنَّ هذا باب واسع جدّاء ولکن حسبنا آن 
نذکر آمثلة من ذلك مما تیسر الوقوف علیه : 

فمن العلماء الذین نقلوا من تفسیر «الکشف والبیان» واستفادوا 


أ- الامام آبو الحسن الواحدي (ت 458) تلمیذ المؤلف : 

اعتمد الواحدي علیٰ تفسیر شیخه «الکشف والبیان» أعتمادًا کبیرا 
واستفاد منه في مصلفاته الثلائة في التفسیر «البسیط؟ و «الوسیط) 
و(الوجیزا''' وفي آسباب النزول. ۱ 

وتتمّل هذه الاستفادة في جانبین : 

- الرواية بالاسناد عن التعلبي. 


(۱) أكبر هذه التفاسیر «البسيط» يليه «الوسیط» ثم «الوجیز» وذلك ظاهر من عناوينهاء 
وهي متسلسلة في تألیفها على هذا النحو. و«البسيط» ركز فيه الواحدي على 
الجوانب اللغوية في التفسیر بینما توسط في هذا الجانب في «الوسیط» إلا أنه 
زاد في جانب و أما الوجيز فهو شر موجز جذّاء 7 فيه آسانید» ولا 
توسع في مسائل اللغة» وقد قامت جامعة الإمام محمد بن سعود بنشر «تفسير 
البسيط» الذي شكل خمس عشرة رسالة علمية نسقت بينها «دار الفلاح للبحث 
العلمي وتحقيق التراث». 
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- النقل من تفسیره. 

آما الرواية فنجد أن الواحدي يروي عددًا كبيرًا من المرویات عن 
شيخه الثعلبي بسنده. وذلك فی «البسيط» و «الوسیط» و «آسباب 
النزول»”'' وتشمل نقول الواحدي عن الثعلبي: آقوال السلف في 
التفسيرء كأقوال ابن عباس نل ومجاهد" وقتادةگ 

٦ و‎ (o 

والحسن البصري” 2 ومحمد بن کعب القرظي» والربیع بن انس » 
والضحاك» وأبي روق» ومقاتل» والكلبي» وغيرهم رحمهم الله تعالى. 

ولم تقتصر نقول الواحدي عن شيخه على ما سبق من مرويات» بل 
كان ينقل عنه تفسيره للآيات» وقوله فى ذلك» حتیٰ فى المسائل اللغوية 
والنحوية. 

وعلى الرغم من كثرة هزه النقول إلا أنَّ الواحدي نادرًا ما ينسبها 
لشيخه» رغم أنّها بنضها في «الكشف والبيان». 


۱۸۳/٤ ۰۳۰۲/۳ ٣٦۸/٦ ۳۹٦/۱ آنظر علیٰ سبيل المثال: «الوسيط»‎ )١( 
۰۱۱۳ ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۲۱ ۰۲۰ ۰۱۵ «أسباب النزول» (۰۱ ۰۳ ۰۵ ۷ء ۱۳ء‎ 
AEA TEA ۷۲ ء٦‎ 

(۲) آنظر على سبیل المثال: «الوسیط» ۰۷۱/۱ ۲۵۳. 

(۳) «الوسیط» ۰۲۱۲/۱ 

۰۱۹۷/۱ «الوسیط»‎ )٤( 

.۸۷ /۱ المصدر السابق‎ )٥( 

۰۲۰۰ ۰۸۸ آنظر علیٰ سبیل المثال: «الوسیط» ۰۷۸/۱ ۷۰ء ٦۷ء ۰۷۷ الى‎ )٦( 
۳0۵ 


.۳ مقدمة التحقیق 
وأما جانب النقل من «الکشف والبیان» والاقتباس منه» فکثیر جذا 
في کتب الواحدي. 
ب- الإمام البغوي (ت )٢١١٥‏ في تفسیره «معالم التنزیل) : 
وهو أختصار ل«الكشف والبيان» كما سيأتي. 
وقد روى البغوي معظم مرويات الثعلبي في «الكشف والبيان» عن 
طریق تلميذه أبي سعيد لمع الخوارزمي» كما نص البغوي على 
ذلك في مقدمة تفسيره» وروی في هذه المقدمة تلك الأسانید''' 
وقد سبق بیان ذلك عند الکلام حول إثبات الکتاب لمؤلفه. 
ج- أبو حيّان في «البحر المحیط٤:‏ 
يعد كتاب «الكشف والبيان» من أوسع كتب التفسير إن لم يكن 
أوسعها في نقل أقوال المفسرين من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم. 
ولقد عرف أبو حيان الأندلسي هذه الميزة للكتاب» فقام بالاعتماد 
علئ «الكشف والبيان» في ذكر أقوال المفسرين في الآية» في كتابه 
«البحر المحیط». 
وهذا الأستيعاب من أبي حيان لتلك النقول لا يوجد بهذِه الصورة 
في تفسیر آخر. ۱ 
ومن الامثلة على ذلك : 


آقوال أئمة السلف من المفسّرين في المراد ب(العالمین) في قوله 


۰۲۸/۱ «تفسیر البغوي»‎ )١( 


مقدمة التحقیق ۳.۳ 
تعالیٰ : «الكمد يه رب الْعدلميَ ©4 . 
الأقوال في قوله تعالی : الم۳6. 
۱ الأقوال في قوله تعالی : م4 في قوله 8 : «ولهم فا 
رف 
وفي المراد ب لکَلویک'''. 
والأقوال في اي في قوله تعالیٰ: ووذ فلا الوا هذهِ 
وفي احج في قوله ك لا أشرب بعالك لحري“ . 
وفي قوله تعالی بل مَنْ سل وجهَمْ ينوي" . 
وفي (الكلمات) في قوله سبحانه رز اَل بویت تم كلت . 
وفي 7 028 


.١7١ /۱ سورة الفاتحة: (۲). «البحر المحيط»‎ )١( 
.٠١١/١ «البحر»‎ .)١( سورة البقرة:‎ )۲( 

.٦٦٢ /١ البقرة: (۲۵). «البحر»‎ )۲( 

."۷٤ /١ البقرة: (۵7). «البحر»‎ )٤( 

.۳۸۲/۱ البقرة: ۵۸. «البحر»‎ )٥( 

(5) البقرة: .5١‏ «البحر» ۳۸۹/۱. 

(۷) سورة البقرة: 1۲. «البحر» .٦٥١٤ /١‏ 

.6071١/١ «البحر»‎ .)١١7( البقرة:‎ )۸( 

.655/١ «البحر»‎ .)١55( البقرة:‎ )9( 

(۱۰) البقرة: (۱۲۶). «البحر» ۱/ ۵۷. 


في 


دی 


وفي قوله جل وعلا سنا اهر . 
وفي قوله سبحانه امن 9 E‏ 
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1 ۰۱ یم ہہ مه ہے مر سر تجا MD‏ 
وفي معنى الحنيف في قوله تعالی : «فل بل مد إرهِسرَ خنینایه ". 


والأقوال في معنی الاخلاص ۲٩‏ 
وفي 9 خطوت 
والامام آبو حيان لا یصرح بنسبة هه المنقولات إلى الثعلبي الا 


آحیان قلیلة. 


لین که . 


5 7 5 5 دس ص م کک 1( 
ومنها قوله عند تفسیر قوله سبحانه : ورتا قوقگم الطور که 
قال : وذکر الثعلبي أن آرتفاع الجبل فوق رژوسهم كان مقدار قامة 

ر۷( 
ال 


ولم يقتصر أبو حيان في نقله على أقوال المفسرين» بل كان ينقل 
عنه أيضًا القراءات» وغيرهاء مما يوجد منثورًا فى تحقيق هذا الجزء من 


(البحر» (۵۵۳). 


(البحر» 1۵/۱ ۵. 
(البحر» ۵۷۸/۱. 
(البحر» ۸۲/۱ ۵. 
(البحر» 1۵/۱ 


الکشف والبیان. 

(۱) البقرة: (۱۲6). 
(۲) البقرة: (۱۳۰). 
(۳) البقرة: (۱۳6). 
(4) البقرة: (۱۳۹). 
)٥(‏ البقرة: (۱۷۸). 
)٦(‏ البقرة: (۱۳). 

(۷) «البحر» 071/۱ 
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د- الامام آبو عبد الله القرطبي (ت 1۷۱) في تفسیره «الجامع لأحكام 
القرآن» : 

وهو من المکثرین أيضًا في النقل عن الثعلبي. ویعد «الکشف 
والبیان» من آکثر المصادر التي أعتمد علیها القرطبي في تفسیرہ''' 

ه- جلال الدین السيوطي (ت۱۱٩)‏ في کتابیه : «الدر المنثور في 
التفسير بالماثورہ''ء و«لباب اقول في آسات الجول ۷ 

إذ يعد الكشف والبيان من المصادر الأساسیة التي بني عليها هذان 
الكتابان. ويصرّح السيوطي بنسبة ما يذكره من المرويات عن الثعلبي 
إليه. 

و- جمال الدين الزيلعي (ت )۷٦٢‏ في كتابه «تخريج الأحاديث 
والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» للزمخشري : 

فقد أعتمد الزيلعي في مواضع كثيرة من كتابه على الثعلبي في 
تخريج الأحاديث والآثار التي ذكرها الزمخشري في «تفسیره» وبعض 
هذه الأحاديث والآثار لم يعزها إلا إلى الثعلبي. وهذا فيه دليل أيضًا 
على أن الزمخشري في «کشافه» قد أعتمد على تفسير «الكشف والبيان». 


۰۱۵۹ ء۱٥١‎ ء۱٥١‎ ۰۱۵6 ۰۱۰۷/۱ أنظر علئ سبيل المثال: «تفسير القرطبی»‎ )١( 
.۲ ۱۳ ۱ء ۹ء ۱۸۰۲ء ۱۹۳ء‎ 


(۲) «الدر المشور» ۰۱۰/۱ ۰۱۲ ۰۱۵ ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۲۰ ۲۹ء ۰۳۶ ۰40 ۷۸. 

(۳) «لباب النقول» (ص۹ء ۱۲ء ۰۲۵ ۳۰). 

۰۷۵ ۰۳۰ ۰۲۷ ۰۲۵/۱ تخریج الأحاديث والآثار الواقعة في «تفسیر الکشاف»‎ )٤( 
۰۱۱۹ ۹ء ۳ء‎ ۰ ۷ 
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ز- الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ۷۷۳) في کتابه «العجاب في 
بیان ااا 

وقد أعتمد ابن حجر في كتابه هذا على الواحدي في «أسباب 
النزول»»؛ ثم ظهر له أنَّ الواحدي آعتمد على شيخه الثعلبي» وبما أن 
تفسیر الثعلبي تحت يده فقد بدأ يرجع إليه مباشرة» وكذلك في 
مصادره الأخرئ. وذلك بد٤ا‏ من الآية (۲۱۵) من سورة البقرة. ‏ 

وقد نقل ابن حجر من تفسير «الکشف والبيان» )١19(‏ مرّة» منها 
)٤٥(‏ مرّة في البقرة» و (۵۳) في آل عمران» و(۲۱) في النساء”". 

ح- ابن جزي الكلبي (ت ١4/اه)‏ في تفسيره «التسهيل لعلوم 
التنزيل»7". 

ي- عبد الرؤوف المناوي (ت ۱۰۳۱) في كتابه «الفتح السماوي 
بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي»'“. 

ط- الشوكاني (ت ١۱۱۲ھ)‏ في تفسيره «فتح القدیر»"*. 

وثمة مفسرون آخرون لم يصرّحوا بنقلهم عن الثعلبي» ولكن 
)١(‏ أنظر علیٰ سبيل المثال ۰۲۳۶/۱ ۰۳۳۳ ۰۳4۷ ۰۳۹۸ ۳٥۹ ۳۵۰ ۳٣٤٤۹‏ 

٦۹ء‏ ۹ء ۰۳۷ لين 


.۔۱٤۸ «العُجاب» مقدمة المحقّق ۱۳۲/۱ء‎ )٢( 
مول‎ ۰۱۷۷ ۰۱۳۰ ۰۱۱۹ ۰۱۰۱/۱ ٣( 
۱/۱ )8 

.)۷۹۰ (ص‎ )٥( 


مقدمة التحقيق ¥ 


المتأمل في كتبهم والمطلع على الكشف والبيان يدرك آنهم أستفادوا من 
تفسیر الثعلبی» سواء فیما تعلق بالماثور من اعائیکہ وآثار» آو في 
مسائل آخری» من تفسیر الثعلبی للایات» وطرحه للمسائل 
اللغوية» ونحوها. ولکن المقام لا یتسم لذکر کل من نقل عن الثعلبي 
واستفاد منه» وحسبنا ما ذکرناه برهانًا واضحًا على آهمية هذا الکتاب. 
لم تكن الأستفادة من «الکشف والبیان» مقتصرةً على المؤلفين في 
التفسير وعلوم القرآن. بل إِنَّ هذا التفسير نهل منه» واستفاد من علومه 
ومعارفه الذین ألفوا في غير التفسير وعلوم القرآن حتیٰ کان مصدرا 
مهما لكتب الأحاديث وشروحهاء وکتب التخریجء وكتب التراجم» 
وكتب التعريف بالأماكن والبلدان» وكتب الزهد والوعظ وغيرها. 


ومن هزه المؤلفات: 


-١‏ (التوضیح لشرح الجامع الصحیح» لابن الملقّه”". 
؟- افتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن چون ۳ 
۳- «عمدة القاری شرح صحیح البخاري» لبدر الدين الي 


- «تنویر الحوالك شرح موطأ مالك» للسيوطي *. 


( ۰۲۸۲/۱۰ ۰۵۹۷/۱۵ وانظر في فهرس المصنفات المذكورة بکتاب «التوضیح 
لشرح الجامع الصحیح» (مادة «تفسیر التعلبي» ۵ تحقیق ونشر دار 
الفلاح للبحث العلمي وتحقیق التراث بالفیوم. 

.۵۳۸/۱۰ (¥) 

۰۱۲۲ ۰۱۱٩ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱/۱۲ م‎ 

)٤(‏ (ص۸۵). 


۳۰۸ مقدمة التحقيق 


۵- «نصب الراية لأحاديث الهدایة» للزيلعي”". 
-٦‏ «التلخیص الحبیر» لابن حجر”". 
۷- «الاصابة في آسماء الصحابة» لابن حجر''. 
۸- «لسان المیزان» لابن حجر أیضَا*. 
۹- «الانساب» للسمعاني"*. 
۰- «معجم البلدان» لیاقوت الحموي" . 
۱- «التوّایین» لابن قدامة”". 

۲- «شرح شواهد المغني» للسيوطي". 

۳- العناية به باختصاره: 

من الدلائل الظاهرة على آهتمام العلماء بتفسیر «الکشف والبیان» 
عنايتهم به عن طریق آختصاره وتهذیبه. 

وقد قام بذلك جماعة من العلمای منهم : 

أ- الامام أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي (ت ۵۱5) في 
تفسيره المسمّئ «معالم التنزيل». 


()؛ ۳/ ۸۵. 

.۰/۶ ۰۱۸۳/۳ )۲( 
.۲۱۹ /١ )۳( 
۰۲۲۱/۷ (© 

.۳/۶ )٥( 

(5) نا 

0 (ص ۲۷۳). 

۸۳۲۹/۲ )۸( 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والبغوي تفسیرہ مختصر من 
الل 

وقد ذكر البغوي في مقدمة تفسيره أن ما نقل فيه من التفسير عن ابن 
عا وائمة السلف فأکثره مما رواه عن آبي سعید الشريحي تلمیذ 
الثعلبي عن شیخه التعلبي"". 

ومن يقارن بين التفسيرين ولو في بعض النصوص يدرك تمامّا أن 
تفسير البغوي مختصر للكشف والبيان للثعلبي. ويجد عبارة الثعلبي 
بنصها موجودة في تفسير البغوي. وليس ذلك مقتصرًا علئ أقوال ابن 
عباس لٹا وأئمة السلف كما ذكر البغوي في مقدمته. بل يشمل أيضًا 
تفسير الثعلبي نفسه لمفردات الآية» ومعانيهاء وغير ذلك. 

ورغم ذلك نجد بعض الفروق بین التفسيرين» نوجزها فيما يأتي : 

۱- حذف البغوي بعض المصادر التي ذكرها الثعلبي في مقدمة 

۲- آختار البغوي طرقًا وأسانيد في تلّي القراءات» غير التي ذكرها 

۳- أورد البغوي في فضائل القرآن أحاديث أخرئ مما لم يوردها 
الثعلبی. 


٭ 


0 المجموع فتاویٰ شيخ الإسلام ابن تيمية) ۳ «fof‏ وامقدمة في أصول احم ( 
له أيضًا (ص٦٦).‏ 


(۲) «تفسير البغوي) ۸۱ .۔ 
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ات کو شيع الاشلام اد تیه آن السری ان تیه لين 
الموضوعات› والبدع. 

فقد سئل ابن تيمية عن أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنت 
الزمخشريء أم القرطبي» أم البخوي» أم غير هؤلاء؟ فأجاب قذُس 
الله روحه: وَأَمًا التفاسير المسئول عنهاء فأسلمها من البدعة 
والأحاديث الضعيفة البخوي» لكنه مختصر من تفسير الثعلبي» 
وحذف الأحاديث الموضوعة. والبدع التي فيه» وحذف أشياء غير 
رت 

ویقول كذلك: والبغوي مختصر من تفسیر الثعلبي لکنه صان 
تفسیره عن الاحادیث الموضوعة والاراء المتدعة۲؟ 

ولكنَّ السوال الذي یرد في هذا المقام هو : هل صان البغوي فعلا 
کتابه عن کل حدیث موضوع ورأي مبتدع؟ 

والجواب: أنَّ البغوي حاول في مواطن كثيرة نبذ الأحاديث 
الموضوعة والمنکرة في تفسیره. ومن آهمها ما كان يرويه الثعلبي من 
فضائل السور في مقدمة کل سورة. 

كما حذف أيضًا كثيرًا من الأحاديث التي وردت في تفسیر الثعلبي 
من أخبار الشیعةء عند آية یا ولم اک ورَسْوُم4 ۳ وآية « نما رید الہ 


)۱( امجموع الفتاوی» ۳ 
(۲) «مجموع الفتاوی» ۳۵6/۱۳ وانظر: «مقدمة فی أصول التفسیر (ص55). 


(۳) سورة المائدة: (۵06). 


مقدمة التحقيق 99 


رو 2 ج>< م رو 


هب عنم اليس آهل اليب“ وهذا عمل ممدوح مشكور. 

أما جانب الإسرائيليات فالثعلبي والبغوي يتفقان في سردها بين 
وا e‏ 

فقد آشتمل تفسير البغوي على نقول كثيرة من الإسرائيليات ٠‏ مثل 
الإسرائيليات الواردة في قصة هاروت وماروت”*) 

والأخبار التي تتحدث عن قصة أضحات الکھف'“' 

ومن الأخبار الموضوعة ما ورد في قوله تعالی : أل يمو سوه 
و لَك وهم موده . قال البغوي : راد به علي بن أبي طالب وله 
مرّ به سائل وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه'" 

وقد قرّر ابن تيمية أن الحديث موضوع باتفاق أهل العلم . 

ولذلك قال الدکتور : محمد آبو شهبة رحمه الله معلقًا على قول ابن 
تيمية أن البغوي صان تفسيره من الموضوعات والبدع : أما صيانته عن 
الآراء المبتدعة فمسلّم أما أنه صانه عن الأحاديث الموضوعة فان أراد 


.)۳۳( الأحزاب:‎ )١( 

.۷۰٥۵۳ ۰۷۵۲/۲ «الثعلبي ودراسة کتابه»‎ )٢( 
البغوي ومنهجه في (التفسیر» (ص۱۰۹).‎ )۳( 
۰۱۱۱ ۰۱۰۰/۱ «تفسير البغوي»‎ )٤( 

(5) نفس المصدر ۰۱۵/۳ 

.)۵۵( سورة المائدة:‎ )٦( 

(۷) «تفسير البغوي» ۲/ .٦۷‏ 

(۸) «مقدمة في أصول التفسیر» (ص۷٦ء‏ 58). 


۲۲ مقدمة التحقیق 


الحدیث الطويل الموضوع في فضائل سوره فِمُسلَمٌء وان أراد غير ذلك 
فلسث موافقًا لشيخ الإسلامء لأنه ذكر في كتابه الموضوعات 
والإسرائيليات بكثرة» اللهم إلا أن يُقال: إِنّه أقل من تفسير الثعلبي 
في الموضوعات والإسرائیلیات''' 

والإمام البغوي كان في تفسيره مع ركب المفسرين في إيراد 
الاسرائیلیات» والأحاديث غير الصحيحة» ولم يسلك مسلك 


المحدئین فی هذاء رغم أنه كان من غلماء الحدیث البارزین. وهو 
في هذا یتبع أصل کتابه تفسیر «الکشف والبیان» الذي آعتمده اصلا 
لس وتناوله بالاختصار والتهذيب» وبالزيادة والإضافة. 


والحاصل أنَّ البغوي باختصاره لتفسير الثعلبي قد آبان عن أهمية 
هذا التفسير الذي آتخذه أصلا له. وهو -أعني البغوي- وان حاول 
التعديل نوغًا ما في «الكشف والبيان» إلا أنه مع ذلك تبقئ معظم 
مادة تفسير البغوي إنما هي من تفسیر الثعلبي «الكشف والبیان». 
وهو برهان واضح علیٰ أهمية «الكشف والبیان» وقيمته العلمية العالية. 


ب- ولم يكن الإمام البغوي هو الوحيد الذي قام باختصار 
«الكشف والبيان» بل قام غيره أيضًا بهذا العمل» حيث أختصره: 
ابن آبي رندقة محمد بن الوليد بن محمد القرشي الطرطوشي (ت 


۰ بعنوان «مختصر الکشف والبیان في تفسیر القرآن للثعلبي». 


)١(‏ «الإسرائيليات والموضوعات فی کتب التفسیر» (ص۱۲۸). 


مقدمة التحقيق ۲۳۳ 


وقد رواه ابن خير الاشبيلي في «فهرست ما رواه عن شیوخه» حيث 
رواه عن شيخه ابن العربي ". 

وهدا المشتضر پرجدمخظرظطا'''. 

ج- واختصره کذلك أبو محمد بهزاد بن علي» بعنوان (مختصر 
تفسير الثعلبي». وهو مخطوط أيضًا" ". 

د- وله أيضًا مختصر بعنوان «مختصر الکشف والبیان في تفسیر 
القرآن» وهو مخطوط. ومولفه مجهول"*. 

6 - العناية والاهتمام به بوضع الحواشي عليه : 

حيث وضع عبد القادر بن أبي القاسم بن عبد الله الحسيني العراقي 
(ت ۱۲۸۸ھ) حاشية عليه بعنوان «حاشية على الكشف والبيان للثعلبي». 

وهاه الحاشية موجودة مخطوطة””". 

-٥‏ الاعتناء به بالجمع بينه وبين غیرہ: 

لم تقف جهود العلماء في الأهتمام بهذا الكتاب عند روايته أو 
النقل عنهء أو أختصاره» أو نحو ذلك» بل تعدى أهتمامهم به إلى 
الجمع بينه وبين غيره من الكتب كما فعل أبو السعادات ابن الأثير 


.)۵۳ «فهرست ابن خیر) (ص‎ )١( 

(۲) تاریخ الدب العربي لبروكلمان» 097/١‏ «الفهرس الشامل» ۰۱۵۰/۱ 
(۳) «الفهرس الشامل» ۲/ .۸٤٤‏ 

.۸۸/۱ المصدر نفسه‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر نفسه ۸۱۱/۲۔ 


1٤‏ مقدمة التحقيق 


في كتابه «الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف»» أخذه من 
ری التعلبي والزمخشري» کما قال این لكان 

: الرحلة لسماع هذا التفسیر‎ -٦ 

آهمية کتاب «الکشف والبیان» وقیمته العلمية» دعت العلماء إلى أن 
یرحلوا إليه لسماعه. ومن هؤلاء الامام آبو سعد السمعاني» ورفیقه 
الحسن المرادي اللذان رحلا لسماع هذا التفسیر. حیث یقول 
السمعاني في «أنسابه» عند ترجمة صاحبه وصدیقه أبي الحسن 
المرادي: وخرجنا صُحبۃً واحدة إلى نوقان طوس» لسماع کتاب 
التفسير لأبي إسحاق الثعالبي”". 

۷- العنایة به بحفظہ : 

بلغت عناية العلماء بهذا التفسير إلى حذدّ حفظه. كما حصل من أبي 
محمد محمد بن عباس الخوارزمي العباسي فقد ذكره السبكي في 
«طبقات الشافعية» وذكر أن ولده ذكر في كتابه «تاريخ خوارزم» أنَّ 
أباه كان يحفظ «تفسير الثعلبي» حيث قال: وحفظ تفسير الثعلبي 
جميعهء فكان إذا سئل في مجلسه عن عشر آيات» في مواضع 
متفاوتة» ذكر تفسيرها باختلاف آقوال المفسرینء من غير غلّط ولا 


وكان الخوارزمی حافظاء يحفظ كتبًا أخرئ ويستحضرها 


5 «وفيات الأعيان» ۷/٤‏ وانظر: (أبيجد العلوم» ۱۳/۳۳ 
(۲) «الأنساب» للسمعانی ۰۳۹۹/۶ واسیر اعلام النلاء» للذهی ۱۸۸/۲۰ 
بي و سیر ۵ ام هبي 


مقدمة التحقيق 10 


وها اد ذلك ا 

۸- كثرة نسخ الکتاب : 

من الدلالات الواضحة 0 أهمية هذا التفسيرء والاهتمام الكبير 
به من قبل العلماء وطلاب العلم : كثرة النُسخ الخطية لهذا الكتاب. 
فقلما تجد مكتبة من المكتبات» أو خزانهةٌ من خزائن المخطوطات 
تخلو من نسخة خطية لهذا التفسیرء أو لجزء منه. 

يدرك ذلك كل من نظر في فهارس المخطوطات؛ واطلع على ذلك 
الکم الهائل من مخطوطات الکتاب'''. 

الأمر الذي يدل على آهمية هذا الكتاب» واهتمام آهل العلم به. 


A&I 5‏ و مكل 


* المطلب الرابع: المآخذ علیٰ تفسير «الكشف والبيان» 

ومناقشتها 

وبعد أن بنا أهمية تفسير «الكشف والبیان» ومكانته وقيمته العلمیّ 
وذكر ما قاله عنه العلماء من ميزات» نعرض هنا أهم ما عابوا به الكتاب 
على بساط البحث؛ لنتبیّن بعد ذلك ما قيل فيه من حق فيُقبل» وما قيل 
فيه من خطأ فنرده» ونبرئ ساحة الثعلبي منه. 

١‏ - روايته للأحاديث الموضوعة والواهية 


` ۱۰۸ ۰۱۰۷/٩ «طبقات الشافعية الکبری»‎ )١( 
«الفهرس الشامل» ۸۳/۱ وما بعدها. حيث آستوعب عددا كبيرًا من نسخ الكتاب‎ )۲( 
الخطية.‎ 


۳۱1 مقدمة التحقیق 


وقد سجّل العلماء هذا المأخذ على الثعلبي ونقدوه فيه ومن هو لاء 
ابن الجوزي حيث يقول رحمه الله عن «الكشف والبيان»: ليس فيه ما 
یعاب به إلا ما ضمّنه من الأحاديث الواهية التي هي في الضعف 
متناهية» خصوصًا في أوائل السور'''۔ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو من أوسع من تكلّم في 
الثعلبي وتفسيره: لقد أجمع أهل العلم بالحديث أنه -أي: الثعلبي- 
روی طائفة من الأحاديث الموضوعة. كالحديث الذي يرويه في آول 
كل سورة» وأمثال ذلك» ولهذا يقال: هو كحاطب ليل”". 

ويقول رحمه الله : والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين» وكان 
حاطب ليل» ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف 
وموضوع" ". 

ويقول الكنّاني في «الرسالة المستطرفة» عند الكلام عن الواحدي 
تلميذ الثعلبي : ولم يكن له ولا لشيخه الثعلبي كبير بضاعة في 
الحديث» بل في تفسيرهما وخصوصًا الثعلبي أحاديث موضوعة 
وقصص باطلة*. 

ولا شك أن الشعلبي رحمه الله عليه قد أخطأ في رواية هذه 


.۲۸۳ / ١ نقله عنه ابن تغري بردي في (النجوم الزاهرة»‎ )١( 

(؟) «منهاج السنة النبوية» 5/ 5. وانظر أيضًا نفس الكتاب .۸۲/٤‏ 
(۳) «مجموع الفتاوئ» ۳۹۶/۱۳. 

.)٦۹ص( «الرسالة المستطرفة»‎ )٤( 


مقدمة التحقیق ۳۷ 


الموضوعات التي ذکرها في فضائل السور وفي غیرها من الروایات 
الأخری. 

ولقد آساء بروایتها إلى تفسیره. لا سیما تلك الموضوعات التي 
رواها من الأحاديث التي وضعها الشيعة في علي طلہ. 

ولذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من ذكر الثعلبي وتفسيره في 
كتابه العظيم «منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدريّة». 
والذي كان را على الرافضي يوسف بن مطهر الحِلَّي في كتابه 
(منهاج الکرامة»» وذلك لان الرافضي كان يعتمد في كتابه على ما 
يذكره ويرويه الثعلبي في «الکشف والبيان»» مما جعل شيخ الاسلام 
ينه على ذلك» منوّها بتفسير الثعلبي» مبینا ماله وما يؤخذ عليه حتیٰ 
لا یختر غر بما يقوله ذلك الرافضي. 

ومما قاله شيخ الاسلام في هذا : وقد أجمع أهل العلم بالحديث 
غ آنه لا عرد الاستخدلال هجرد بر يروي الواحك تن .تن 
الثعلبي» والنمّاش والواحدي. وأمثال هؤلاء المفسرین» لكثرة ما 
يروونه من الحديث» ویکون ضعیفّا. بل موضوّا "۳" 

یقول الدکتور محمد حسين الذهبي عن الثعلبي: آغتر بکثیر من 
الأحاديث الموضوعة على ألسنة الشيعة فسوّد بها کتابه دون أن يشير 
إلى وضعها واختلاقها. وفي هذا ما يدل على أنَّ الثعلبي لم يكن له 


(۱) «منهاج السنة» .٤/٤‏ 


۳۸ مقدمة التحقيق 
باع في معرفة صحیح الأخبار من سقیمها"". 

ویمکن الأعتذار للثعلبي وتخفیف التبعة عليه في ذلك بأن یقال : ان 
المسلك الذي سلکه قد سلکه غیره من المفسرین» بل والمحدئین 
آیضا وهم یعتقدون آنهم عندما یروون المرویات بما فیها 
الموضوعات بالسند تکون عهدتهم قد برئت من باب: أنَّ من أسند 
لك فقد أحالّك. ومن حمل إليك فقد حمّلك مونة البحث عنه 
والحکم علیه. 

فها هو الامام الحافظ الجلیل آبو القاسم الطبراني صاحب 
(المعاجم» وغیرها يُعاب بنحو ما عيب به آبو إسحاق الثعلبي؛ 
فينبري الحافظ ابن حجر للدفاع عنه» مبيّنًا هذا الأمر حیث یقول في 
معرض کلامه عن الطبراني: وقد عاب عليه إسماعيل بن محمد بن 
الفضل التيمي جمعه لأحاديث بالأفراد مع ما فيها من النكارة 
الشديدة» والموضوعات› وفي بعضها القدح في كثير من القدماء من 
الصحابة وغیرهم» وهذا آمر لا يختص به الطبراني» فلا معنئ 
لإفراده الیومء بل أكثر المحدثين في الأعصار الماضية من سنة مئتين 
وعلم جرًا إذا ساقوا الحديث بإسناده آعتقدوا أنهم برؤوا من عهدته. 
والله أعلم'''. 


زإذا کان هذا بالمحدثين الذین يفتشون فی الأسانید» ویمیزون بين 


.۲۳۳ /۱ «التفسير والمفسرون»‎ )١( 
۔۷٥/۳ «لسان الميزان»‎ )۲( 


مقدمة التحقيق ۱۹ 
الثقات والضعفاء» والصحيح والسقيم» فكيف بالمفسرين الذين هم أقل 
منهم في هذا الشأن؟! 

ویتکلّم الحافظ العراقي عن حديث أَبِيَ الموضوع في «فضائل 
السور» وهو من أكثر وأشهر ما عيب على الثعلبي أعتمادة فیقول: 
وکل من آودع حدیث أبى المذکور تفسیره كالواحدي والثعلبي 
والزمخشري مخطی في ذلك» لکن من آبرز إسناده منهم كالثعلبي 
والواحدي فهو أبسط لعذره إذ أحال ناظره على الکشف عن سنده» 
وان كان لا يجوز له السکوت عليه من.غیر نان" 

وقفة : 

نسب بعض العلماء رواية الثعلبي للموضوعات والأحاديث 
الواهیات إلى عدم تمییزه بین الصحیح والسقیم. ومن هؤلاء 
آبو الفرج ین الجوزي حیث كال عند کلامه فی حدیث أبي 
الموضوع في فضائل القرآن: وقد فرّق هذا الحدیث آبو إسحاق 
الثعلبي في تفسیره .. وتبعه آبو الحسن الواحدي في ذلك ولا 
آعجب منهما لأنهما ليسا من صحاب الحدیث ۳ 

والحقيقة أنَّ الثعلبي رحمه الله كان حافظا راويًا للأسانيد» وکان 
يروي باسناده الأحاديث والاثار والأقوال حتی الأشعار. ولکن 
خوت افیا ا انعا کات مه نات رگا رت من تقذ 


.۲۷۲ ۰۲۷۱/۱ «التبصرة والتذكرة»‎ )١( 


(۲) «الموضوعات الکبری» ۱/ .٦٤٤‏ 


° مقدمة التحقيق 


اسان والتفتيش عن حال رواتھاء وكان له قدم راسخة في هذا 
الشانء لكنّ ذلك لا يعني جهل الثعليي بهذا الفن» ولا يعني ذلك 
عدم تمييزه بين الصحيح والسقيم» إذ إِنَّ ذلك لا يمكن أن يتأت مع 
ما نراه في تفسيره في بعض المواضع من نقده لبعض الروات 
وتضعيفه لبعض الأحاديث. 

مثل نقده لحديث عبد الله بن شداد بن الهاد عن جابر بن عبد الله 
مرفوعًا: من صلئ خلف إمام كانت قراءة الامام له قراءة. 

وحديث جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا قال: من كان 
له إمام فقراءته له قراءة. 

قال آبو إسحاق: فأَمّا حديث عبد الله بن شداد: فهو مرسل رواه 
شعبة والثوري وزائدة وابن عيينة وأبو عوانة وإسرائيل وقيس وجریر 
وأبو الأحوص مرسلاء والمرسل لا تقوم به حجةء والوليد بن حماد 
وأبو الحسن (من رواة الحديث) لا يُدرئ من هما. 

وأما خبر جابر الجعفي فانه سا فا قال وه خاب کزان وقال 
آبو حنيفة ما رأيتُ أكذب من جابر. وقال ابن عیینة : كان جابر يؤمن 
بالرجعة. 

وقال شعبة: قال لي جابر: دخلت علیٰ محمد بن علي فسقاني 
شربة وحفظت عشرين ألف حديث. 

ولا خلاف بين أهل النقل في سقوط الأحتجاج بحديثه. 

وهكذا نرئ أن الثعلبي له مشاركة في نقد المرويات. ولذلك يصعب 


مقدمة التحقیق ۳۳ 


+9 لت یا ره 
للموضوعات ونحوها نما هو آعتماد على روایته لها بالاسناد وقد 
حصل هذا لمحدئین آمثال الطبراني كما سبق والله أعلم. 

۲- توسّعه في ذكر الاسرائیلیات : 

من المشهور عن الثعلبي أله يُكثر في تفسيره «الكشف والبیان» من 
الإتیرابلیات ۷ء وهي من سمات هذا التفسیر. 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية: الثعلبي والواحدي وآمثالهما 
هؤلاء من عادتهم يروون ما رواه غيرهم» وکثیر من ذلك لا یعرفون : 
هل هو صحيح» آم ضعیف؟ ویروون من الأحاديث الاسرائیلیات ما 
یعلم غیرهم أنه باطل في نفس الأمرء لأن وظیفتهم اللّقل لِما ثقل 
أو حكاية آقوال الناس» وان کان كثير من هذا وهذا باطلا» وربّما 
ی سا وی ولکن لا یطردون هذا 
ولا یلتزمون''' 

والثعلبي بالفعل آکثر من الاسرائیلیات في تفسيره» وتوسّع في هذا 
الباب» ولعل مردٌ ذلك إلى أن الثعلبي بالإضافة إل أنه مفسّر كان 
آخباریا مورخا. يدل على ذلك کتابه في قافن الا شیاه لس 
«عرائس المجالس»۰ فقد حوی هذا الکتاب الکثیر من الاسرائیلیات 
(۱) تنويه للقاری الکریم : عند مطالعة الإسرائیلیات في (الکشف والبیان) قد تجد 


المحقق یحکم عليها بالصحة. والحکم للإسناد ولیس المتن . 
(۲) «منهاج السنة» /٤‏ ۸6 


۲۲۲ مقدمة التحقيق 


في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأحوال الأمم السابقة. 

يقول الدكتور الذهبي: ثم إِنَّ هناك ناحية آخری يمتاز بها هذا 
التفسیر» هي التوسع إلى حد كبير في ذكر الإسرائيليات» بدون أن 
یتعمّب :نينا من ذلك أو ينبّه علئ ما فيه رغم أستبعاده وغرابته» وقد 
قرأت فيه قصصًا إسرائيليًا نهاية في الغرابة"'". 

والحقيقة أن النعلبي بصنيعه هذا لم ينفرد أو يشذ عن ركب 
المفسرین إذ لم يخل كتاب من كتب التفسير من الإسرائيليات كما 
سبق عند الكلام عن ذلك في منهج المصنف وعلی رأس هؤلاء 
الإمامان أبو جعفر الطبري؛ وابن أبي حاتم» وهما الامامان الناقدان 
البصيران بالصحيح والسقيم. 

وكثير من الإسرائيليات التي ذكرها الثعلبي قد ذكرها قبله ابن جرير 
الطبري ا 

فقصة هاروت وماروت وقصة آدم وحواء وخروجهما من الجنّة 
واهباطهما إلى الأرض» وغیر ذلك» معظم روایاتها الموجودة في 
(الکشف والبیان» نقلها المفسرون قبله وبعده. 

حتی البغوي الذي آختصر «الکشف والبیان» وذکر عنه بعض 
العلماء أنه صان کتابه مما وقع فيه الثعلبي هو الآخر قد وقع في 


)۱( (التفسیر والمفسرون» ۳۳۱/۸ 


68 آنظر : «ابن جرير الطبري ومنهجه فی التفسیر) د. محمد بكر إسماعيل (ص ۵۲) 


مقدمة التحقیق ۳۳۳ 


إسرائيليات» وموضوعات وغیرها""". 

يقول الدکتور محمد آبو شهبة: والخلاصة أن کتب التفسیر ما عدا 
القلیل منها سواء منها ما كان بالمأثور صرفا؛ أو غلب عليه المأثورء أو 
كان بالرأي والاجتهاد» لم تخل غالبا من الاسرائیلیات الباطلت 
والأحادیث الموضوعة والواهیة". 

ثم إن التعلبي آسند کثیرا من هذه الاسرائیلیات بإسناده فیکون قد 
أبرأ عهدته. وان کان ينبغي عليه أن ينبّه على ما يقتضي التنبیه علیه 
مما یمس عصمة الانبیای ونحوه. 

یقول العلامة القاسمي في مقدمة تفسیره «محاسن التأويل» وقد 
رأیث مّمن يدّعي الفضل الحط من کرامة الامام الثعلبي -قدّس الله 
سره العزیز- لروایته الاسرائیلیات» وهذا وایم الحق من جحد مزایا 
ذوي الفضل ومعاداة العلم» على أنه قرس سره ناقل عن غیره» وراو 
ما حکاه بالأسانید إلى أئمة الأخبار. وما ذنب مسبوق بقول نقله 
باللفظ وعزاه لصاحبه؟ فمعادًا بك اللهمّ من هضيمة السلف. 

وقد رأیثُ له في تاريخ القاضي ابن خلکان ترجمة عالية أحببتُ 
إثباتها هناء تعریمّا بمقامه لدی الجاهل به.. ثم ذکر ترجمته من 
«وفیات الأعبان» ثم قال: والقصد أنَّ الصالحین کانوا يتقبّلون 
الروایات على علاتها للملاحظة المارّة» لصفاء سريرتهم» فلا ينبغي 


. سبق بیان ذلك‎ )١( 


(۲) «الاسرائیلیات والموضوعات فی کتب التفسیر» (ص۱۶۷). 


۲۲٤‏ مقدمة التحقيق 


إلا تفنید الموضوع منھاء لا الحط من مقامهم وقرض أعراضهم» كيف 
7۳ +0 ومن بعدهم الإسرائيليات وحكوهاء بل بعضهم 
اقتنیٰ أسفارهاء وأدمن مطالعتهاء لما آستبان له من البشائر النبویّف 
سو اماي کے ۰ )١(‏ 
وتحقق تحريفهم '. 

۳- أعتماده على بعض الروايات الواهية فى التفسير : 

روى الثعلبي في مقدمة تفسيره «الكشف والبيان» تفسير ابن عباس 
من عدة طرق بإسناده الخاص. 

وقد روى عن ابن عباس الطرق الثابتة عنه. وروی كذلك الطرق 
الواهية عن ابن عباس» فقد روئ عنه أوهى الطرق إليه فى التفسيرء 
وهي رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. ورواها عن الكلبي 
من عدة طرق» من ضمنها أوهئ هذه الطرق وهي روایة السدي 
الصغیر» عن الكلبي» عن آبي صالح عن ابن عباس'''. وهي 
سلسلة الکذب كما قال السيوطي. ولذلك عدل عن هه الرواية ابن 
جريرء وابن آبي حاتم» وغیرهما من المفسرین. وکان الواجب على 
الثعلبی العدول عن هذه الرواية وان کان قد رواها بالاسناد. 

ومن الروایات التي آعتمدها الثعلبي وهي واهيةٌ عن ابن عباس 
أيضًا : التفسير الذي يرويه موسئ بن عبد الرحمن الصنعاني» عن 
(۱) «محاسن التأويل» ۰8۱/۱ .٦٤‏ 


(۲) أنظر الأسانيد (۷ء ۰۸ ۹ء ۱۰ء ۰۱۱ ۰۱۲ ۱۳ء ۰۱6 ۱۵) وغيرهاء وقد تمت 
هناك دراسة هذه الأسانيد. وذكر أقوال العلماء فی روایة الکلبی. 


مقدمة التحقیق ۳۳۵ 


عبد الملك بن جریج» عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس. 

قال الحافظ ابن حجر : ومن التفاسیر الواهية لوهاء رواتها التفسیر 
الذي جمعه موسی بن عبد الرحمن الثقفي الصناعاني وهو قدر 
مجلدین یسنده إلى ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس» وقد نسب 
ابن حبان موسیٰ هذا إلى وضع الحدیث ورواه عن موسیٰ عبد 
الغني بن سعيد الثقفي وهو ضعیف'''. 

ومن الاسر الواهية كلك تفسیر مقاتل بن سلیمان برویه عنه 
آبو عصمة نوح بن آبي مریم الوضاع الذي وضع حدیث فضائل القرآن. 

ويمكن الأعتذار للثعلبي بما أعتُذر له به في المأخذ الأول وهو أنه 
رویٰ هذه التفاسير بالإسناد. وإن كان الأولئ بأبي إسحاق أن يكون قد 
نره تفسيره عنها. 

: عدم تبيين الراوي عن ابن عباس وغيره أحيانًا‎ -٤ 

عرفنا فيما سبق أن الثعلبي رویٰ عن ابن ن عباس من عدة طرق؛ منها 
المقبول» ومنها الساقط الواهي. 

والثعلبي يورد في ثنايا تفسيره آقوالا كثيرةً لابن عباس. بدون 
إسناده» لأنه ذكر أسانيده في مقدمة تفسيره» فيحذف الاسناد كاملا 
ولا یذکر حتى الراوي عن ابن عباس» وبهذا لا یدری من أي الطرق 
عن ابن عباس» هل هو من الطرق الصحيحة؟ آم من غيرها؟ ولا 


(۱) «العجاب في بيان الأسباب» ۲۲۰/۱. وانظر تفصيل القول في هذا التفسير عند 
الإسناد (۶). 
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یمکن معرفة ذلك إلا بتخرج الاثر -إن وُجد من يرويه بالسند- وهذا 
مسلك وَعِرٌ في معرفة الراوي عن ابن عباس. 

-٥‏ جمع روایات الثقات والضعفاء في القصة الواحدة وسوقها 
مساقّا واحدّا دون فصل أو تمييز» حتی لا یٔدریٰ خبر الثقة من غيره: 

عند قوله تعالی : 1 يكلف ال تسا الا وسعهاکه [البقرة: ۲۸۲] 
قال الثعلبي : روت الرواة بالفاظ مختلفت فقال بعضهم : لما نزلت هذه 
الآية جاء أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وناس 
من الأنصار فجثوا على الرکب وقالوا: والل يا رسول الله ما نزلت آية 
آشد علینا من هذه الایة.. إلخ. 

قال التعلبي : وهذا قول ابن مسعود وأبي هريرة وعائشة وابن 
عباس.. وسرد جماعة من التابعین وأتباعهم. 

قال الحافظ ابن حجر معلْقا على هذا الصنیم: وهذا من عيوب 
كتابه ومّن تبعه عليه» يجمعون الأقوال عن الثقات وغيرهم ويسوقون 
القصة مساقا واحدًا عل لفظ من یرمی بالکذب أو الضعف الشدید» 
ویکون أصل القصة صحيحًاء والنکارة في آلفاظ زائدة كما في هزه 
القصةء من تسمية الذين ذکروا» وفي كثير من الألفاظ التي نُقلت» 
والسياق في هذه بخصوصها إنما هو لبعضھم“''. 


LRN‏ هت رز مه 


(۱) «العجاب فی بیان الأسباب» ۰1۵/۱ 


مقدمة التحقيق ¥ 


مبالغة بعض العاصرین في نقد التعلبي وتفسيره 

قام بعض المعاصرین بذم تفسیر «الکشف والبیان» للثعلبي بعبارات 
قاسية» وأحكام عامة من یطالعها لول وهلة یعتقد أن هذا الکتاب لا 
خير فيه ألبتة. 

ومن هؤلاء الدكتور محمد حسين الذهبي» حيث يقول في كتابه 
«التفسير والمفسّرون» عن الثعلبي : ليته إذ آدعی في مقدمة تفسيره آنه 
لم يعثر في كتب من تقدّمه من المفسرين على كتاب جامع مهذّب 
يعتمدء أخرج لنا كتابه خالیّا مما عاب عليه المفسرين» ليته فعل 
ذلكء إِذَا لكان قد أراحنا وأراح الناس من هذا الخلط والخبط الذي 
لا یخلو منه موضع من کتابه"'. ۱ 

ونحن نتمنی کذلك ما تمنّاه الذهبي على الثعلبي» ولکننا لا نوافق 
الذهبي في أن تفسیر الثعلبي لم يخل في موضع منه من «الخلط 
والخبط»» ونری أن هذا الاطلاق مبالغة ظاهرة. فالکتاب في مواضع 
سے ا و 
سبق في بيان منهج المؤلف» وبيان أهمية الكتاب وقيمته العلمية. 

والدكتور الذهبي لم يستقرئ الكتاب کاملا حتیٰ يكون حكمه 
شاملاء بل حكم على الكتاب من خلال النسخة الأزهرية الناقصةء 


والتي تنتهي بتفسير سورة الفرقانء وقد ذكر ذلك في كتابه. 


.۲۳ ٣/١ «التفسير والمفسرون»‎ )١( 


۳۳۸ مقدمة التحقيق 


وإضافة إلى الذهبي قام أيضًا بعض المعاصرین بذم الکتاب ونقده 
والتزهید فيه» والحط من قدره". 

والحق آنه لا ينبغي إهدار ما في الکتاب من الفوائد الجمّف 
والمنافع العظيمة من أجل صنیع لم ینفرد الثعلبي بەء بل شارکه 
معظم المفسرین الذین طبعت کتبهم» واستفاد منها الناس» ولم 
یلحقها من الذم والنقد ما لحق «تفسیر التعلبي» رغم أن -- قد 
آستفاد منه» ونقل عنه واقتبس منه» ورغم آن الثعلبي تمیز علیهم 
بالاسناد» مثل الزمخشري؛ والقرطبي» وأبي حیان» وغیرهم ۲ 

ولذلك عندما تقرأ عبارات العلماء المتقدمین الذین هم آقرب إلى 
الکتاب ومؤلفه وآبصر به تری البون شاسعًا بين عبارتهم المتأنية 
الموضوعية» وبين عبارات بعض المتأخرین التي تسم بالتعمیم 
والعجلة. 

فهذا عبد الغافر الفارسي بلدي الثعلبي يقول عن الثعلبي وتفسیره 
(الکشف والبیان»: صاحب التصانیف الجليلة من التفسیر الحاوي 
لأنواع الفوائد من المعاني والاشارات وکلمات آرباب الحقائق 


)١(‏ أنظر: «الإسرائيليات والموضوعات» لا شهبة (ص75١)»‏ «الاسرائیلیات 
وأثرها في کتب التفسير» للدكتور رمزي نعناعة (ص۰)۲۱۵ «المفسرون بين 
التأويل والإثبات» للدكتور المغراوي ۰۵/۲ وابن جزي ومنهجه في «التفسیر» 
۸/۱ ۱ 

(۲) راجع ما قيل عن آهمية الکتاب واستفادة العلماء من ونقلهم عنه» في أول هذا 
المبحث. 
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ووجوه الاعراب والقراءات'''. 

ویقول ابن خلکان عن الثعلبي: صف التفسیر الکبیر الذي فاق 
عون لایر 

وما آجمل ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية عندما سئل عن بعض کتب 
التفسیر فأجاب عن ذلك وختم جوابه بکلام نفیس حیث قال : وان کان 
كل هه الکتب لا بد أن يشتمل على ما قد لکن يجب العدل» بينهاء 
واعطاء کل ذي حق حمّه". 


وھ تج سل رز کش 


.)۱۹۷( «المنتخب من السیاق لتاریخ نیسابور»‎ )١( 
.۹۹/۱ (؟) «وفیات الأعيان»‎ 


(۳) «مجموع الفتاوی» ۸۱۳ ۰.۳۸۷ 
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الفصل الثالث 
منهج التحقیق والتدسيق ووصف اخطوطات 
وفیه مبحثان : 
المبحث الاول : منهج التحقیق والتنسیق. 
وفیه مطلبان : 
* المطلب الاول: منهج التحقیق. 
* المطلب الثانی: منهج التنسیق 
المبحث الثاني : وصف المخطوطات 


5 مت تی می عم 


مقدمة التحقیق ۳۳۳ 
المبحث الأول 
منهج التحقیق والتسیق 
٭ المطلب الاول: منهج التحقیق: 
أولاً: : نسخ المخطوط والمقابلة : 
۱- نسخ نسخة الأصل حسب قواعد الخط والاملاء الحديثة» بعد 
قراءة دقيقة ومتأنية. 
۲- مقابلة النسخة الأصل بالنسخ الآخریٰ مقابلة دقيقة» وإثبات 
آهم الفروق تحاشيًا لاثقال الحواشي بما لا فائدة فيه. 
۳- إذا آقتضی الأمر إثبات 7 من النسخ الأخرئ في المتن 
٦‏ ونبهنا علیٰ ذلك في الحاشية. 
- ذكر التعليقات والحواشي الموجودة علیٰ هوامش النسخ 
الآخریٰ إن وجدت. 
-٥‏ وضعنا الآيات القرآنية بين قوسين مزركشين هكذا # ٭؛ مع 
ذكر آسم السورة ورقم الآية. 
-٦‏ ترقیم الروایات المسندة الواردة سواء كانت ليا أو أثرّاء أو 
قراءة» أو بيا من الشعر. 
۷- وضع رقم الآية المفسرة عند بداية تفسيرها. 
ثانیا: تخریج الأحاديث والآثار : 
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آخرجه عن المصنف» أو من طریقه» ثم من تابع المصنف» ثم من تابع 
شيوخه» ومکذا ونقدم في ترتیب مصادر التخریج : البخاري» ثم 
مسلمّا. ثم آصحاب السنن الأربعة» والدارمي» ثم الامام آحمد» ثم 
البقية على الترتیب الزمني للمصنفین. 

۲- إن كان الحدیث في الصحیحین آکتفینا بعزوه إليهما ثم السنن 
الأربعة بذکر آسم الکتاب والباب والجزء والصفحة والرقم إن وجد؛ 
وقد يُخرج الحدیث من کتب آخری لأسباب تتعلق بلفظه أو طریقه؛ 
وان لم يكن فیهما توسعنا في تخریجه مستشهدین بأقوال العلماء في 
رده آو قبوله. 

۳- غالبا لا نذکر في المتابعات والشواهد الأختلاف في آلفاظ 
الحديث» ونستعیض عن ذلك بقولنا : بمثله» أو بنحوه» أو بمعناه. 

الا : دراسة الأسانيد: 

: ترجمة رجال الأسانيد ترجمة موسعة وقد آتبعنا فيها ما يأتي‎ -١ 

- ذکر آسمه کاملا» ونسبه وكنيته» وبلده ووفاته» والخلاف فیها 
إن وجد. مع ذكر طبقته إن لم تعرف سنة وفاته. 

- إن كان الرجل متفقّا على توثيقه أو تضعیفه» نكتفي بحکم 
الحافظ ابن حجر في «التقریب» مع الاشارة إلى بعض مصادر ترجمته 
المطولة. وان كان مختلفا فيه؛ نحاول ذکر جمیع ما قیل فيه إن 
كانت الأقوال قليلة» أو نختار آهم الاقوال إن كانت كثيرة» ونبدا 
بذكر أقوال المعدلين» ثم آقوال المجرحين» ثم نختم بذكر قول 


مقدمة التحقیق ۳۳۵ 


الذهبي -إن وجد- ثم قول الحافظ في «التقریب» . ونعتمد قول الحافظ 
ثم الذهبي ثم باقي علماء الجرح والتعدیل. 

وإن آختلفت فيه الأقوال ولم نتمکن من الترجیح نقول: مختلف 
فیه. وان لم نجد له ترجمة نقول : لم آجده. وان آشتبه علینا الاسم 
ولم نتمکن من تحدیده نقول: لم يتبين لي من هو. 

وننبه أنه بسبب تدلیس المصنف في الاسماء کان یصعب علینا 
التمييز بینها فکان مرة یذکر الراوي منسوبًا لجده أو لجد جده أو 
بالكنية فقط » آبتداء من أسماء شیوخه إلى من دون الصحابي» علمّا 
بأنه من الممکن أن نجد في الطبقة الواحدة أكثر من راو بنفس الأسم. 

وأحیانا یذکر المصنف الراوي في موضع باسم مختصر ثم يذكر 
الأسم کاملا في موضع آخر. 

- نذکر آسم الرجل فقط إذا تکرر مع ذکر القول الراجح فيه من 
حیث الجرح والتعدیل. 

۲- ترجمة الاعلام المذكورة غير رجال الاسانید في الموضع 
الأول الذي وردوا فیه ؛ مبرزین بعض مناقبهم وفضائلهم. 

۳ الحکم على آسانید المصنف بالصحة أو الحسن. أو 
الضعف. أو الوضع؛ الا إن كان في الاسناد رجل لم نظفر له 
بترجمة أو لم آجد فيه جرحًا ولا تعدیلا» فانا لا نحکم على 
الاسناد خشية أن یکون كکذابّاء أو متروگا» ونقول عوضا عن ذلك: 
في إسنادہ فلان لم نجد له ترجمة» أو لم نجد فيه جرحًا ولا تعدیلا. 


۳ مقدمة التحقيق 


وننبه هنا على أن الحكم على الاسناد بالصحة أو الرد لا يعني صحة 
الحديث أو ضعفه» فهناك أحاديث صحيحة حكمنا عليها بالضعف 
لضعف إسناد المصنف. وأحيانًا نشير إلى وجود طرق أخرى 
صحيحة للحديث غير طريق المصنف وفي الغالب نترك ذلك إلى 
تخريج الحديث. 

فلينتبه القارئ لذلك» وبخاصة عند ذكر الإسرائيليات فقد تجد أنه 
محكوم على الإسناد بالصحة. فلا يغرنك ذلك. 

-٤‏ المعلقات التي يذكرها المصنف فيها ثلاثة رواه أو أكثر تعاملنا 
معها بنفس طريقة الأحاديث المسندة» غير آنها غالبا لم تدخل في 
الترقيم التسلسلي للروايات المسندة. 

۵- أخيرًا: قد أفردنا مجلدًا كبيرًا للأعلام المترجم لهم في كل 
الكتاب مرتبین علئ حروف المعجم. 

رابعا: الحانب الفقهي : 

- عزو الأقوال الفقهية لأصاحبها مع دراسة مختصرة عن المسألة - 
في الغالب- وذكر الأختلاف فيها إن وجد. 

خامسا: اللغة: 

-١‏ توثيق القراءات وعزوها -وبخاصة الشاذة منها- إلى مظانها من 
كتب القراءات؛ فإن لم نجدهاء فمن كتب التفسیر التي تُعنیٰ بذكر 
القراءات. 

۲- تخريج الأبيات الشعرية» وعزوها إلئ قائلیھاء مع بیان الفروق 


مقدمة التحقیق ۳۳۷ 


بين رواية المصنئف ورواية غیره. 
۳- شرح الألفاظ الغريبة. 
-٤‏ التعريف بالأماكن» والقبائل» والبلدان بإيجاز. 
- ضبط المشكل من الأعلام أو الألفاظ. 


نا ینف SRT‏ نت تج سل 


۳۳۸ مقدمه التحقيق 


٭ المطلب الثانی: منهج التنسيق والمراجعه: 

عندما قامت اللجنة المشرفة على مهمة جمع وتنسیق هذا الکتاب - 
من خلال تسلم |حدی وعشرین رسالة جامعية نوقشت بجامعة آم القری 
قامت بتحقیق الکتاب- اتفقت على منهج عام يطبق على جمیع الرسائل 
ویتوافق مع المنهج الاكاديمي في الجامعات وذلك حرصا منها على 
بقاء جهد الباحثين في هذا العمل الضخم مع عدم إرهاق القاری بکثرة 
التکرار في التراجم والمقدمات التی قام بھا کل باحث علیٰ حدة مع 
وضع قواعد فنية لاخراج الکتاب في حلة قشيبة ؛ فأسندت اللجنة هذا 
العمل إلیٰ «دار الفلاح للبحث العلمي وتحقیق التراث» بمدينة الفیوم 
بمصر. لتقوم به وفق هذا المنهج علمیّا وفنیّ وقد سبق للدار جمع 
کتاب «البسیط» للواحدي» الذي كان فی خمس عشرة رسالة بجامعة 


- توحید منهج التحقیق والتخریج والحکم على الاسناد -قدر 
المستطاع- على النحو المشار إليه في منهج التحقیق. 

- حذف التراجم المكررة والاکتفاء بالترجمة في أول موضع یذکر 
فيه صاحب الترجمة» والاکتفاء عند تکراره بذکر آسمه ورتبته من حيث 
الا سانلاه ویخاضة وان التعلبي یبهم في الأسماء ویدلس فیها کثیرا 
جدا وتمت مراجعتها كلها على قدر المستطاع» والحمد لله. 


مقدمة التحقیق ۳۳۹ 


- ترقیم الأحاديث والاثار المسندة في الکتاب کله. 

- توحید المصادر والمراجع المستخدمة في تحقیق الکتاب وقد 
آرفق بها ثبت في نهاية الکتاب مع الفهارس. 

- آما بالنسبة لرموز المخطوطات فقد وحدناها في معظم الکتاب 
ولم یتیسر فعل ذلك في العموم؛ لاختلاف آختیارات کل باحث 
للنسخة الأصل وبعض الأسباب الفنية» لکننا وضحنا رموز کل 
محقق عند الکلام على النسخ الخطية. 

- أما النواحي الفنية فكان أبرز ما فيها : 

نسخ جميع الآيات القرانية وفق رسم المصحف» مع ترقيم الآيات 
على يمين الصفحة بشكل مميزء ووضع آسم السورة في أعلى 
الصفحات الفردية» ورقم الجزء من القرآن أعلئ الصفحات 
الزوجية وتمييز الآيات المفسرة فقط بلون أقرب إلى الأحمرء 
وكذلك تمييز الأحاديث القولية المرفوعة مع وضعها بين أقواس ١‏ ». 

تمبيز بعض العناوين الفرعية بالأسود الغامق. 

أما في الحاشية : 

فتم تمييز كلمات: (الحكم على الإسناد) و(التخريج) باللون 
الأحمر. 

تمييز الأعلام المترجم لهم بالأسود الغامق» وكذا الکلمات 
المشروحة. 

تمييز رقم الحاشية في المتن وفي الهامش باللون الأحمر. 


۳۶۰ مقدمة التحقيق 


- نم عمل الفهارس الاتية : 

۲- القراءات المتواترة غير حفص. 

. ۳- القراءات الشاذة. 

-٤‏ الأحاديث القولية. 

۵- الأحاديث الفعلية. 

۹ الاثار. 

¥ رجال الاستاد: 

۸- الأعلام المترجم لهم غير رجال الإسناد. 
۰- الفرق والأديان. 

۱- الشعر. 

۲- الألفاظ المشروحة لغویا. 

۴۳- موضوعات القرآن الکریم (وهو مستفاد من کتاب: دلیل 


الموضوعات في آیات القرآن الکریم). 


-١١‏ فهرس المصادر والمراجع. 
-٥‏ فهرس ترتيب الكتاب ببيان موضع بداية السور والأجزاء 


وا لأرباع. 


مقدمة التحقیق ۲۱ 


المبحث الثاني 
وصف النسخ الخطية 

اعتمد الباحثون في تحقيق هذا الكتاب على عشر نسخ خطية ليس 
منها نسخة كاملة تماماء وبيانها كالآتي : 

النسخة الأولی : النسخة المحمودية: 

وتوجد منها صور في : 

أ- مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى 
(مكة المكرمة) برقم: (۹۹ تفسير). 

ب- جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية (الرياض) برقم : 
(۳۳۳) أو (۸۹۸ف)!'''. 

ج- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم : (٣٦٤٦فا)''.‏ 

د- مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية برقم : 
(٥٥٥ف).‏ 

وتحتوي هه النسخة على معظم تفسیر «الكشف والبیان» حيث 
تتکون من ثلاثة عشر جزءًاء يوجد منها تسعة آجزاء» والباقي ناقص» 
وتبدأ النسخة من الجزء الأول إلى الجزء الرابع على التوالي» من 
)١(‏ فهرس المخطوطات والمصورات -التفسير وعلوم القرآن- جامعة الإمام محمد 

ابن سعود الاسلامية (۱۷۸/۲). 


(۲) فهرست كتب التفسير فى الجامعة الإسلامية (ص ٤1٦۔- .)٦٦٤‏ 


:۳ مقدمة التحقيق 


ول الکتاب إلى نهاية تفسیر سورة النساءء ثم الجزء السادس والسابع 
من الاية )٩۳(‏ من سورة الأعراف إلى نهاية سورة النحل. 

ثم الجزء العاشر والحادي عشر من أول سورة الزمر إلى نهاية سورة 
الطور. 

ثم الجزء الثاني عشر : من بداية سورة النجم إلى نهاية المدثر. 

ثم الجزء الثالث عشر: من آول سورة القيامة إلى نهاية القرآن. 

والنسخة مکتوبة بخط کبیر واضح وان كانت الأوراق الأولئ منها 
قد ترت فیها الرطوبة. والاقواس المحيطة بالآيات القرآنية مكتوبة بخط 
أحمرء وتوجد بهوامشها شروح وتعلیقات بخط ید الناسخ. وقد سجّل 
الناسخ عقب كل آنتهاء جزء تاريخ فراغه من الكتابة. 

وهله الکسخه مکل في المكتبة المحمودية بالارقام الاتية: 
(۱۷۸ء ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۱۸۲ء “مك ۱۸۵ ۱۸۰۸ ۱۸۷) 

عدد آسطر صفحتها (۱۹) سطرا. ومسطرتها (۱8«۲۱). 

وتاریخ النسخ: حوالي سنة (۳۰). وفرغ منها ناسخها في ست 
بقين من ربیع الآخر من السنة نفسها. 

واسم الناسخ: حامد بن محمد بن حامد الشتري. 

- وقد تميزت هذه النسخة بما يأتي : 

۱- أنّها مسندة» حيث ورد في آولها إسناد متصل إلى المؤلف». 
ويزيد في قيمة الاسناد أنه من طریق تلمیذ المولف المشهور: آبي 


مقدمة التحقيق ركان 


الحسن الواحدى عن شیخه الثعلبی. 


وهذا الامر يري هه النسخة ترقا اف اتا وقيمةً وأهمیة. 


4 تقدّم تاريخ نسخهاء وقربه من عصر المولف» وتدوین آسم 
ناسخها وتاریخ الفراغ من کل جزء في آخره. 

۳- العناية بهژه النسخة بمقابلتها بنسخة أو تسخ أخریٰء 
وتصحيحها وتصويبها في الهامش. 

- ندرة التصحيف والتحريف في هه النسخة. 

-٥‏ وضوح خظها وظهوره» وضبطه وتشكيله. إلا في بعض 
المواضع التي تأئُرت بالرطوية. 

- ويوجد في هذه النسخة سقط في تفسير سورة الفاتحة» حيث 
سقط جزء كبير من تفسيرهاء كما توجد بعض الأسطر فيها طمس؛ 
مّا من أثر الرطوبة» أو بسبب اللاصق الطامس الذي وضع على 
بعض المواضع عند القيام بترميم المخطوطة والعناية بها في المكتبة 
المحمودية» وكان الأولئ بمن رمّم المخطوطة وأصلحها أن يضع 
لاصفًا شفافًا يمكن رؤية الكتابة من ورائه. 

- واعتمد على هذه النسخة أصحاب الرسائل: (۱ء ۰۲ ۳ ٤‏ 
۷ء ۰ء ١۱ء ١۱٢‏ ٥۱ء‏ ۱۷ء ۱۸ء (TY ٣٢‏ 

- ورمز لها في هذه الرسائل على التوالي: الأصل أو (س)ء 
الأصل أو (س)ء سء م» الأصل» الأصلء ح» الاصل م 
الأصل» حء ح» الأصل» ب). 


Et‏ مقدمة التحقيق 


النسخة الثانية : النسخة التركيّة (السّليمانيّة) : 

وهي موجودة في المكتبة السليمانيّة بتركياء تحت الرقم (۱۰۲) 
قسم داماد إبراهيم باشا”". 

وتوجد منها صورة في أربعة أفلام ميكروفيلم في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 

وهه النسخة هي النسخة الوحيدة الكاملة تقريبا لتفسير «الكشف 
والبیان». ۱ 

وتقع في )۱٦۷۸(‏ ورقة» وعدد الاسطر (۲۵) سطرّا. ومسطرتها 
(۱۱*۲۱). وخطها جید وصغیر ومتقارب الکلمات. 

وتتکون من آربعة آجزاء في آربعة مجلدات» کل جزء له ترقیم 

وتاريخ نسخها في عام (۱۱۸۲ه). 

وناسخها هو : إبراهيم بن محمد بن أحمد» المشهور بعربجي باشا 
وفي بعض المواضع (عمير بجي) رحمه الله» وقد آنتهی من نسخها في 
يوم السبت خامس عشر شهر الله المحرم سنة 1857١١ه»‏ فهي متأخرة 


ك3 


جدا. 
وکذا یوجد في هامش بعض الأوراق تصویبات واستدراکات وفي 
ثنايا أوراق المخطوط خاتم ظهر منه ما يأتي : 
وقف ... الحاج مصطفی آغا ابن المرحوم الحاج حسین أغا 


(۱) فهرس مخطوطات مكتبة داماد إبراهيم باشا (ص٩).‏ 


مقدمة التحقیق ۳:۵ 


... والله أعلم» وصلّیٰ الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 

فمن الملاحظ أن هذه النسخة تعاقب علیها عدد من النساخ» 
وکتبت علیٰ فترات مختلفة لاستکمالها. 

وتتميز هه النسخة بأنها النسخة الوحيدة الكاملة تقریبا » ولذلك تم 
تقسیم الکتاب من قبل اللجنة المنبثقة من قسم الکتاب والسنّة على هذه 
النسخة. 

وهه النسخة یقع فیها تصحیف وتحریف الا أنّها مع ذلك تبقی 
نسخة هام تمتاز یکمالها» وعدم وجود سقط فيهاء أو بیاض أو مسح. 

- واعتمد على هذه النسخة آصحاب الرسائل: (۰۱ ۰۲ ۳ 4 
۵ ۷ء ۸ء ۹ء ۰١٠١‏ 6 ۱۲ء ١۱ء‏ ٥۱ء‏ ۱۷ء ۱۸ء ۲۲ (TY‏ 

- ورمز لها في هذه الرسائل على التوالي : (ت» آء الاصل» ت» 
ت. ت. ك» الأصلء الأصلء ج» الأصلء مء آء الأصلء الأصل» 
س؛ ج). 

دی دچھی ھی 

النسخة الثالثة : 

هذه النسخة لا يوجد ما يدل على مصدرهاء وهي قريبة من النسخة 
المصورة من مكتبة أصفهان. 

- كذلك لا يوجد عليها تاريخ يوضح الزمن الذي كتبت فيه» ولكنها 
قد تكون أقرب للمؤلف. 


- تبدأ من سورة الأحزاب في منتصف الورقة الاولی» يسبقها 


٦‏ مقدمة التحقيق 
ثمانية أسطر من تفسير سورة السجدة» وتنتهي بقوله تعالئ : رَد 
اكوك الآية السادسة من سورة الصافات. 

- عدد أوراقها ثمانية وخمسون» بكل ورقة صفحتان تبدأ برقم 
(٣٣۳)ء‏ وتنتهي ب (4۷۸). 

- عدد الأسطر ثلاثة وعشرون سطرًا بكل ورقةء وهو عدد قلیل 
تسگا مما ترتب عليه زيادة المسافة نين الأسطر وزيادة عدد 
الأوراق» والوضوح. 

- کتبت النسخة بخط كبير» إلا أن کلماتها غير منقوطة في الغالب» 
ویوجد بها سقط کثیر ومسح وتحریف و|غراب في بعض الا لفاظ. 

- واعتمد على هه النسخة كأصل لرسالته صاحب الرسالة )١5(‏ 
فقط » ولم یعتمدها آحد غیره لاحتوائها على ما قرر عليه من التحقیق. 

النسخة الرابعة : نسخة جاریت پهودا: 

وهي في مجموعة (جاریت یهودا) بمکتبة جامعة برنستون 
الأمريكيّة. برقم (۳)۸۰۰. 

والجزء الأول منها مصوّر على الشريط المصغر (المیکروفیلم) في 
مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض» بنفس الرقم السابقء في (۲۷۷) 
ورقة (لوحة)» وعدد الأسطر (۱۷) سطرًاء ومسطرتها (۱۱×۱۷). 


.۸٤ /١ أنظر: «الفهرس الشامل»‎ )١( 


مقدمة التحقیق ۳:۷ 


والخط واضح.ء وتاریخ النسخ في القرن السادس آو السابع. 

والجزء الثامن عدد لوحاته (۱۸۲) لوحة» وعدد الأسطر (۱۱) 
سطرا» ومسطرتها ۱5 ٠١‏ والخط واضح آیضا؛ وسليمة من 
الطمس والبیاض. 

تاريخ نسخها: في جمادی الآخرة سنة (10۰ه). 

واسم ناسخھا: محمد بن یحیول بن محمد بن عبید الله البغدادي. 

وتمتاز هذه النسخة ہما يأتي : 

-١‏ سلامتھا من الطمس والبياض. 

۲- وضوح الخط وشكله. 

۳- ندرة التصحيف والتحريف فيها. 

-٤‏ ضبط هذه النسخة ومقابلتها وتصحيحهاء ولذلك وضع بعد كل 
مقطع دائرة منقوطة علامة على المقابلة. 

-٥‏ ومن أبرز ما تميّرت به هذه النسخة: الذقة في أسماء الرواة 
والأعلام» وخاصّة رجال الأسانيد. 

- ویؤخذ على هذه النسخة ما يأتي : 

-١‏ وجود سقط في مقدمة المؤلفء حيث تبدأ المقدمة فيها بذكر 
مصادر المؤلف» وما قبلها ساقط. 

۲- حذف كلمة (قال) عند تتابع الأقوال: والاقتصار على ذكر 
الأسم وبعده القول. وهذا تصرّف من الناسخ أساء به إلى هله 
النسخة القيمة. 


۳۸ مقدمة التحقية 

۳- عدم ترتیب بعض آوراق المخطوط وتسلسلها وتداخل 
صفحاتها. ۱ 

نک عدم تصدیر الآية بعبارة (قوله كيْكَ) قبل تفسیرها وحذف هله 
العبارة ونحوها خلط تفسیر الآيات بعضها ببعض دون تمييز ہین آية 
وأخرى. 

- واعتمد على هذه النسخة أصحاب الرسائل: (۰۱ ۲۱). 

- ورمز لها في هذه الرسائل على التوالي : (ج» الأصل). 


7ت جع 3< ےھت 


النسخة الخامسة : نسخة شستربتي : 

وهي من مکتبة شستربتي في «آیرلندا الشمالية - دبلن»» ورقمها 
هناك (۰۳۸۷۲ ۳۹۰۳). وتشمل المجلد الأول من التفسیر ويحتوي 
على تفسیر سورتي الفاتحة والبقرة» ویقع في (۳۹۹) ورقة. 

وتاریخ النسخ (1۹۹ه) ولا یعرف الناسخ”'. 

وعدد الأسطر (۲۱) سطرا ومسطرتها (۲4«۱۶) وخطها نسخي 
جید» وفي هامشها تصویبات كثيرة. 

وهذا الجزء مصوّر على شريط مصغر (میکروفیلم) في معهد البحث 
العلمي بجامعة أم القری؛ برقم (۳۲۸) تفسیر وعلوم قرآن. 

وتتميّز هذه النسخة بوضوح خطها كما آنها سليمة من النقص 


(۱) «الفهرس الشامل» ۸۵/۱. 


مقدمة التحقیق ۲ 


والسقط والبیاض؛ إلا أنّه يعيبها كثرة التصحیف والتحريف فيها. 
- واعتمد على هذه النسخة أضحاب الرسائل : (۰۱ ۰۲ ۱۵). 
- ورمز لها في هذه الرسائل على التوالي : (ش» ش٠‏ ج). 


ھی یھی ھی 


النسخة السادسة : 

نسخة موجودة في مكتبة دار الكتب المصرية تحت رقم (۷۹۷) 
تفسير» توجد منها صورة في مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الاسلامي بجامعة أم القریٰء على ميكروفيلم رقم )۱۱١۷(‏ تفسیر 
وهي تحوي الجزء المراد تحقيقه كاملا : 

وخطها : نسخ معتاد وعدد أوراقها (۲۱۱) ورقة» من أول سورة 
الشعراء إلى تفسير قوله: (هم الذين كفروا وصدوكم...) من سورة 
الفتح» وعدد الأسطر (۳۱) سطرّاء ومقاسها (۲۵/۱۱) سم ولا 
يعرف تاريخ نسخها ولا اسم ناسخها. 

وهه النسخة كلماتها غير واضحة في كثير من المواضع» ويوجد 
بها تخریجات وألفاظ التحديث فيها مختصرة كالنسخة المحمودية» 
ولا يوجد بها سقط في الغالب. 

- واعتمد على هذه النسخة صاحب الرسائل (۱۵) فقط » وقد رمز 
لها بالرمز (ب). 


کک 2ے طف رہم پفٹ 


۳۰ مقدمة التحقیق 

اللسخة السابعة : المغربية : 

وهي نسخة موجودة في مكتبة الخزانة العامةء بمدينة الرباط» في 
المغخرب» ولها مصورة في الجامعة الإسلامية» بالمدينة النبوية» 
تحت رقم (۳۰۳) تفسير. 

وعدد آوراق المجلدة (۲۹۵) لوحة» في كل لوحة صفحتان» في 
كل صفحة (۲۲) سطرًا تقريبًا» وفي کل سطر أكثر من (۱۲) كلمة تقريبًا. 

وناسخ هذه النسخة هو: محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن سهلويه رحمه اللہ وقد آنتهی من نسخها في سلخ ربيع 
الأول سنة ١٤ه»‏ بعد وفاة المؤلف بثلاث سنوات وثلاثة أشهر. 

وهي نسخة قیمةء لقربها من عصر المؤلف» مكتوبة بخط واضح 
مقروء وكبير» وبها ضبط بالشكل للآيات» وكثير من الأعلامء وفيها 
دقة وتحرير. 

- واعتمد على هذه النسخة أصحاب الرسالتين (٤ء‏ ۵). 

- ورمزا لها برمز (اللأصل). 

ھن دجھی دچھی 

النسخة الثامنة : النسخة الفرنسية : 

ومصدرها: المكتبة الوطنيّة في باریس'''۔ ورقمھا: .)۵۹٥(‏ 

وتحتوي هه النسخة على جزء من التفسير يشمل تفسير سورة 


.)86/١( «الفهرس الشامل»‎ )١( 


مقدمة التحقیق ۳۵۱ 


الفاتحة» وسورة البقرة إلى الآية (۲۷۷). وعدد آوراق هذا الجزء: 
(۳۲۸) ورقة. وعدد الأسطر: (۲۱) سطرا. ومسطرته: (۲۳<۱۵). 
وخطه: جيد وواضح. ولكن الط ممسوح اسان وتاریخ النسخ: 
في القرن الثامن. 

ومذا الجزء مصوّر في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة -قسم 
المخطوطات- على فیلم رقمه (۸۹۹۸). وهي سليمة من السقط 
والبياض» ولكنها كثيرة التصحيف والتحريف. 

- واعتمد عليها صاحب الرسالة (۱) فقطء ورمز لها بالرمز (ف). 

النسخة التاسعة: نسخة المكتبة الأزهرية : 

وهي نسخة من مكتبة الأزهر مرقومة برقم )۱۳٦١(‏ تفسیر» في أربع 
مجلدات وتنتهي في أثناء سورة الفرقان» وعدد أوراق الجزء الأول 
(۰)۲۹۷ والثاني (۱۹۰)ء والثالث (۹٣۱۳)ء‏ والرابع (۰)۲۳۱ 
ومسطرتها ٢۲سم؛‏ وخطها نسخ جيد واضح. إلا أن بها خروما 
واثار رطوبة. 

الجزء الثاني» ويبدأ من قوله تعالیٰ : الیل کم لب ألضَِيَا وچ : 
[البقرة: ۱۸۷] إلى نهاية السورق وتوجد في المكتبة الأزهرية برقم 
۶٥٥٥٥ ۲۳۱۳(‏ ' 


)١(‏ «فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية» ۱/ ۲۸۵ء وانظر : «الفهرس الشامل» 
۱. 


Yor‏ مقدمة التحقيق 


وله صورة في : مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القریٰء برقم : (۱۱۷۹) تفسير”'". 

وخطها نسخ واضح؛ بقلم معتاد قديم بها تلويث» وآثار حرق؛ 
وخروم» وفي هامشها تصحيحات وتعليقات» ويبدو أنها قرأت 
وصححت على النسخة المحمودية. 

اسم الناسخ : محمد بن يوسف بن عيسى الأشموني. 

تاريخ نهاية النسخ: يوم الخميس العاشر من صفر سنة (١٤۷ه).‏ 

عدد الأوراق: (۱۷۷) لوحت أي (۳۵6) صفحة. 

عدد الأسطر: (۲۱) سطرًا. 

- واعتمد على هذه النسخة أصحاب الرسائل: (۰۲ ۹ء ۱۰). 

- ورمز لها في هه الرسائل بالرمز (ز). 

النسخة العاشرة: نسخة المسجد التّبوي: 

یو کہ الضيحد ويه اكير اليخطوط ررق لي 
خمسة أجزاء : 

الجزء الأول: ويبدأ من أول الكتاب إلى نهاية تفسير سورة البقرة. 
ورقمه (5”/ ۲۱۲) وعدد أوراقه .)١55(‏ 


والثاني: يشتمل علئ تفسير سورة آل عمران. ورقمه (۳۷/ ۲۱۲) 


)١(‏ «فهرس علوم القرآن المصورات بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» 
۳9/۲ 


مقدمة التحقيق for‏ 


وعدد أوراقه (۱۷۰). 

والثالث : یشتمل على تفسیر سورة النساء والمائدة والانعام. ورقمه 
(۳۸/ ۰۲۱۲ وعدد آوراقه (۲۸۲). 

والرابع: ويبدأ من تفسیر سورة الاعراف إلى نهاية تفسیر سورة 
النحل ورقمه (۳۹/ ۲۱۲) وعدد آوراقه .)۱٦۸(‏ 

والخامس : يبدأ من آول تفسیر سورة الاسراء إلى نهاية سورة 
الشعراء ورقمه (۰)۲۱۲/۰ وعدد آوراقه (۲۲۰). 

ولا یعرف تاريخ النسخ ولا الناسخ. ۱ 

وخطها دقیق وصغير» ومتقارب تقاربًا يؤدي أحيانا إلى أختلاط 
الكلام بعضه ببعضء كما أنها لم تسلم من التصحيف والتحريف. 

- واعتمد على هذه النسخة آصحاب الرسائل: (۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۷ 
۸ء ۲۰ ۲۱ ۱۲). 

- ورمز لها في هه الرسائل بالرموز: (نء ح» ن» ن» ن» م» بء 
ت ح). 


ےی مچجھی ھی 


مقدمة التحقيق ۵ 
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